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صلى اللّه عليه وسلم والشاهد منه قال ملك يحفظه - وقيل الشاهد هو على بن أبى طالب قال البغوي قال على رضى اللّه عنه ما من رجل من قريش الا وقد نزلت فيه اية من القرآن فقال له رجل وأنت اىّ شيء نزل فيك - قال وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ - فان قيل فما وجه تسمية على بالشاهد - قلت لعل وجه ذلك انه أول من اسلم من الناس فهو أول من شهد بصدق النبي صلى اللّه عليه وسلم - والاوجه عندى ان يقال ان عليّا رضى اللّه عنه كان قطب كمالات الولاية وسائر الأولياء حتّى الصحابة رضوان اللّه عليهم اتباع له فى مقام الولاية - وافضلية الخلفاء الثلاثة بوجه اخر كذا حقق المجدد رضى اللّه عنه فى مكتوب من اواخر مكتوباته فكانّ معنى الآية أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ يعنى على حجة واضحة وبرهان قاطع وهو محمّد صلى اللّه عليه وسلم - فانه كان على حجة واضحة من ربه وبرهان قاطع يفيد العلم بالقطع انه رسول اللّه - وذلك معجزاته وأفضلها القرآن وعلومه المستندة إلى الوحى - ويتلوه أى يتبعه شاهد من اللّه على صدقه وهو علىّ ومن شاكله من الأولياء - فان كرامات الأولياء معجزات للنبى صلى اللّه عليه وسلم وعلومهم المستندة إلى الإلهام والكشف ظلال لعلوم النبي صلى اللّه عليه وسلم - المستندة إلى الوحى فتلك الكرامات والعلوم شاهدة على صدق النبي صلى اللّه عليه وسلم - فقوله صلى اللّه عليه وسلم انا دار الحكمة وعلىّ بابها رواه الترمذي بسند صحيح عن على - وانا مدينة العلم وعلىّ بابها فمن أراد
العلم فليأت الباب رواه ابن عدى فى الكامل والعقيلي فى الضعفاء والطبراني والحاكم عن ابن عباس وابن عدى والحاكم عن جابر - اشارة إلى علوم الأولياء دون علوم الفقهاء فان أخذ علوم الفقهاء لم ينحصر على علىّ رضى اللّه عنه بل قال فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم - وقيل شاهد منه هو الإنجيل - وقبله كتاب موسى التورية شاهد له - وقيل البينة البرهان العقلي والشاهد القرآن - قال الحسين بن الفضل الشاهد هو القرآن ونظمه واعجازه - والمعنى أفمن كان قائما على وفق البرهان العقلي ويتبع ذلك البرهان شاهد من اللّه يعنى القرآن يشهد بصحة البرهان ومن قبل القرآن كتاب موسى يعنى التورية أيضا يشهد للبرهان والمراد بالموصول المسلم المخلص أُولئِكَ اشارة إلى من كان على بينة بناء على ان المراد به جماعة المسلمين وجاز ان يكون اشارة إلى شاهد من حيث المعنى ان كان المراد به علىّ رضى اللّه عنه ومن
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شاكله من الأولياء يُؤْمِنُونَ بِهِ حقيقة الايمان وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ أى محمّد صلى اللّه عليه وسلم أو بالقران مِنَ الْأَحْزابِ من أهل الملل كلها فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والّذي نفس محمّد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامة ولا يهودى ولا نصرانى ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به الا كان من اصحاب النار رواه مسلم فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ فى شك مِنْهُ أى من الموعد أو من القرآن إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (17) لقلة نظرهم واختلال فكرهم -
وَمَنْ أَظْلَمُ يعنى لا أحد « 1 » اظلم مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً بان زعم ان له ولدا أو شريكا - أو أسند إليه ما لم ينزله ونفى عنه ما أنزله - وأسند إليه تحريم ما لم يحرّم وتحليل ما حرم أُولئِكَ المفترون يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ يوم القيامة فيسئلهم عن أعمالهم وَيَقُولُ الْأَشْهادُ يعنى الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم كذا أخرج أبو الشيخ عن مجاهد وعن ابن عباس انهم الأنبياء والرسل وهو قول الضحاك ويؤيده قوله تعالى فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً - وأخرج ابن المبارك عن سعيد بن المسيب قال ليس من يوم الا وتعرض على النبي صلى اللّه عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم - وقال قتادة الخلائق كلهم - روى الشيخان فى الصحيحين عن ابن عمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان اللّه يدنى المؤمن فيضع عليه كتفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أى رب حتّى قرره بذنوبه وراى فى نفسه انه قد هلك قال سترتها عليك فى الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته واما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رءوس الخلائق هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) فيه تهويل عظيم مما يحيق بهم حينئذ بظلمهم على اللّه بكذبهم عليه - قلت وليست الاشهاد منحصرة فى من ذكر بل من الاشهاد أعضاء المكلف قال اللّه تعالى الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ - وقال اللّه تعالى قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا الآية - وقال اللّه تعالى يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ الآية وسنذكر - وفى حديث أنس عند مسلم يقول اللّه كفى بنفسك اليوم عليك
_________
(1) فى الأصل لا اظلم -
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شهيدا - وبالكرام الكاتبين شهيدا فتحتم على فيه ويقال لاركانه انطقى الحديث - وسنذكر أحاديث الباب فى تفسير الآيات المذكورة ان شاء اللّه تعالى - ومن الاشهاد الامكنة والازمنة وغير ذلك وقد ذكرنا بعض ما ورد فيها فى سورة العاديات فى تفسير قوله تعالى يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها - قوله عليه السلام اخبارها ان تشهد يعنى الأرض على كل عبد وامة بما عمل على ظهرها - وروى البخاري عن أبى سعيد الخدري انه قال لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس الا شهد له يوم القيامة ورواه ابن خزيمة بلفظ لا يسمع صوته حجر ولا مدر ولا شجر ولا جن ولا أنس الا شهد له - وفى حديث أبى هريرة مرفوعا عند أبى داود وابن خزيمة للمؤذن يغفر له مدى صوته وشهد له كل رطب ويابس - وأخرج ابن المبارك عن عمر من سجد عند موضع عند شجر أو حجر شهد له يوم القيامة - وعن عطاء الخراسانى نحوه - وأخرج أبو نعيم عن معقل بن يسار عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ليس من يوم يأتى على ابن آدم الا ينادى فيه يا ابن آدم انا خلق جديد وانا فيما تعمل عليك غدا شهيد - فاعمل فىّ خيرا شهد لك به غدا - فانى لو قد مضيت لم ترنى ابدا - ويقول الليل مثل ذلك - وأخرج مسلم عن أبى سعيد الخدري ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ان هذا المال خضر حلو ونعم صاحب لمسلم وهو لمن اعطى منه الأسير واليتيم وابن السبيل شهيد - وانه من يأخذ بغير حق كالذى يأكل ولا يشبع فيكون عليه شهيدا يوم القيامة وأخرج أبو نعيم عن طاءوس قال يجاء يوم القيامة بالمال وصاحبه فيتحاجان الحديث -
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أى يمنعون الناس عن دينه وَيَبْغُونَها عِوَجاً أى يصفونها بالانصراف عن الحق والصواب - أو يبغون أهلها ان يعوجوا بالردة وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (19) يعنى والحال انهم كافرون بالاخرة وتكرير كلمة هم لتأكيد كفرهم واختصاصهم
أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ قال ابن عباس سابقين - وقال قتادة هاربين - وقال مقاتل فائتين - والمعنى واحد يعنى ما كانوا يعجزون اللّه فى الدنيا ان يعاقبهم وَما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ يعنى أنصارا يحفظهم من عذاب اللّه ولكن اللّه اخر عذابهم إلى يوم القيامة ليكون أشد ودوم يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ استيناف قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر - أبو محمّد ويعقوب يضعّف بالتشديد من التفعيل
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والباقون من المفاعلة - قيل تضعيف العذاب لاضلالهم الغير واقتداء الاتباع بهم ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ يعنى استماع الحق فان اللّه تعالى لم يخلق « 1 » فيهم استعداد سماع للحق فهم صم لا يسمعونه وَما كانُوا يُبْصِرُونَ (20) الهدى لتعاميهم عن آيات اللّه لعدم خلق اللّه تعالى البصيرة فى قلوبهم
أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
حيث اشتروا عبادة الحجارة بعبادة اللّه تعالى واشتروا النار بالجنة وَضَلَ
اى فات عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ
(21) ان الأصنام يشفع لهم عند اللّه
لا جَرَمَ فيه اقوال أحدها انّ لا - ردّ لكلام سابق يعنى ليس الأمر كما زعموا افتراء - وجرم كلام مبتدا معناه كسب وفاعله مضمر وقوله تعالى أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (22) فى محل النصب على المفعولية يعنى كسب الحكم بخسرانهم - وقيل معنى جرم وجب وحق فعلى هذا انهم فى الاخرة فى محل الرفع على الفاعلية - ثانيها ان لا جرم كلمتان ركبتا فصار معناهما حقا وانهم فى الاخرة فى محل الرفع على انه فاعل يعنى حق حقا انهم خاسرون - ثالثها ان معناه لا محالة - وفى القاموس لا جرم ولا ذا جرم ولا ان جرم ولا ان ذا جرم ولا جرم ككرم بالضم أى لا بد أو حقا أو لا محالة - وهذا أصله ثم تحول إلى معنى القسم فلذلك يجاب عنه باللام يقال لا جرم لاتينّك - وكونهم من الأخسرين لأن خسران غيرهم بالكفر أو المعاصي وخسرانهم بالكفر وصد غيرهم عن الايمان
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ قال ابن عباس خافوا - وقال قتادة انابوا وقال مجاهد اطمأنوا - وفى القاموس اخبت خشع وتواضع والخبيت الشيء الحقير أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (23) دائمون
مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ المؤمنين والكافرين كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ فانه مثل الكافر فان الكفار لا يستطيعون السمع يعنى سماع الحق سماع قبول وما كانوا يبصرون الهدى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ وذلك مثل المؤمن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه ويبصرون بنور اللّه فى قلوبهم - فالكافر مشبه بالجامع بين العمى والصمم والمؤمن بالجامع بين ضديهما - والعاطف لعطف الصفة على الصفة ولذلك قال هَلْ يَسْتَوِيانِ ولم يقل هل يستوون كذا قال الفراء مَثَلًا أى تمثيلا أو صفة أو حالا
_________
(1) فى الأصل لم يخلق استعداد سماع -
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أَفَلا تَذَكَّرُونَ (24) أى تتعظون بضرب الأمثال والتأمل فيها - فيه أدغمت التاء فى الذال -
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ إِنِّي قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح الهمزة أى بانّى والمعنى أرسلناه متلبسا « 1 » بهذا الكلام وهو قوله إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ بالكسر فلما اتصل به الجار فتح كما فتح كانّى والمعنى على الكسر - والباقون بالكسر أى فقال انّى لأن فى الإرسال معنى القول مُبِينٌ (25) ابيّن لكم موجبات العذاب والثواب
أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ بدل من انّى لكم أو مفعول مبين ويجوز ان يكون مفسرة متعلقة بأرسلنا أو بنذير إِنِّي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) ان تشركوا به شيئا - واليم بمعنى مؤلم فى الحقيقة صفة للمعذب يوصف به العذاب وزمانه على طريقة جدّ جدّه ونهارك صائم للمبالغة
فَقالَ الْمَلَأُ يعنى الاشراف والرؤساء لانهم يملؤن القلوب هيبة والمجالس ابهة الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ يا نوح إِلَّا بَشَراً آدميّا مِثْلَنا لا مزية لك علينا حتّى تكون نبيّا واجب الطاعة - كانهم أرادوا ان يكون ملكا أو ملكا وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا أى سفلتنا والرذل الدون من كل شيء وجمعه أرذل ثم جمع على اراذل مثل كلب وأكلب وأكالب لأنه بالغلبة صار مثل الاسم قال عكرمة يعنى الحاكة والاساكفة بادِيَ الرَّأْيِ الرأى النظر بالعين والقلب. وأيضا الرأى الاعتقاد كذا فى القاموس - وبادى الرأى معناه ظاهر النظر من غير تعمق من البدو - أو أول الرأى من البدء - والياء مبدلة من الهمزة لانكسار ما قبلها - وقرا أبو عمرو بهمزة مفتوحة بعد الدال والباقون بالياء - وانتصابه بالظرف على حذف المضاف أى وقت حدوث بادى الرأى - والعامل فيه اتّبعك وانما استرذلوه لذلك أو لفقرهم فانهم لمّا لم يعلموا الا ظاهرا من الحيوة الدنيا كان ذا حظ بها اشرف عندهم والمحروم فيها أرذل وَما نَرى لَكُمْ يا نوح مع من تبعك عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ فى مال أو غير ذلك يوهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ (27) أنت فى دعوى النبوة واتباعك فى دعوى العلم بصدقك فغلّب المخاطبين على الغائبين
قالَ نوح يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ أخبروني إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي حجة واضحة شاهدة بصحة دعوى وَآتانِي رَحْمَةً أى بينة أو هدى ونبوة مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ
_________
(1) فى الأصل ملتبسا - [.....]
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قرا حمزة والكسائي وحفص بضم العين وتشديد الميم من التفعيل بمعنى أخفيت والباقون بفتح العين وتخفيف الميم من المجرد بمعنى خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها « 1 » بالحجة - يقال بصيرة ومبصرة إذا يهتدى بها - ويقال عمياء إذا لا يهتدى بها - وتوحيد الضمير لأن البينة فى نفسها هى الرحمة - أو لأن خفاءها يوجب خفاء النبوة أو على تقدير فعميت به النبوة وحذفها للاختصار أو لأنه لكل واحد منهما أَنُلْزِمُكُمُوها أى نلزمكم على الاهتداء بها أى بالبينة أو الرحمة ونجبركم على قبولها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ (28) لا تريدونها قال قتادة لو قدر الأنبياء ان يلزموا قومهم الايمان لالزموا ولكن لم يقدروا -
وَيا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أى على التبليغ فهو وان لم يذكر لكنه معلوم مما ذكر مالًا أى جعلا يثقل عليكم ان أديتم أو علىّ ان لم تؤدوا إِنْ أَجرِيَ قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص بفتح الياء والباقون بإسكانها - يعنى ليس ثوابى إِلَّا عَلَى اللَّهِ بناء على وعده تفضلا وَما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا جواب لهم حين سالوا طردهم ليؤمنوا به انفة من المجالسة معهم إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ فيخاصمون طاردهم عنده - أو انهم يلاقونه ويفوزون بقربه - فكيف اطرد اولياء اللّه ومقربيه وَلكِنِّي قرأ نافع والبزي وأبو عمر بفتح الياء والباقون بإسكانها أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (29) بلقائهم ربهم أو بمراتب قربهم من اللّه أو فى التماس طردهم أو تتسفهون عليهم بان تدعوهم اراذل أو تجهلون عاقبة أمركم
وَيا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ يدفع انتقامه منى إِنْ طَرَدْتُهُمْ وهم بتلك الصفة والمثابة أَفَلا تَذَكَّرُونَ (30) بإدغام التاء فى الذال يعنى أفلا تتعظون وتعقلون لتعرفوا ان التماس طردهم ليس بصواب
وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ أى خزائن رزقه وأمواله يعنى لست مدعيا فضلى عليكم بالمال حتّى تنكرونه وتقولون ما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ ولا أَعْلَمُ الْغَيْبَ عطف على عندى خزائن اللّه ولا أقول انا اعلم الغيب حتّى تكذبونى استبعادا - أو حتّى اعلم ان هؤلاء الذين اتبعونى بادى الرأى من غير بصيرة وعقد قلب - وعلى الثاني يجوز عطفه على أقول وَلا أَقُولُ لَكُمْ « 2 » إِنِّي مَلَكٌ حتّى تنكرونه وتقولون ما أنت الا بشر مثلنا وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ _________
(1) فى الأصل إليه الحجة -
(2) فى الأصل كلمة لكم داخا
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اى تحتقره وتستصغره أعينكم يعنى الذين قلتم فيهم أراذلنا لاجل فقرهم - افتعال من زرا عليه إذا عابه - قلبت تاؤه دالّا لتجانس الراء فى الجهر - واسناده إلى العين للمبالغة والتنبيه على انهم استرذلوهم بادى الرأي من غير رؤية وبما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة مالهم دون تأمل فى معانيهم وكمالاتهم وخصالهم لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً بل ما أعطاهم فى الدنيا من الايمان والهداية - وفى الاخرة من الجنة والدرجات خير مما اعطاكم اللّه فى الدنيا من المال اللَّهُ أَعْلَمُ منى ومنكم بِما فِي أَنْفُسِهِمْ من محبة اللّه ومحاسن الأخلاق والعقائد إِنِّي قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها إِذاً أى إذا طردتهم وقلت فيهم لن يؤتيهم اللّه خيرا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (31).
قالُوا يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا خاصمتنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا فاطلته إذ أتيت بانواعه فَأْتِنا بِما تَعِدُنا من العذاب إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) فى دعوى النبوة والوعيد على ترك الايمان فان مناظرتك لا تؤثر فينا.
قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ ليس ذلك فى وسعى لا إتيانه ولا تعجيله إِنْ شاءَ عاجلا أو أجلا وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33) اللّه بدفع العذاب أو الهرب منه إذا جاء عذابه.
وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي قرأ نافع بفتح الياء وكذا أبو عمرو والباقون بإسكانها إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ شرط ودليل جواب والجملة دليل جواب لقوله إِنْ كانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ وتقدير الكلام ان كان اللّه يريد ان يغويكم فاردت ان انصح لكم لا ينفعكم نصحى فيه دليل على ان ارادة اللّه يصح تعلقها بالإغواء وان خلاف مراده تعالى محال وقيل معنى ان يغويكم ان يهلككم من غوى الفصيل إذا هلك هُوَ رَبُّكُمْ خالقكم والمتصرف فيكم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34) فيجازيكم بأعمالكم.
أَمْ يَقُولُونَ يعنى بل أيقولون افْتَراهُ قال ابن عباس يعنى يقولون افترى نوح وقال مقاتل معناه تقولون افترى محمّد صلى اللّه عليه وسلم قُلْ يا نوح أو يا محمّد إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي أى وبال اجرامى والاجرام كسب الذنب وَأَنَا بَرِي ءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35) من اجرامكم فى اسناد الافتراء الىّ - قال البغوي روى الضحاك عن ابن عباس ان قوم نوح كانوا يضربون نوحا عليه السلام
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حتّى يسقط فيلقونه فى لبدو يبقونه فى بيت يزعمون انه قد مات فيخرج فى اليوم الثاني ويدعوهم إلى اللّه سبحانه وتعالى - وروى ان شيخا منهم كان يتوكا على عصا ومعه ابنه فقال يا بنى لا يغرنك هذا الشيخ المجنون فقال يا أبت أمكنني من العصا فاخذ العصا من أبيه حتّى شج شجة منكرة فاوحى اللّه تعالى إليه ما ذكر فى كتابه.
وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ افتعال من البؤس وهو الحزن ومعناه لا تحزن بِما كانُوا يَفْعَلُونَ (36) من التكذيب والإيذاء - اقنطه اللّه من ايمانهم حتّى لا يتعب نفسه فى دعوتهم ونهاه ان يغتم حيث وعده بانى مهلكهم ومنقذك منهم - فحينئذ دعا نوح عليهم بقوله رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً - وحكى محمّد بن إسحاق عن عبيد ابن عمير الليثي انه بلغه انهم كانوا يبطشون بنوح فيخنقونه حتّى يغشى عليه وإذا أفاق قال رب اغفر لقومى فانهم لا يعلمون - حتّى إذا عادوا فى المعصية واشتد عليه منهم البلاء انتظر النجل بعد النجل - فلا يأتى قرن الا أخبث من الّذي قبله - حتّى كان الاخر منهم ليقولون قد كان هذا مع ابائنا وأجدادنا هكذا مجنونا لا يقبلون منه شيئا - فشكى إلى اللّه عز وجل وقال رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهاراً حتّى قال رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً فاوحى اللّه اليه.
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا حال أى متلبسا بأعيننا - قال ابن عباس بمراء منا - وقال مقاتل بعلمنا - وقيل بحفظنا - عبر عن المبالغة فى الحفظ بالأعين لكونها اكثر آلات الحفظ والمراعات عن الاختلال من سائر الحواس وَوَحْيِنا إليك كيف تصنع أو بامرنا بصنعه وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا يعنى لا تدعنى باستدفاع العذاب عنهم إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37) بالطوفان حكمت عليهم فى الأزل بالاغراق فلا سبيل إلى كفّه - قال البغوي فى القصة ان جبرئيل عليه السلام اتى نوحا - فقال ان ربك يأمرك ان تصنع الفلك - قال كيف اصنع ولست بنجار - فقال ان ربك يقول اصنع فانك بعيني فاخذ القدوم وجعل يصنع ولا يخطئ - وقيل اوحى إليه ان يصنعها مثل جوء جوء الطائر.
وَيَصْنَعُ نوح الْفُلْكَ حكاية حال ماضية - قال البغوي اقبل نوح على عمل الفلك ولهى عن قومه - واعقم اللّه أرحام نسائهم فلم يولد لهم ولد - وجعل نوح يقطع الخشب ويضرب الحديد
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ويهيئ عدة الفلك من القار وغيره - وجعل قومه يمرون عليه وهو فى عمله وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ استهزءوا به بعمله السفينة - فانه كان يعملها فى برية لم يكن بقربها ماء أو ان عزّته - وكانوا يضحكون منه ويقولون يا نوح قد صرت نجارا بعد ما كنت نبيّا - وروى انهم كانوا يقولون له يا نوح ماذا تصنع فيقول اصنع بيتا يمشى على الماء فيضحكون منه قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ إذا عاينتم عذاب اللّه فى الدنيا بالغرق وفى الاخرة بالحرق - قيل هذا على سبيل المشاكلة - والمعنى ان تستجهلونى فانى استجهلكم إذا نزل العذاب - وقيل معناه ان تسخروا منا فسترون عاقبة سخريتكم كَما تَسْخَرُونَ (38) يعنى سخرية مثل سخريتكم منا عند رؤية الفلك.
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ الموصول فى محل النصب بتعلمون أى فسوف تعلمون الّذي يأتيه عَذابٌ يُخْزِيهِ يهينه وَيَحِلُّ عَلَيْهِ أى ينزل عليه أو يحل حلول الدين الّذي لا انفكاك عنه عَذابٌ مُقِيمٌ (39) دائم فحل بهم عذاب الغرق حتّى ماتوا وصاروا معذّبين فى البرزخ إلى يوم القيامة ثم مردّهم إلى عذاب النار وبئس المصير - قال البغوي زعم أهل التورية ان اللّه امره ان يصنع الفلك من خشب الساج وان يصنعه اعوج ازور وان يطليه القار من داخله وخارجه - وان يجعل طوله ثمانين ذراعا وعرضه خمسين ذراعا وطوله فى السماء ثلاثين ذراعا - والذراع إلى المنكب - وان يجعله ثلاث أطباق سفلا ووسطا وعلوا ويجعل فيه كوى - ففعله نوح كما امره اللّه تعالى - وأخرج إسحاق ابن بشر وابن عساكر عن ابن عباس بلفظ ان نوحا لمّا امر ان يصنع الفلك - قال يا رب واين الخشب قال اغرس الشجر فغرس الساج عشرين سنة - وكف عن الدعاء وكفوا عن الاستهزاء - فلما أدرك الشجر امره ربه فقطعها وجفّها - وقال يا رب كيف اجعل هذا البيت - قال اجعله على ثلاث صور راسه كرأس الديك وجؤجؤه كجؤجؤ الطير وذنبه كذنب الديك - واجعلها مطبقة - واجعل لها أبوابا فى جنبها وشدها بدسر يعنى مسامير الحديد وبعث اللّه جبرئيل فعلمه صنعة السفينة وكذا أخرج ابن عساكر عن سعيد بن المسيب عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص وكعب - وقال البغوي قال ابن عباس اتخذ نوح السفينة فى سنتين وكان طول السفينة ثلاثمائة ذراع وعرضها
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خمسين ذراعا وطولها فى السماء ثلاثين ذراعا وكانت من خشب الساج وجعل لها ثلاث بطون - فحمل فى البطن الأسفل الوحوش والسباع والبهائم - وفى البطن الأوسط الدواب والانعام وركب هو ومن معه البطن الا على مع ما يحتاج إليه من الزاد - وأخرج ابن مردوية عن سمرة بن جندب قال طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين ذراعا وسمكها ثلاثين ذراعا - وأخرجه ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردوية عن ابن عباس من غير ذكر العرض - وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة قال ذكر لنا ان طول السفينة ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسون ذراعا وطولها فى السماء ثلاثون ذراعا - وزاد انّ بابها فى عرضها - وأخرج ابن جرير عن ابن عباس بلفظ كانت ثلاث طبقات فطبقة فيها الدواب والوحش وطبقة فيها الطير وفى شرح خلاصة السير ان الطبقة السفلى للطيور والبهائم والوحوش وغيرهم من الحيوانات والوسطى للطعام والشراب والثياب والعليا للناس - وقال الشامي كان طول السفينة ثمانين ذراعا وعرضها خمسين وسمكها إلى السماء ثلاثين ذراعا والذراع إلى المنكب - وعن ابن عباس ان طولها ستمائة ذراع - قال البغوي وروى عن الحسن قال كان طولها الفا ومائتى ذراع وعرضها ستمائة ذراع والمعروف هو الأول ان طولها ثلاثمائة ذراع - وعن زيد بن اسلم قال مكث نوح مائة سنة يغرس الأشجار ويقطعها ومائة سنة يعمل الفلك - وقيل غرس الشجر أربعين سنة وجففه أربعين سنة وعن كعب الأحبار ان نوحا عمل السفينة ثلاثين سنة وروى انها كانت ثلاث طبقات الطبقة السفلى للدواب والوحوش والطبقة الوسطى فيها الانس. الطبقة العليا فيها الطير فلما كثرت أرواث الدواب اوحى إلى نوح ان اغمر ذنب الفيل - فوقع منه خنزير وخنزيرة فاقبلا على الروث - فلما وقع الفار تخرب السفينة تقرضها وحبالها فاوحى اللّه إليه ان اضرب بين عينى الأسد فضرب فخرج من منخره سنور وسنورة فاقبلا على الفار - .
حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا بالعذاب غاية لقوله ويصنع وما بينهما حال من الضمير فيه - أو حتّى هى الّتي يبتدا بعدها الكلام وَفارَ التَّنُّورُ واختلفوا فى التنور - أخرج أبو الشيخ عن عكرمة والزهري هو وجه الأرض كذا ذكر البغوي عنه - وكذا أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس - وذلك انه قيل لنوح عليه السلام إذا رايت الماء -
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فار على وجه الأرض فاركب السفينة - وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله تعالى وَفارَ التَّنُّورُ قال أعلى الأرض وأشرفها - وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى وفار التّنّور قال العين الّتي بالجزيرة عين الوردة - وروى عن علىّ قال فار التّنّور يعنى طلع الفجر ونور الصبح - وقال الحسن ومجاهد والشعبي انه التنور الّذي تخبز فيه - وهو قول اكثر المفسرين ورواية عطية عن ابن عباس أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس بلفظ إذا رايت تنور أهلك تخرج منه الماء فانه هلاك قومك - قال الحسن كان تنورا من حجارة كانت حواء تخبز فيه فصارت إلى نوح فقيل لنوح إذا رايت الماء يفور من التنور فاركب أنت وأصحابك واختلفوا فى موضعه قال مجاهد والشعبي كان فى ناحية الكوفة وكان الشعبي يحلف بالله ما فار التنور الا من ناحية الكوفة - وقال اتخذ نوح السفينة فى جوف مسجد الكوفة وكان التنور على يمين الداخل مما يلى باب كندة - وكان فوران الماء منه علما لنوح - أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن علىّ بن أبى طالب قال فار التنور من مسجد الكوفة من قبل باب كندة - وأخرجه عنه أيضا أبو الشيخ من طريق الشعبي بلفظ والّذي فلق الحبة وبرئ النسمة ان مسجدكم هذا الرابع من اربعة مساجد المسلمين والركعتان فيه أحب الىّ من عشرهما سواها الا المسجد الحرام ومسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وان من جانبه الايمن مستقبل القبلة فار التنور - وقال مقاتل كان ذلك تنور آدم وكان بالشام بموضع يقال له عين وردة - وروى عن ابن عباس انه كان بالهند - أخرج عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه - والفور ان الغليان قُلْنَا احْمِلْ فِيها أى فى السفينة مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ الزوجان كل اثنين لا يستغنى أحدهما عن الاخر فيقال لواحد من خف أو نعل زوج خف وزوج نعل والمراد بالزوجين
هاهنا الذكر والأنثى - يعنى من كل ذكر وأنثى اثْنَيْنِ منصوب على المفعولية لاحمل يعنى احمل اثنين من كل ذكر وأنثى أى من مجموعهما من كل واحد منهما واحدا - هذا على قراءة الجمهور باضافة كل إلى زوجين - وقرأ حفص هاهنا وفى سورة المؤمنين من كلّ بالتنوين يعنى من كل نوع من الحيوان زوجين يعنى ذكرا وأنثى - فهو منصوب على المفعولية واثنين على هذا تأكيد - قال البغوي وفى القصة ان نوحا
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عليه السلام قال يا رب كيف احمل من كل زوجين اثنين فحشر اللّه إليه السباع والطير فجعل يضرب بيديه فى كل جنس فيقع الذكر فى يده اليمنى والأنثى فى يده اليسرى فيحملهما فى السفينة وَأَهْلَكَ عطف على المفعول به اعنى اثنين أو زوجين والمراد امرأته وبنوه ونساؤهم إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ من اللّه تعالى فى الأزل بالهلاك يعنى امرأته واعلة وابنه منها كنعان فانهما كانا كافرين وَمَنْ آمَنَ من الناس غيرهم وَما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (40) واختلفوا فى عددهم فقال قتادة وابن جريج ومحمّد بن كعب القرظي لم يكن فى السفينة إلا ثمانية نفر - نوح وامرأته وثلاثة بنين له سام وحام ويافث ونساؤهم - أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج قال حدثت ان نوحا حمل معه بنيه الثلاثة وثلاث نسوة لبنيه - وأصاب حام زوجته فى السفينة فدعا ان يغير نطفته - فجاءت بالسّودان وقال الأعمش كانوا سبعة نوح وثلاث بنين له وثلاث كنائن - وهذان القولان يأباهما القرآن فان عطف قوله ومن أمن على أهلك يدل على المغائرة والسبعة المذكورون كانوا من اهله وقال ابن إسحاق كانوا عشرة نوح وبنوه سام وحام ويافث وستة أناس ممن كان أمن
به سواهم وأزواجهم جميعا يعنى كانوا عشرة من الرجال وعشرا من النساء - وقال مقاتل كانوا اثنين وسبعين نفرا رجلا وامراة - وبنيه الثلاثة ونساءهم - فجميعهم ثمانية وسبعون نصفهم رجال ونصفهم نساء - وعن ابن عباس قال كان فى سفينة نوح ثمانين رجلا أحدهم جرهم - أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال حمل نوح معه فى السفينة ثمانين إنسانا وكان لسانه عربيّا - قال ابن عباس أول ما حمل نوح الدرة واخر ما حمل الحمار - فلما دخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس بذنبه فلم يستقل رجلاه فجعل نوح عليه السلام يقول ويحك ادخل فنهض فلا يستطيع حتّى قال ويحك ادخل وان كان الشيطان معك - كلمة زلت عن لسانه فلما قالها نوح خلى الشيطان سبيله فدخل ودخل الشيطان فقال نوح ما أدخلك علىّ يا عدو اللّه - قال الم تقل ادخل وان كان الشيطان معك - قال أخرج عنى يا عدو اللّه - قال مالك بد من ان تحملني معك وكان فيما يزعمون فى ظهر الفلك - وروى عن بعضهم ان الحيّة والعقرب أتيا نوحا فقالتا احملنا - فقال انكما سبب الضر والبلاء فلا احملكما
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قالتا احملنا فنحن نضمن لك ان نضر أحد أذكرك - فمن قال حين خاف مضرتهما سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ ما ضرتاه - قال الحسن لم يحمل نوح فى السفينة الا ما يلد ويبيض فاما ما يتولد من الطين من حشرات الأرض كالبق والبعوض فلم يحمل منها شيئا - .
وَقالَ ارْكَبُوا فِيها أى صيروا فيها وجعل ذلك ركوبا لانها فى الماء كالمركوب فى الأرض بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَمُرْساها حال من الضمير المرفوع فى اركبوا يعنى اركبوا فيها مسمين اللّه أو قائلين بسم اللّه وقت إجرائها وارسائها - أو مكانهما على ان المجرى والمرسى للوقت أو للمكان أو للمصدر والمضاف محذوف كقولهم اتيك خفوق النجم وانتصابهما بما قدرنا حالا ويجوز رفعهما ببسم اللّه على ان المراد بهما المصدر أو جملة من مبتدا وخبر أى اجراؤها بسم اللّه فبسم اللّه خبره أو صلته والخبر محذوف وهى اما جملة لا تعلق لها بما قبلها كانّ نوحا أمرهم بالركوب ثم أخبرهم بان مجرها ومرسها بذكر اسم اللّه أى باسم اللّه اجراؤها وارساؤها ولفظ الاسم مقحم - واما حال مقدرة من الضمير المرفوع فى اركبوا أو من الضمير المجرور فى فيها قرأ حمزة والكسائي وحفص مجرها بفتح الميم من جرى - وقرا محمّد بن محيصن مجرها ومرسها بفتح الميمين من جرت ورست وكلّا يحتمل الثلاثة الزمان والمكان والمصدر - والباقون بضم الميمين من أجريت وأرسيت وامال حفص مجرها خاصة فى القرآن لا غير إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41) أى لو لا مغفرته لسيئاتكم ورحمته إياكم لما نجيتم - قال البغوي قال الضحاك كان نوح إذا أراد ان تجرى السفينة فقال بسم اللّه جرت - وإذا أراد ان ترسو قال بسم اللّه رست - .
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ متصل بمحذوف دل عليه اركبوا يعنى فركبوا مسمين وهى تجرى بهم وهم فيها فِي مَوْجٍ جمع موجة كتمر وتمرة وهى ما ارتفع من الماء عند اضطرابه إذا اشتدت الريح كَالْجِبالِ يعنى كل موجة منها كجبل فى ترالمها وارتفاعها وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ كنعان وقال عبيد بن عمير يام وكان كافرا وَكانَ فِي مَعْزِلٍ عزل فيه نفسه عن أبيه أو عن دينه مفعل للمكان من عزله عنه إذا بعده يا بُنَيَّ قرأ عاصم بفتح الياء اقتصارا عليه بالألف المبدلة من ياء الاضافة من قولك يا بنيا والباقون بكسرها اقتصارا عليه من ياء الاضافة ارْكَبْ مَعَنا فى السفينة -
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قرأ « 1 » ابن عامر وحمزة ويعقوب وأبو بكر عن عاصم بإظهار الباء والآخرون يدغمونها فى الميم وفى التيسير اظهر ورش وابن عامر وحمزة واختلف عن قالون وعن اليزيدي وعن خلاد - والتقدير يا بنى اسلم واركب معنا - فان الركوب يدل على الإسلام لتوقفه عليه وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ (42) فى الدين والانعزال فتهلك.
قالَ له ابنه كنعان لا اسلم ولا اركب معك ولكن سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ يمنعنى من الغرق قالَ له نوح لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ أى من عذابه المأمور به إِلَّا مَنْ رَحِمَ قيل من فى محل الرفع يعنى لا مانع من عذاب اللّه الا اللّه الراحم - أو الإمكان من رحمهم اللّه وهم المؤمنون - رد بذلك ان يكون اليوم معتصم من جبل ونحوه يعصم اللائذ به الا معتصم المؤمنين وهو السفينة - وقيل من فى محل النصب معناه لا معصوم الا من رحمه اللّه كقوله تعالى عِيشَةٍ راضِيَةٍ وقيل الاستثناء منقطع يعنى ولكن من رحمه اللّه يعصمه وَحالَ بَيْنَهُمَا أى بين نوح وابنه أو بينه وبين الجبل الْمَوْجُ فَكانَ أى فصار أو كان فى علم اللّه مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) يروى ان الماء علا على رءوس الجبال أربعين ذراعا وقيل خمسة عشر ذراعا - قال البغوي ويروى انه لما كثر الماء فى السكك وخشيت أم صبى عليه كانت تحبه حبّا شديدا - فخرجت إلى الجبل حتّى بلغت ثلثه فلما بلغها الماء ارتفعت حتّى بلغت ثلثيه فلمّا بلغها ذهبت حتّى استوت على رأس الجبل - فلمّا بلغ الماء رقبتها رفعت الصبى بيديها حتّى ذهب بها الماء فلو رحم اللّه منهم أحد الرحم أم الصبى - قلت لكن هذه القصة ينافى ما روى ان اللّه سبحانه اعقم أرحام نساء قوم نوح قبل غرقهم سنين حتّى لم يكن فيهم صبى حين اغرقوا - .
وَقِيلَ يعنى قال اللّه تعالى بعد ما تناهى امر الطوفان يا أَرْضُ ابْلَعِي اشربى ماءَكِ أى الماء الّذي نبع منك فشربته دون ما نزل من السماء فصار أنهارا وبحارا
_________
(1) والصحيح من طرق النشر قرأ ورش وابن عامر وخلف عن حمزة فى اختياره وأبو جعفر بإظهار الباء واختلف ابن كثير وعاصم وقالون وخلاد والوجهان صحيحان عن كل منهم والباقون أى أبو عمرو والكسائي ويعقوب بالإدغام فعداد يعقوب فى المظهرين وعداد أبو بكر وخلاد بوجه واحد منهم وإخراج ابن كثير وقالون منهم تسامح ومن طرق التيسير والشاطبية اظهر قالون والبزي وخلاد بخلاف عنهم وورش وابن عامر وخلف وادغم الباقون - روى ابن مجاهد عن قنبل ويحيى عن أبى بكر وعبيد عن حفص الإدغام - وأبو جعفر وخلف مع ورش ومن معه ويعقوب مع أبو عمرو - واللّه اعلم - أبو محمّد عفا اللّه عنه -
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وَيا سَماءُ أَقْلِعِي أمسكي عن المطر يعنى لا تمطرى فامسكت وَغِيضَ الْماءُ يعنى غاضه اللّه أى انقصه اللّه وهو لازم ومتعد وَقُضِيَ الْأَمْرُ أى أنجز ما وعد اللّه من إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين وَاسْتَوَتْ أى استقرت السفينة عَلَى الْجُودِيِّ وهو جبل بالجزيرة بقرب الموصل وقيل بالشام وَقِيلَ يعنى قال اللّه تعالى بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44) أى بعد القوم الظالمون بعدا من رحمة اللّه وهلكوا هلاكا ثم حذف الفعل وجعل للقوم الظّالمين وصفا للمصدر - قال البغوي روى ان نوحا عليه السلام بعث الغراب « 1 » ليأتيه بخبر الأرض فوقع على جيفة فلم يرجع - فبعث الحمامة فجاءت بورق زيتون فى منقارها ولطخت رجلها بالطين فعلم نوح ان الماء قد نضب - فقيل انه دعا على الغراب بالخوف فلذلك لا يألف البيوت - وطوق الحمامة الخضرة الّتي فى عنقها ودعا لها بالأمان فمن ثم يألف بالبيوت - وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة قال وذكر لنا انها استقلت بهم فى عشر خلون من رجب وكانت فى الماء خمسين ومائة يوما ثم استقرت بهم على الجودي واهبطوا إلى الأرض فى عشر ليال خلون من المحرم - وأخرج ابن عساكر عن خالد الزيات بزيادة قال فى آخره فارست السفينة يوم عاشوراء فقال نوح لمن معه من الجن والانس صوموا هذا اليوم - وكذا قال البغوي انه روى ان نوحا ركب السفينة لعشر مضت من رجب وجرت بهم السفينة ستة أشهر ومرت بالبيت فطافت به سبعا وقد رفعه اللّه من الغرق وبقي موضعه - وهبطوا يوم عاشوراء فصام نوح وامر من معه بالصوم شكرا للّه عز وجل - وقيل ما نجى من الكفار من الغرق غير عوج بن عنق كان فى الماء إلى حجرته - وكان سبب نجاته ان نوحا احتاج إلى خشب الساج للسفينة فلم يمكنه نقلها فحملها عوج إليه من الشام - فنجاه اللّه من الغرق لذلك قلت وقصة عوج ذلك يخالف ظاهر النصوص حيث قال اللّه تعالى قالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ
عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً - وقال قِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ - وقال لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ
_________
(1) وعن عمر بن الخطاب انه قال لما استقرت السفينة على الجودي لبث ما شاء اللّه ثم انه اذن له فهبط على الجبل فدعا الغراب فقال ايتني بخبر الأرض فانحدر الغراب على الأرض وفيه الغرقى من قوم نوح فابطأ عليه فلعنه - فدعا الحمامة فوقف على كف نوح فقال اهبطى فتأتى الخبر فلم يلبث الا قليلا حتّى جاءت بنقص ريشة فى منقارها فقالت اهبط فقد أثبتت الماء الأرض قال نوح بارك اللّه فيك وفى بيت يؤويك وحبّبك إلى الناس لو لا ان يغلبك الناس على نفسك لدعوت اللّه ان يجعل رأسك من ذهب 12 ازالة الخفا - منه رحمه اللّه تعالى
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فتخصيص عوج من العمومات القاطعة لا يجوز الا بقاطع ولم يوجد والقصة يأبى عنه العقل والنقل - .
وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ الفاء لتفسير النداء رَبِّ إِنَّ ابْنِي يعنى كنعان مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ لا خلف فيه وعدت ان تنجى أهلي فماله لم ينج - ويجوز ان يكون هذا النداء قبل الغرق وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ (45) لانك أعلمهم واعدلهم ولا يجوز خلف فى حكمك وقد حكمت بهلاك قوم ونجاة أهلي - أو المعنى انك اكثر حكمة من ذوى الحكم والحكمة.
قالَ اللّه تعالى يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ لقطع الولاية بين المؤمنين والكفار إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ تعليل لنفى كونه من اهله - قرأ الكسائي ويعقوب عمل بكسر الميم على الفعل الماضي وغير بالنصب على المفعولية أى عمل الشرك والتكذيب - والباقون بفتح الميم والتنوين على انه مصدر مرفوع وهو خبران على حذف المضاف ونقل إعرابه إلى المضاف إليه - تقديره انه ذو عمل غير صالح وفيه مبالغة حيث جعل ذاته ذات العمل - أو المعنى ان سوالك إياي بانجائه عمل غير صالح فَلا تَسْئَلْنِ يا نوح - قرأ نافع وابن عامر بفتح اللام وكسر النون المشددة على ان أصله تسئلنّنى بالنون المشددة ونون الوقاية فحذفت نون الوقاية لاجتماع النونات وكسرت المشددة الياء ثم حذفت الياء اكتفاء بالكسرة - وقرا ابن كثير كذلك الا انه يفتح النون المشددة وليس فى هذه القراءة نون الوقاية ولا ياء المتكلم الضمير المنصوب - وقرا الباقون بإسكان اللام وكسر نون الوقاية وتخفيفها وحذف الياء واثبت أبو جعفر وأبو عمرو وورش ويعقوب الياء فى الوصل فقط ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اصواب هو أم خطاء سمى نداءه سوالا لتضمنه ذكر الموعد بنجاة اهله المشعر باستنجازه فى شأن ابنه أو استفسارا لمانع للانجاز فى حقه وسماه جهلا وزجر عنه بقوله إِنِّي قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر - أبو محمّد أبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (46) لأن استثناء من سبق عليه القول من اهله قد دل على الحال وأغناه عن السؤال - قال البغوي اختلفوا فى هذا الابن - قال مجاهد والحسن كان ولد خبث من غير نوح ولم يعلم بذلك نوح ولذلك قال ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ - وقرا الحسن فخانتاهما - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام كان ابن امرأته ولذلك قال من أهلي ولم يقل منى - وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والأكثرون التفسير
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انه كان ابن نوح من صلبه - قال ابن عباس ما بغت امراة نبى قط وقوله إِنَّهُ ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ أى من أهل دينك لأنه كان كافرا - وقوله فَخانَتاهُما أى فى الدين والعمل لا فى الفراش - وقوله إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ يعنى ان تدعو بهلاك الكفار ثم تسئل نجاة كافر - وقال الشيخ أبو منصور كان ابن نوح منافقا لا يعلم نوح بكفره والا لا يحتمل ان يقول نوح إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ويسئل نجاته وقد سبق من اللّه النهى عن سوال مثله - بقوله. وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ - فاعلمه اللّه تعالى إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ - وفى قول أبى منصور هذا نظر فان قوله تعالى يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ صريح فى كونه مجاهرا بالكفر واللّه اعلم.
قالَ نوح رَبِّ إِنِّي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ فيما يستقبل ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ أى ما لا علم لى بصحته وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي سوالى بنجاة الكافر بعد النهى عنه بخطاء فى الاجتهاد وَتَرْحَمْنِي بالتوبة والعصمة والتفضل علىّ أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ (47) أعمالا - .
قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ أى انزل من السفينة بِسَلامٍ مِنَّا أى مسلّما من المكاره من جهتنا - أو مسلّما عليك وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ البركة الخير النامي - والمراد بالبركات مراتب قرب اللّه تعالى ورحمته وفضله وكثرة ذريته وبقاؤهم إلى يوم القيامة وكون الأنبياء منهم والصالحين وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ من للبيان والمراد بالأمم الذين كانوا معه فى السفينة لانهم كانوا جماعات أو لتشعّب الأمم منهم - أو لابتداء الغاية أى على امم ناشية من معك قال محمّد بن كعب دخل فيه كل مؤمن إلى قيام الساعة - فان قيل قوله تعالى وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ يدل على حصر البقاء فى ذرية نوح دون من معه فى الفلك - قلنا كان معه فى الفلك بنوه « 1 » الثلاثة فالمعنى على امم تنشا ممّن معك من ابنائك وَأُمَمٌ مبتدا حذف خبره يعنى وممّن معك امم لا بركة عليهم بل سَنُمَتِّعُهُمْ فى الدنيا بما كتبنا لهم ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ (48) فى الاخرة لاجل كفرهم وقيل المراد بهم قوم هود وصالح ولوط وشعيب والعذاب عذاب الدنيا.
تِلْكَ يعنى قصة نوح مرفوع على الابتداء خبره مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ أى ما غاب عنك يعنى بعضها
_________
(1) فى الأصل بنيه -

التفسير المظهري ، ج 5 ، ص : 93
نُوحِيها الضمير للانباء خبر ثان أو حال من الانباء أو هو الخبر ومن انباء متعلق به أو حال من الضمير المنصوب فيه إِلَيْكَ يا محمّد ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا هذا خبر اخر أى مجهولة عندك وعند قومك من قبل ايحائنا إليك أو حال من الضمير المنصوب فى نوحيها - أو من الضمير المجرور فى إليك أى جاهلا أنت وقومك بها - تنبيه على كونه معجزة فانه لم يتعلمه الا من اللّه تعالى - فانه لم يخالط غير قومه وقومه مع كثرتهم لما لم يسمعوه فكيف بواحد منهم فمطابقة هذا النبا بالكتب المنزلة المتقدمة دليل واضح على نبوته صلى اللّه عليه وسلم فَاصْبِرْ بعد ظهور أمرك على تبليغ الرسالة وما يلقاك أذى من الكفار كما صبر نوح إِنَّ الْعاقِبَةَ فى الدنيا بالظفر وفى الاخرة بالفوز لِلْمُتَّقِينَ (49) عن الشرك والمعاصي الجملة تعليل للصبر وعدم الجزع والاستعجال - .
وَإِلى عادٍ عطف على قوله إلى نوح يعنى وأرسلنا إلى عاد أَخاهُمْ فى النسب هُوداً عطف بيان قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وحده ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (50) على اللّه باتخاذ الأوثان شركاء له فى العبادة وجعلها شفعاء.
يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أى على تبليغ الرسالة أَجْراً يمنعكم ثقل ادائه عن قبول الرسالة - أو يبعثنى طمعه على الكذب إِنْ أَجْرِيَ قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص بفتح الياء والباقون بإسكانها - يعنى ما ثوابى إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أى خلقنى قرأ نافع والبزىّ بفتح الياء والباقون بإسكانها أَفَلا تَعْقِلُونَ (51) أى أفلا تستعملون عقولكم فتعرفوا ان من هذا شأنه يجب تصديقه.
وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يعنى اطلبوا منه تعالى مغفرة ما سلف منكم من الشرك والمعاصي. وذلك بالإسلام فان الإسلام يهدم ما كان قبله - رواه مسلم عن عمرو بن العاص فى حديث مرفوع ثُمَّ تُوبُوا أى ارجعوا إِلَيْهِ أى إلى ربكم بطاعته وترك عبادة غيره يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً كثير الدر أي السيلان وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ أى يضاعف قوتكم وذلك ان اللّه حبس عنهم المطر ثلاث سنين - واعقم أرحام نسائهم كما ذكرنا القصة فى سورة الأعراف - فقال لهم هو دان تستغفروا ربكم وتوبوا إليه يرسل « 1 » اللّه
_________
(1) فى الأصل أرسل -
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عليكم المطر فتزدادون مالا - ويعيد أرحام النساء فيلدن أولادا فتزدادون قوة بالأموال والأولاد - وقيل تزدادون قوة إلى قوة بدنكم وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52) عطف على استغفروا - يعنى لا تعرضوا عما دعوتكم إليه مصرين على جرائمكم - .
قالُوا يعنى قومه يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ أى بحجة تدل على صحة دعواك - وذلك لفرط عنادهم بعد ما جاءهم به من المعجزات وَما نَحْنُ بِتارِكِي عبادة آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ أى بقولك فهو صلة - أو صادرين عن قولك فهو حال من الضمير فى تاركي وَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53) أى بمصدقين اقناط من الاجابة والتصديق.
إِنْ نَقُولُ أى ما نقول قولا إِلَّا قولنا هذا اعْتَراكَ من عراه يعروه إذا أصابه يعنى أصابك بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ أى بجنون وخبل حتّى تتكلم بالخرافات - وذلك انك تسبّ الهتنا وتمنع عن عبادتهم فانتقم بعضهم منك بالتخبيل - وجاز ان يكون معناه ما نقول فى حقك قولا الا قولنا اعتراك يعنى سيعتريك بعض الهتنا لاجل سبك إياهم بسوء أى باضرار وإهلاك - عبر عن المستقبل بالماضي مبالغة فى التحقيق والتهديد يعنى انه واقع لا محالة كأنَّه وقع - وهذا التأويل يناسب قول هود فى الجواب حيث قالَ إِنِّي قرأ نافع بفتح الياء والباقون بإسكانها أُشْهِدُ اللَّهَ على وَاشْهَدُوا أنتم يا قوم أَنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54) به.
مِنْ دُونِهِ يعنى من الأوثان لا أعبدهم ولا أخاف منهم أصلا فَكِيدُونِي فاحتالوا فى اضرارى وإهلاكي أنتم وشركاؤكم جَمِيعاً مجتمعين يعين بعضكم بعضا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ (55) أى لا تمهلونى - فيه استهانة لهم وثقة بالله تعالى واظهار لعجز الهتهم - فانها حجارة لا تضرو لا تنفع وفيه معجزة فانهم بعد هذه المقالة عجزوا عن آخرهم وهم الأقوياء الأشداء الجبابرة العطّاش إلى اراقة دمه من ان يضروه.
إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ أى اعتمدت عليه ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ يعنى اللّه سبحانه آخِذٌ بِناصِيَتِها الاخذ بالناصية تمثيل لقهر القاهر على المقهور وذل المقهور بين يديه يتصرف فيه كيف يشاء - قال البغوي خص الناصية بالذكر لأن العرب يستعمل ذلك إذا وصف
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إنسانا بالذلة فيقول ناصية فلان بيد فلان - قال الضحاك يعنى يميتها ويحييها - وقال الفراء مالكها والقادر عليها وقال القتيبي يقهرها لأن من أخذت بناصية فقد قهّرته إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) يعنى انه على الحق والعدل فيجازى المحسن على إحسانه والمسيء على عصيانه ولا يضيع عنده معتصم به ولا يفوته.
فَإِنْ تَوَلَّوْا حذفت احدى التاءين يعنى ان تعرضوا عمّا دعوتكم إليه فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ يعنى ان أعرضتم يهلككم اللّه - ويستبدل بكم قوما غيركم أطوع منكم يوحدونه ويعبدونه - حيث لم يبق لكم عذر بعد ما أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ولا بأس به علىّ فانى قد ادّيت ما علىّ من البلاغ وَلا تَضُرُّونَهُ تعالى باعراضكم شَيْئاً من الضرر انما تضرون أنفسكم - وقيل معناه لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم لأن وجودكم وعدمكم عنده سواء إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ حَفِيظٌ (57) رقيب لا يخفى عليه ما تصنعون ولا يغفل عن مجازاتكم أو حافظ مستول على كل شيء فلا يمكن ان يضره شيء - .
وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا بالعذاب أو عذابنا نَجَّيْنا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وكانوا اربعة آلاف بِرَحْمَةٍ بنعمة مِنَّا أى بفضل منا لا بعملهم أو بالايمان الّذي أنعمنا عليهم وَنَجَّيْناهُمْ كرر نجينا للتأكيد والتعظيم والتهويل مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (58) وهو الريح الّتي أهلك بها عادا - وقد مر قصتها فى سورة الأعراف.
وَتِلْكَ عادٌ
انث اسم الاشارة باعتبار القبيلة - وقيل اشارة إلى اثار عاد يعنى فسيحوا فى الأرض وانظروا إليها ثم وصف إليها أحوالهم فقال جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ كفروا بها وَعَصَوْا رُسُلَهُ يعنى هودا وغيره من المرسلين فان كلهم يدعون إلى التوحيد ويصدق بعضهم بعضا فعصيان واحد منهم عصيان بجميعهم وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ متكبر عَنِيدٍ (59) لا يقبل الحق يقال عند الرجل يعنه عنودا إذا أبى ان يقبل الشيء وان عرفه - وقال أبو عبيد العنيد والعنود والمعاند المعارض لك بالخلاف - يعنى اتبعوا كبراءهم الطاغين يعنى عصوا من دعاهم إلى الايمان وتركوا ما
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ينجيهم وأطاعوا من دعاهم إلى الكفر وأتوا بما يهلكهم.
وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً أى دعاء باللعنة من الناس والملائكة وَيَوْمَ الْقِيامَةِ أيضا يتبعون باللعن من اللّه تعالى أى جعلت اللعنة تابعة لهم فى الدارين واللعنة هى الابعاد والطرد عن الرحمة أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أى جحدوه أو كفروا نعمه فحذف الجار أَلا بُعْداً لِعادٍ قيل بعدا من رحمة اللّه وقيل هلاكا - قال البغوي للبعد معنيان أحدهما ضد القرب والاخر بمعنى الهلاك - وكذا فى القاموس والجملة دعاء عليهم باللعن والهلاك والمراد به الدلالة على انهم كانوا مستوجبين لما نزل عليهم بسبب ما حكى عنهم - وانما كرر الا وأعاد ذكرهم تفظيعا لامرهم وحثّا على الاعتبار بحالهم قَوْمِ هُودٍ (60) عطف بيان وفائدته الإيماء إلى ان استحقاقهم البعد بما جرى بينهم وبين هود عليه السلام - .
وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وحده ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ أى بدا خلقكم مِنَ الْأَرْضِ يعنى خلقكم من آدم وآدم من التراب وَاسْتَعْمَرَكُمْ يعنى عمّركم واستبقاكم من العمر - وقال الضحاك أطال عمركم حتّى كان الواحد منهم يعيش ثلاثمائة سنة إلى الف سنة - وكذلك قوم عاد فِيها أى فى الأرض - وقيل معناه قدركم على عمارتها وجعلكم عمّارها وسكانها وقال مجاهد استعمركم من العمرى أى جعلها لكم ما عشتم ويرثها منكم بعد انصرام اعماركم - أو جعلكم معمرين دياركم تسكنونها مدة عمركم ثم تتركونها لغيركم فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ من عباده قربا لا كيف له حتّى أفاض عليهم الوجود - أو قريب بالذات بلا كيف أو بالرحمة لاوليائه مُجِيبٌ (61) لدعائهم.
قالُوا يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا أى كنا نرجوا ان تكون سيدا فينا - وقيل أى كنا نرجوا ان توافقنا فى الدين وتعود إلى ديننا قَبْلَ هذا القول يعنى دعائك ايّانا إلى ترك عبادة الأوثان - فلمّا سمعنا منك هذا القول انقطع رجاءنا عنك أَتَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا على حكاية الحال الماضية وَإِنَّنا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ من التوحيد والتبرّى عن الأوثان مُرِيبٍ (62) أى ذى ريبة على الاسناد المجازى
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من اراب فى الأمور - أو موقع فى الريبة من ارابه إذا أوقعه فى الريبة وهى قلق النفس وانتفاء الطمأنينة.
قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ أى بيان وبصيرة مِنْ رَبِّي ادخل حرف الشك باعتبار المخاطبين - وجاز ان يكون ان مخففة من المثقلة اسمه ضمير الشان أو ضمير المتكلم محذوفا يعنى انّى كنت أو انّه أى الشأن كنت على بيّنة من ربّى وَآتانِي مِنْهُ رَحْمَةً أى نبوة وحكمة فَمَنْ يَنْصُرُنِي يمنعنى مِنْ عذاب اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فى تبليغ رسالته والمنع عن الإشراك به فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (63) أى غير ان تخسرونى بابطال ما منحنى اللّه به والتعريض لعذابه - وقال الحسين بن الفضل لم يكن صالح فى خسارة حتّى قال فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ - وانما المعنى ما تزيدوننى بما تقولون الا نسبتى ايّاكم إلى الخسارة فان التفسيق والتفجير فى اللغة النسبة إلى الفسق والفجور فكذلك التخسير النسبة إلى الخسران - وقال ابن عباس معناه ما تزيدوننى غير بصارة فى خسارتكم - .
وَيا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً انتصبت اية على الحال وعاملها معنى الاشارة ولكم حال منها تقدمت عليها لتنكيرها - وذلك ان قومه طلبوا منه ان يخرج من صخرة معينة ناقة عشراء اية لنبوته - فدعا صالح فخرجت منها ناقة وولدت فى الحال مثلها وقد مرت القصة فى سورة الأعراف فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ترع نباتها وتشرب ماءها ليس عليكم مؤنتها وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ ان مسّستموها بسوء عَذابٌ قَرِيبٌ (64) فى ثلاثة ايام.
فَعَقَرُوها يعنى عقر بامرهم قذار بن سالف فَقالَ لهم صالح تَمَتَّعُوا عيشوا فِي دارِكُمْ أى فى الدنيا أو فى بلدكم ثَلاثَةَ أَيَّامٍ الأربعاء والخميس والجمعة تصبحون اليوم الأول ووجوهكم مصفرة وفى اليوم الثاني محمرة وفى الثالث مسودة ثم تهلكون ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (65) أى غير مكذوب فيه - اجرى الظرف مجرى المفعول به مجازا - أو وعد غير كذب على انه مصدر كالمجلود والمعقول - أو غير مكذوب على المجاز على ان الواعد كانّه قال له أفي بك فان وفى به صدقه والا كذبه - فكان كما وعد - وأتاهم العذاب فى اليوم الرابع.
فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا صالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا
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مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ
يعنى ونجيناهم من خزى يومئذ وهو هلاكهم بالصيحة بغضب اللّه - قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي هاهنا وفى المعارج من عذاب يومئذ بفتح يوم على اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه والباقون بالكسر جرّا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66) القادر على كل شيء والقاهر عليه.
وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أى كفروا الصَّيْحَةُ وذلك ان جبرئيل صاح صيحة واحدة - وقيل أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء فى الأرض - فتقطعت قلوبهم فى صدورهم فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ (67) صرعى هلكى.
كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا أى لم يقيموا فِيها أى فى ديارهم أَلا إِنَّ ثَمُودَ قرأ حفص ويعقوب وحمزة هنا والفرقان والنجم بفتح الدال من غير تنوين ووقفوا بغير الف والباقون بالتنوين ووقفوا بالألف عوضا عنه كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ (68) قرأ الكسائي ثمود بكسر الدال مع التنوين والباقون بفتح الدال من غير تنوين - .
وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا من الملائكة قال ابن عباس وعطاء كانوا ثلاثة جبرئيل وميكائيل واسرافيل - وقال محمّد بن كعب كان جبرئيل ومعه سبعة - وقال الضحاك كانوا تسعة وقال مقاتل كانوا اثنى عشر ملكا - وقال السدى كانوا أحد عشر ملكا على صورة الغلمان الوضاء وجوههم إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى أى بالبشارة بإسحاق ويعقوب وقيل باهلاك قوم لوط قالُوا سَلاماً أى نسلم عليك سلاما - ويجوز نصبه بقالوا على معنى ذكروا سلاما قالَ سَلامٌ أى « 1 » أمركم أو جوابى سلام - أو عليكم سلام رفعه اجابة بأحسن من تحيتهم - فانه جملة اسمية يدل على الدوام والاستمرار بخلاف الفعلية - قرأ حمزة والكسائي هاهنا وفى الذاريات سلم بكسر السين بلا الف وهما لغتان نحو حلّ وحلال وحرم وحرام - وقيل المراد به الصلح أى نحن صلح لكم غير حرب فَما لَبِثَ أى فما ابطا ابراهيم أَنْ جاءَ أى فى ان - أو ما تأخر عن المجيء والجار مقدر أو محذوف - وجاز ان يكون ان جاء فى محل الرفع على الفاعلية يعنى فما ابطا مجيء ابراهيم بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69) أى مشوى على الحجارة - فى القاموس الشاة يحنذها حنذا أو تحناذا شواها وجعل فوقها حجارة محماة لتنضجها فهى حنيذ - وقيل الحنيذ ما تقطر ودكا من حنذت الفرس إذ عرقته بالجلال - وفى القاموس الفرس إذا ركضه وأعداه شوطا او
_________
(1) فى الأصل أمرك -
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شوطين ثم ظاهر عليه الجلال فى الشمس ليعرق فهو حنيذ - فعلى هذا معناه السمين مجازا فيوافق قوله تعالى فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ قال قتادة كان عامة مال ابراهيم البقر.
فَلَمَّا رَأى ابراهيم أَيْدِيَهُمْ أى الرسل لا تَصِلُ إِلَيْهِ يعنى لا يمدون إليه أيديهم ولا يأكلون نَكِرَهُمْ يعنى انكرهم قال البيضاوي نكر وأنكر واستنكر بمعنى - وفى القاموس التّنكّر التّغيّر عن حال تسرك إلى حال تكرهها وَأَوْجَسَ يعنى أحس وأضمر كذا فى القاموس - وقال مقاتل وقع فى قلبه وقال البغوي اصل الوجوس الدخول كانّ الخوف دخل قلبه مِنْهُمْ أى من الأضياف حين لم يأكلوا خِيفَةً خوفا قال قتادة وذلك انهم كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا انه لم يأت بخير وانما جاء بشر - قيل وذلك لأنه كان عادتهم انه إذا مس من يطرقهم طعامهم امنوه والا خافوه - فخاف ان يريدوا به مكروها وظنهم لصوصا - والظاهر انه أحس بانهم ملائكة وخاف ان يكون نزولهم لامر أنكره اللّه عليه - أو لتعذيب قومه قالُوا يا ابراهيم لا تَخَفْ إِنَّا ملائكة اللّه أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ (70) بالعذاب.
وَامْرَأَتُهُ سارة بنت هاران بن ناخور وهى ابنة عم ابراهيم عليه السلام قائِمَةٌ من وراء الستر تسمع كلامهم وقيل كانت قائمة تخدم الأضياف وابراهيم جالس معهم فَضَحِكَتْ قال مجاهد وعكرمة أى حاضت فى الوقت - تقول العرب ضحكت الأرنب أى حاضت وكذا فى القاموس ويقال ضحكت السمرة إذا سال صمغها - والأكثرون على ان المراد منه الضحك المعروف واختلفوا فى سبب ضحكها - قيل ضحكت سرورا بزوال الخوف عنها وعن ابراهيم حين قالوا لا تخف - وقال السدى لمّا قرب ابراهيم الطعام إليهم فلم يأكلوا فخاف ابراهيم وظنهم لصوصا - فقال أَلا تَأْكُلُونَ - قالوا انا لا نأكل الطعام الا بثمن - قال ابراهيم فان له ثمنا - قالوا وما ثمنه - قال تذكرون اسم اللّه على اوله وتحمدونه على آخره - فنظر جبرئيل إلى ميكائيل عليهما السلام وقال حق لهذا ان يتخذه ربه خليلا - فلما راى ابراهيم وسارة أيديهم لا تصل إليه ضحكت سارة - وقالت يا عجبا لاضيافنا انا نخدمهم بانفسنا تكرمة لهم وهم لا يأكلون طعامنا - وقال قتادة ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم - وقيل ضحكت لاصابة رأيها فانها كانت تقول لابراهيم اضمم إليك لوطا فانى اعلم
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ان العذاب ينزل بهذا القوم - وقال مقاتل والكلبي ضحكت من خوف ابراهيم من ثلاثة وهو فيما بين خدمه وحشمه - وقيل ضحكت سرورا بالبشارة بالولد وولد الولد أو بهلاك أهل الفساد وقال ابن عباس ووهب ضحكت تعجبا من ان يكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجها - وعلى هذا القول يكون فى الآية تقديم وتأخير تقديره وامرأته قائمة فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ (71) فضحكت - قرأ ابن عامر وحمزة وحفص يعقوب « 1 » بالنصب بفعل مضمر يفسره ما دل عليه الكلام - وتقديره ووهبناها من وراء اسحق يعقوب - وقيل انه معطوف على موضع بإسحاق أو على لفظ إسحاق وفتحته للجر فانه غير منصرف - ورد للفصل بينه وبين ما عطف عليه بالظرف - والباقون بالرفع على انه مبتدا خبره الظرف أى ويعقوب مولود من بعد إسحاق - وقيل تقديره ومن بعد إسحاق يولد يعقوب - وقيل الوراء ولد المولد ولعله سمى به لأنه بعد الولد - وعلى هذا إضافته إلى إسحاق ليس من حيث ان يعقوب وراءه بل وراء ابراهيم من جهته - قال البيضاوي فيه نظر والاسمان يحتمل وقوعهما فى البشارة كيحيى - ويحتمل وقوعهما فى الحكاية بعد ان ولدا فسميا به - وتوجيه البشارة إليها وتخصيصها بها للدلالة على ان الولد المبشر به يكون منها - ولان النساء تكون أعظم سرورا بالولد من الرجال - ولانها كانت عقيمة حريصة على الولد فبشرت بالولد وولد الولد « 2 » وعلى انها يعيش ولدها حتّى يولد له وتعيش هى حتّى ترى ولد ولدها - فلما بشرت بالولد صكت وجهها أى ضربت تعجبا و.
قالَتْ يا وَيْلَتى يا عجبا أصله كلمة ندبة يقال فى الشر - فاطلق فى امر فظيع وعند رؤية ما يتعجب منه والالف مبدلة من ياء الاضافة يدل عليه قراءة الحسن يويلتى بالياء على الأصل - وقيل الالف الف الندبة أصله يا ويلتاه أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ كانت ابنة تسعين سنة فى قول ابن إسحاق وتسع وتسعين سنة فى قول مجاهد وَهذا بَعْلِي زوجى وأصله القائم بالأمر شَيْخاً ابن مائة وعشرين سنة فى قول ابن إسحاق ومائة سنة فى قول مجاهد - وكان بين البشارة والولادة سنة - ونصبه على الحال والعامل فيها معنى الاشارة إِنَّ هذا يعنى الولد من الهرمين لَشَيْ ءٌ عَجِيبٌ (72) يعنى خلاف العادة.
قالُوا يعنى الملائكة منكرين عليها فى الاستعجاب
_________
(1) فى الأصل ويعقوب
(2) فى الأصل على لغير واو
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أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ أى من قضائه وقدرته - فان اللّه إذا أراد شيئا كان - فان قيل العجب حالة يعترى للانسان عند رؤية امر بديع مخالف للعادة والأمر كذلك - وكونه مقدورا اللّه تعالى لا ينافى الاستعجاب - إذ كل شيء مقدور لله تعالى وان كان بديعا مخالفا للعادة فما وجه انكارهم عليها فى الاستعجاب - قلنا خوارق العادات باعتبار أهل بيت النبوة ومهبط المعجزات وتخصيصهم لمزيد النعم والكرامات ليس ببديع - ولا حقيق بان يستغربه عاقل فضلا عن من نشأت وشابّت فى ملاحظة الآيات رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ قيل هذا على معنى الدعاء من الملائكة - وقيل على معنى الخبر - والرحمة النعمة أو المحبة من اللّه عز وجل - والبركة النماء والزيادة فى كل خير - وقيل الرحمة النبوة - والبركات الأسباط من بنى إسرائيل لأن أنبياء بنى إسرائيل منهم وكلهم من أولاد سارة - وجملة رحمة اللّه وبركاته مستأنفة فى مقام التعليل للانكار على التعجب - كأنَّه قيل إياك والتعجب فان أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من اللّه تعالى عليكم - هذا على تقدير كونه خبرا أَهْلَ الْبَيْتِ منصوب على المدح أو النداء لقصد التخصيص كقوله اللهم اغفر لنا أيتها العصابة - وفى الآية رد على الروافض حيث لا يزعمون ازواج النبي صلى اللّه عليه وسلم من أهل البيت مع ان أهل البيت من حيث اللغة هى الأزواج وغيرهن اتباع لهن إِنَّهُ حَمِيدٌ فاعل ما يستوجب به الحمد مَجِيدٌ (73) فى الصحاح المجد السعة فى الكرم والجلالة - والكرم يوصف به اللّه تعالى لاحسانه وانعامه المتظاهرة - ويوصف به الإنسان للاخلاق والافعال المحمودة الّتي تظهر منه - ولا يقال هو كريم حتّى يظهر ذلك منه - قال البغوي واصل المجد الرفعة - وقال البيضاوي كثير الخير والإحسان وفى القاموس المجيد الرفيع العالي والكريم والشريف الفعّال - .
فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ أى الخوف والفزع وَجاءَتْهُ الْبُشْرى بإسحاق ويعقوب بدل الروع يُجادِلُنا جواب للماجئ به مضارعا على حكاية الحال - أو لأنه فى سياق الجواب بمعنى الماضي كجواب لو - أو دليل جوابه المحذوف مثل اجترى على خطابنا أو شرع فى جدالنا - أو متعلق بجواب محذوف أقيم مقامه مثل أخذ أو ظل أو اقبل
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يجادلنا - قيل معناه يكلمنا لأن ابراهيم لا يجادل ربه وانما يسئله ويطلب - وقال عامة أهل التفسير معناه يجادل رسلنا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) وكان مجادلته انه قال للملائكة ارايتم لو كان فى مدائن لوط خمسون من المؤمنين أتهلكونهم قالوا لا قال أو أربعون قالوا لا قال أو ثلاثون قالوا لا حتّى بلغ خمسة قالوا لا قال ارايتم لو كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها قالوا لا قال ابراهيم عليه السلام عند ذلك ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجّينّه وأهله الّا امرأته كانت من الغابرين.
إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ غير عجول على الانتقام من المسيء أَوَّاهٌ كثير التأوه من الذنوب والتأسف على الناس - وفى القاموس الموقن أو الدّعاء أو الرّحيم الرقيق أو الفقيه أو المؤمن بالحبشية مُنِيبٌ (75) راجع إلى اللّه والمقصود من بيان صفاته ذلك بيان الحامل على المجادلة وهو رقة قلبه وفرط ترحمه وعدم ارادة الانتقام من المسيء فقالت الرسل عند ذلك المجادلة.
يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا الجدال. إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ أى حكمه بمقتضى قضائه الأزلي بعذابهم وهو اعلم بحالهم وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76) غير مصروف بجدال ولا بدعاء ولا غير ذلك.
وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا يعنى تلك الملائكة لُوطاً على صورة غلمان مرد حسان الوجوه سِي ءَ بِهِمْ أى ساء مجيئهم لوطا - وحزن لوط بظنه ايّاهم أناسا - فخاف عليهم ان يقصدهم قومه فيعجز عن مدافعتهم - قرأ نافع وابن عامر والكسائي سيء بهم وسيئت وجوه بإشمام السين الضم هنا وفى العنكبوت والملك - والباقون بإخلاص كسرة السين وَضاقَ لوط بِهِمْ أى بسببهم ذَرْعاً تميز من النسبة يعنى ضاق ذرعه قال البغوي قلبه - وقال البيضاوي ضاق بمكانهم صدره - قلت والذرع فى الأصل اليد إلى المرفق أو الساعد - ويطلق على القوة كاليد - والمعنى هاهنا ضاقت أى ضعفت بهم طاقته ولم يجد من المكروه مخلصا كذا فى القاموس - قال البيضاوي هو كناية عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه وَقالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) شديد قال قتادة والسدى خرجت الملائكة من عند ابراهيم نحو قرية لوط - فاتوا لوطا نصف النهار وهو فى ارض
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له يعمل فيها - وقيل انه يحتطب - وقد قال اللّه عز وجل لهم لا تهلكوهم حتّى يشهد عليهم لوط اربع شهادات - فاستضافوه فانطلق بهم - فلما مشى ساعة قال لهم ما بلغكم امر هذه القرية قالوا وما أمرهم - قال اشهد بالله انها لشر قرية فى الأرض عملا - يقول ذلك اربع مرات فدخلوا معه منزله - وروى انه حمل الحطب وتبعته الملائكة فمر على جماعة من قومه فغمزوا فيما بينهم - فقال لوط ان قومى شر خلق اللّه - ثم مر على قوم آخرين فغمزوا فقال مثله - ثم مر بقوم آخرين ففعل مثله - فكان كلما قال لوط هذا القول قال جبرئيل عليه السلام للملائكة اشهدوا حتّى اتى قومه - وروى ان الملائكة جاءوا إلى بيت لوط عليه السلام ولقوه فى داره ولم يعلم بذلك أحد الا أهل بيت لوط - فخرجت امرأته فاخبرت قومها وقالت ان فى بيت لوط رجالا ما رايت مثل وجوههم قط - .
وَجاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ قال ابن عباس وقتادة يسرعون - وقال مجاهد يهرولون وقال الحسن مشيء بين مشيئين - وقال شمر بن عطية بين الهرولة والجفر - وفى القاموس مشيء فى اضطراب وسرعة - وبناء الفعل للمفعول للدلالة على كمال الاسراع والاضطراب - فالمعنى يسرعون إليه كمال اسراع كانهم يدفعون إلى الاسراع وذلك لكمال طلبهم للفاحشة وَمِنْ قَبْلُ ذلك الوقت كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ كانوا يأتون الرجال فى ادبارهم ويعملون الفواحش فتمرّنوا بها ولم يستحيوا منها حتّى جاءوا يهرعون لها مجاهرين قالَ لهم لوط حين قصدوا أضيافه وظنوا انهم غلمان يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي يعنى فتزوجوهن وكانوا يطلبونهن قبل فلا يجيبهم لخبثهم وعدم كفائتهم - لا لحرمة المسلمات على الكفار فانه شرع طار - وكان فى ذلك الوقت تزويج المسلمة من الكافر جائزا - كما زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم ابنتيه من عتبه بن أبى لهب وابى العاص بن الربيع قبل الوحى وكانا كافرين - وقال الحسين بن الفضل عرض بناته عليهم بشرط الإسلام - وقال مجاهد وسعيد بن جبير قوله هؤلاء بناتي أراد به « 1 » نساءهم وأضاف إلى نفسه لأن كل نبى أبو أمته - وفى قراءة أبيّ بن كعب النّبىّ اولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امّهاتهم وهو اب لّهم - وهذا القول يرجح من حيث المعنى بان ابنتيه لا تصلحان
_________
(1) وفى الأصل أراد نساءهم
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لنكاح جماعة من الرجال - وقيل فى جواب هذا الترجيح انه كان لقوم لوط سيدان مطاعان - فاراد لوط ان يزوجهما ابنتيه - وقيل انما قال لوط هؤلاء بناتي على سبيل الدفع مبالغة فى تناهى خبث ما يقصدونه - يعنى ان ذلك أهون عليه منه لا على التحقيق هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ يعنى أنظف لكم فعلا أو اقل فاحشة كقولك الميتة أطيب من المغصوب وأحل منه - وقوله هؤلاء مبتدا وبناتي عطف بيان وهن فصل واطهر خبر المبتدا أو بناتي خبر هؤلاء وهنّ اطهر مبتدا وخبر فَاتَّقُوا اللَّهَ بترك الفواحش وَلا تُخْزُونِ قرأ أبو عمرو بإثبات الياء وصلا فقط أى لا تفضحونى من الخزي أو لا تخجلوني من الخزاية بمعنى الحياء فِي ضَيْفِي قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بالإسكان يعنى لا تخزونى فى شأن أضيافي فان إخزاء ضيف الرجل اخزاؤه أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) يهتدى إلى الحق ويجتنب عن القبيح وقال ابن إسحاق رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ يا لوط ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ يعنى لسن أزواجا لنا فنستحقهن بالنكاح - وقيل معناه مالنا فيهن من حاجة وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ (79) وهو إتيان الذكران.
قالَ لهم لوط حينئذ لَوْ ثبت أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً فى البدن على دفعكم لوقيت بنفسي أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80) أى انضم إلى عشيرة مانعة قوية امتنع به عنكم لامتنعت به عنكم حذف جواب لو - شبه العشيرة بركن الجبل فى شدته أى جانبه القوى قال فى القاموس الرّكن بالضم الجانب الأقوى وما تقوى به من ملك أو جند وغيره والعز والمنعة - روى الشيخان فى الصحيحين عن أبى هريرة ان النبي صلى اللّه عليه وسلم قال رحم اللّه أخي لوطا كان يأوى إلى ركن شديد - وفى لفظ يغفر اللّه للوط ان كان ليأوى إلى ركن شديد - أخرج إسحاق وابن عساكر من طريق جرير ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس وكذا ذكر البغوي عنه انه قال اغلق لوط بابه وأضيافه يعنى الملائكة فى الدار وهو يناظرهم ويناشدهم من وراء الباب وهم يعالجون تسوّر الجدار فلما رات الملائكة ما يلقى لوط منهم.
قالُوا يا لُوطُ ان ركنك لشديد إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ
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فافتح الباب ودعنا وإياهم - ففتح الباب ودخلوا فاستأذن جبرئيل عليه السلام ربه فى عقوبتهم فاذن له - فقام فى الصورة الّتي يكون فيها فنشر جناحه - وعليه وشاح « 1 » من در منظوم وهو براق الثنايا اجلى الجبين ورأسه حبك « 2 » حبك مثل المرجان كأنَّه الثلج بياضا وقدماه إلى الخضرة - فضرب بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم - فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم - فانصرفوا وهم يقولون النجا »
النجا - فان فى بيت لوط اسحر قوم فى الأرض سحرونا - وجعلوا يقولون يا لوط كما أنت حتّى تصبح ونصبح وسترى ما تلقى منا غدا - يوعّدونه فقال لهم لوط متى موعد هلاكهم - قالوا الصبح - قال أريد اسرع من ذلك فلو اهلكتموهم الان فقالوا ا ليس الصبح بقريب ثم قالوا فَأَسْرِ يا لوط بِأَهْلِكَ قرأ الحرميان فاسر وان اسر بوصل الالف حيث وقع من المجرد والباء حينئذ للتعدية - والباقون بقطعها من الافعال والباء زائدة ومعناه السّير فى الليل بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ قال ابن عباس بطائفة من الليل - وقال الضحاك ببقيته - وقال قتادة بعد ما مضى اوله - وقيل انه السحر الأول وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أى لا ينصرف منكم أحد من السير فيتخلف عنك - فى القاموس لفته يلفته لواه وصرفه عن « 4 » رأيه ومنه الالتفات والتلفّت - قلت فالمجرد منه متعد - والالتفات لازم بمعنى الانصراف - وقيل معنى لا يلتفت لا ينظر من ورائه - فالامر بالاسراء متوجه إلى لوط والنهى عن الانصراف أو النظر إلى الوراء متوجه إلى من تبعه إِلَّا امْرَأَتَكَ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع على انه يدل من أحد - فهى مستثناة من النهى عن الانصراف والتخلف أو من النظر إلى الوراء - قال البغوي معنى الآية على هذه القراءة لا يلتفت أحد الا امرأتك فانها تلتفت فتهلك - وكان لوط قد أخرجها معه ونهى من تبعه ممن اسرى بهم ان يلتفت سوى زوجته - فانها لما سمعت هدّة العذاب التفتت وقالت يا قوماه فادركها حجر وقتلها - وقرا اكثر القراء بالنصب على الاستثناء فاختلفوا فقال البغوي وغيره استثناء من الاسراء
_________
(1) الوشاح شيء ينسج عريضا من أديم وربما يرصع بالجواهر والخرز وشدته المرأة على عاتقها وكشحيها 12 نهايه منه رح
(2) ورأسه حبك أى شعر رأسه منكسر من الجعودة مثل الماء الساكن والرمل إذا هبّت عليهما الريح فتجعدان ويطيران طرائق واصل حبك جمع حباك ومعناه الطريق ومنه قوله تعالى وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ أى طريق النجوم 17 منه رحمه اللّه
(3) النجا شدة النظر يقال للرجل الشديد الاصابة بالعين انه لنجو ونجى 12 نهايه منه رح
(4) ليس فى الأصل عن رأيه - [.....]

ج 5 ، ص : 106
اى فاسر باهلك الا امرأتك فلا تسربها وخلفها مع قومها - فان هواها إليهم وتصدقه « 1 » قراءة ابن مسعود فاسر باهلك بقطع من اللّيل الّا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد - ومقتضى هذا الكلام ان فى إخراجها مع اهله روايتان - إحداهما انه أخرجها معهم - وأمروا ان لا يلتفت منهم أحد الا هى فالتفتت وقالت يا قوماه - وثانيهما انه امر باسراء غيرها من اهله - فان هواها إليهم فلم يسربها - واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين كذا قال صاحب المدارك وهذا القول غير سديد فان الروايتين متناقضتان لا يمكن جمعهما فان خروجها وعدم خروجها نقيضان - فاحداهما باطل بيقين والقراءتان قطعيتان ولا يصح حمل القواطع على المعاني المتناقضة - ولهذا قال البيضاوي الاولى جعل الاستثناء فى القراءتين عن قوله لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ - ومثله قوله تعالى ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ والّا قليلا على القرائتين - ويرد عليه ان مختار النحويين فى كلام غير موجب البدل وان كان الجائز النصب أيضا - فحمل قراءة اكثر القراء على غير الأفصح غير ملائم - وأجاب عنه البيضاوي بانه لا بعد ان يكون اكثر القراء على غير الأفصح لكونه فصيحا أيضا - ولا يلزم من ذلك يعنى من الاستثناء من النهى عن الالتفات أمرها بالالتفات بل عدم نهيها عنه استصلاحا - ولذلك علله على طريقة الاستيناف بقوله إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ قلت وعلى ما ذكر البيضاوي محمل قراءة ابن مسعود انه من كلام ابن مسعود قاله تفسيرا للقران على رأيه - يعنى جعل الاستثناء من الأهل كما هو راى اكثر المفسرين واللّه اعلم - قلت وجاز ان يكون الاستثناء على قراءة النصب منقطعا - فان امراة لوط لم تكن من اهله لانها كانت كافرة على غير عمل صالح - وقد قال اللّه تعالى لنوح فى ابنه الكافر إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ - فلم تكن من اهله فى المخاطبين بقوله لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ - واما على قراءة الرفع فاعتبرت من
اهله من زمرة المخاطبين نظرا على وصلة النكاح - ولا منافاة بين الاعتبارين - قلت ويمكن ان يقال قراءة النصب على الاستثناء من الأهل وقراءة الرفع على الاستثناء من أحد ولا منافاة بينهما - وليس بناء القراءتين على روايتى خروج امراة لوط وعدم خروجها بل يصح معنى القراءتين على كل من الروايتين فانه على تقدير الاستثناء من الأهل معنى الآية اسر باهلك الا بامراتك ومقتضاه كون لوط مأمورا
_________
(1) فى الأصل وتصديقه -
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بحملهم جميعا على السير غير امرأته وذالا يستلزم خروجهم ولا عدم خروجهم - فكيف يقتضى خروجها وهى لم تكن مؤتمرة بلوط - ولم يكن لوط مأمورا بإخراجها - ولا يقتضى أيضا عدم خروجها وان كان لوط لم يأمرها بالخروج - وعلى تقدير الاستثناء من الالتفات النهى من الالتفات متوجه إلى لوط ومن معه غير امرأته وذا أيضا لا يستدعى خروجها ولا عدم خروجها - فان المستثنى فى حكم المسكوت عنه فلعلها « 1 » خرجت والتفتت كما روى ولعلها « 2 » لم تخرج أصلا - وان كان لوط أمرها بالخروج فانها لم تكن مؤتمرة له ولعل البيضاوي نظر إلى ما قلت حتّى قال والاولى جعل الاستثناء فى القراءتين عن قوله لا يلتفت ولم يقل فالواجب ذلك واللّه اعلم إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ كأنَّه علة للامر بالاسراء أى موعد هلاكهم وقت الصبح فقال لوط أريد اسرع من ذلك فقال أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81).
فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا أى عذابنا أو أمرنا به ويؤيده جعل التعذيب مسببا عنه بقوله جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها كان حقه جعلوا عاليها أى الملائكة المأمورون به - فاسند إلى نفسه من حيث انه المسبب تعظيما للامر - قال البغوي وذلك ان جبرئيل عليه السلام ادخل جناحه تحت قرى قوم لوط المؤتفكات وهى خمس مدن - وفيها اربعة مائة الف وقيل اربعة آلاف الف - فرفع المدائن كلها حتّى سمع أهل السماء صياح الديكة ونياح الكلاب ولم يكفأ لهم اناء ولم ينتبه لهم نائم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها - وكذا أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير وَأَمْطَرْنا عَلَيْها أى على المدن يعنى على شواذها ومسافريها وقيل بعد قلبها أمطر عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (5) قال ابن عباس وسعيد بن جبير معربة - سنگ گل - وقال قتادة وعكرمة السجيل الطين دليله قوله عز وجل لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ - وقال مجاهد أولها حجارة وآخرها طين - وقال الحسن كان اصل الحجارة طينا فشددت - وقال الضحاك يعنى الاجر - وقيل انه من اسجله إذا أرسله وإذا أعطيته - والمعنى من مثل شيء المرسل أو من مثل العطية فى الادراد - أو من السجلّ أى مما كتب اللّه ان
_________
(1) فى الأصل فلعله -
(2) ولعله
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يعذبهم به - وقيل أصله من سجين أى من جهنم فابدلت نونه لاما - وقيل السجيل اسم للسماء الدنيا - وقيل هو جبال فى السماء - قال اللّه تعالى وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ ... مَنْضُودٍ (82) قال ابن عباس متتابع مفعول من نضد وهو وضع الشيء بعضه فوق بعض.
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ منصوب على الحال من حجارة ومعناه معلمة - قال ابن جريج عليها سيما لا يشاكل حجارة الأرض - وقال قتادة وعكرمة عليها خطوط حمر على هيئة الجرع - وقال الحسن والسدى كانت مختومة عليها أمثال الخواتيم ومكتوب على كل حجر اسم من رمى به وَما هِيَ أى الحجارة مِنَ الظَّالِمِينَ أى من مشركى مكة - وقال البغوي قال قتادة وعكرمة يعنى من ظالمى هذه الامة - وكذا أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة بِبَعِيدٍ (83) فانهم بظلمهم حقيق بان يمطروا حجارة - قال قتادة وعكرمة واللّه ما أجار اللّه منها ظالما بعد - قال البغوي وفى بعض الآثار ما من ظالم الا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة - وفى البيضاوي انه صلى اللّه عليه وسلم سال جبرئيل فقال يعنى ظالمى أمتك ما من ظالم الا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة - قال السيوطي ذكره الثعلبي بغير اسناد ولم اقف له على اسناد - وفى الدر المنثور أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الربيع فى الآية قال كل ظالم فيما سمعنا قد جعل بحذائه حجر ينتظر متى يؤمر ان يقع به - وقيل الضمير للقرى أى هى قريبة من ظالمى مكة يمرون عليها فى أسفارهم إلى الشام فليعتبروا بها - وتذكير البعيد على تأويل الحجر أو المكان - .
وَإِلى مَدْيَنَ أراد أولاد مدين بن ابراهيم عليه السلام أو أهل مدين وهو بلد بناه فسمى باسمه أَخاهُمْ فى النسب شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ أمرهم اولا بالتوحيد فانه ملاك الأمر - ثم نهاهم عما اعتادوه من البخس المنافى للعدل المخل بحكمة المعاوضة إِنِّي قرأ نافع والبزي وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أَراكُمْ بِخَيْرٍ قال ابن عباس يعنى مؤسرين فى نعمة وسعة ليست بكم حاجة فى ان تبخسوا حقوق الناس - أو المعنى أنتم فى نعمة حقها ان تشكروا اللّه وتتفضّلوا على الناس لا ان تنقصوا حقوقهم - وقال
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مجاهد حذرهم زوال النعمة وغلاء السعر وحلول النقمة ان لم يتوبوا وَإِنِّي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بالإسكان أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) يحيط بكم ويهلككم جميعا لا يشذ منه أحد منكم - وقيل عذاب مهلك من قوله واحيط بثمره - والمراد عذاب يوم القيامة أو عذاب الاستيصال وصف اليوم بالاحاطة وهى صفة العذاب لاشتماله عليه.
وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ صرح الأمر بالإيفاء بعد النهى عن ضده مبالغة وتنبيها على انه لا يكفيهم الكف عن تعمد التطفيف بل يلزمهم السعى بالإيفاء ولو بزيادة لا يتاتى دونها - ولذلك قال أبو حنيفة من اشترى مكيلا مكائلة أو موزونا موازنة لم يجز للمشترى منه ان يبيعه ولا ان يأكله حتّى يعيد الكيل والوزن - لما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الطعام حتّى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى رواه ابن ماجة وإسحاق بن أبى شيبة من حديث جابر - وأعل بعبد الرّحمن بن أبى ليلى - ورواه البزار من حديث أبى هريرة نحوه ومن حديث أنس وابن عباس من طريقين ضعيفين - قال ابن همام هذا الحديث حجة لكثرة تعدد طرقه وقبول الائمة إياه - فانه قد قال بقولنا هذا مالك والشافعي واحمد - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زن وأرجح فانا معاشر الأنبياء هكذا نزن رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه وابن حبان من حديث سويد بن قيس بِالْقِسْطِ أى بالعدل وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ تعميم بعد تخصيص - فانه أعم من ان يكون فى المقدار أو فى غيره وكذا قوله وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ فان العثو يعم تنقيص الحقوق وغيره من انواع الفساد - وقيل المراد بالبخس المكس كاخذ العشور من المعاملات ومن العثو السرقة وقطع الطريق والغارة مُفْسِدِينَ (85) قيل فائدته إخراج ما يقصد به الصلاح كما فعله الخضر عليه السلام وقيل معناه لا تعثوا فى الأرض مفسدين امر دينكم ومصالح آخرتكم - والظاهر انه حال مؤكدة لمعنى عاملها لأن عثى بمعنى أفسد.
بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ قال ابن عباس يعنى ما أبقى اللّه لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير مما تأخذونه بالتطفيف وقال مجاهد بقية اللّه طاعة اللّه خير لكم - نظيره قوله تعالى وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ ...
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إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (5) يعنى خيريتها مشروطة بالايمان - إذ لا اجر على الخيرات الا للمؤمنين ويحبط اللّه اعمال الكافرين - وقيل معناه ان كنتم مصدقين لى فى قولى لكم فافعلوا ما أمرتكم من إيفاء الكيل والوزن وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (86) احفظكم عن القبائح أو احفظ عليكم أعمالكم فاجازيكم عليها انما انا ناصح مبلّغ وقد أعذرت حين أنذرت - أو لست بحافظ عليكم نعمة اللّه لو لم تتركوا سوء صنيعكم - .
قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ قرأ حمزة والكسائي وحفص على الافراد والباقون صلوتك على الجمع - قال ابن عباس كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة لذلك قالوا هذا القول وقال الأعمش يعنى اقراءتك تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ عبادة ما يَعْبُدُ آباؤُنا من الأوثان والمعنى أصلاتك تأمرك تكليفك إيانا ان نترك فحذف المضاف - ووجه هذا التقدير ان الرجل لا يؤمر بفعل غيره أجابوا أمرهم بالتوحيد بالاستهزاء والتهكم بصلاته والاشعار بان مثله لا يدعوا إليه داع عقلى وانما دعاك إليه خطرات ووساوس من جنس ما تواظب عليه - وكان كثير الصلاة كذا قال ابن عباس ولذلك جمعوا لفظ الصلاة وخصوها بالذكر أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا عطف على الموصول يعنى أو نترك ان نفعل ما نشآء وهو جواب النهى عن التطفيف والأمر بالإيفاء إِنَّكَ يا شعيب لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) قال ابن عباس أرادوا السفيه الغاوي كما ان العرب يصف الشيء بضده فيقول للديغ سليم وللفلاة مفازة - وقيل قالوه على وجه الاستهزاء وقصدوا وصفه بضده والفرق بين التأويلين ان اللفظ على التأويل الأول مجاز وعلى الثاني حقيقة كناية عن الذم - وقيل معناه أنت الحليم الرّشيد بزعمك - وقيل هو على الحقيقة من غير كناية والمعنى انك أنت الحليم الرشيد فى زعمنا ما كنا نزعم بك ان تقول مثل ما قلت كما قال قوم صالح قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قبل هذا - .
قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ بصيرة وبيان واضح مِنْ رَبِّي بالوحى والنبوة وَرَزَقَنِي مِنْهُ أى من اللّه بلا كد منى فى تحصيله حال من رزقا قدم عليه لكونه نكرة رِزْقاً حَسَناً حلالا قيل كان شعيب عليه السلام كثير المال -
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وجواب الشرط محذوف تقديره فهل يجوز لى ان أخون فى وحيه وأخالفه فى امره ونهيه - وهو اعتذار عما أنكروا عليه من مخالفة دين القوم وَما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ يعنى ما أريد ان ارتكب ما أنهاكم عنه فلو كان ثوابا ما تركته ولكنى أحب لكم ما أحب لنفسى واكره لكم ما كرهت لنفسى - يقال خالفت زيدا إلى كذا إذا قصدت شيئا وهو تاركه - وخالفته عنه إذا تركت ما هو فاعله إِنْ أُرِيدُ بالنهى عن الإشراك والتطفيف والأمر بالتوحيد والإيفاء إِلَّا الْإِصْلاحَ يعنى إصلاحكم واخلاء العالم من الفساد مَا اسْتَطَعْتُ ما مصدرية واقعة موضع الظرف أى مدة استطاعتي للاصلاح وما دمت متمكنا منه لا آلو جهدا - أو موصولة بدل من الإصلاح أى المقدار الّذي استطعته أو إصلاح ما استطعته فحذف المضاف وَما تَوْفِيقِي قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر بفتح الياء والباقون بإسكانها والتوفيق جعل الأسباب موافقا للمطلوب الخير - يعنى ما يتيسر لى إصابة الحق والصواب إِلَّا بِاللَّهِ أى بهدايته ومعونته عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فانه القادر المتمكن على كل شيء وما عداه عاجز فى حد ذاته بل معدوم ساقط عن درجة الاعتبار - وفيه اشارة إلى محض التوحيد الّذي هو أقصى مراتب العلم بالمبدأ - والتوكل من مقامات الصوفية العلية رحمهم اللّه وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) أى ارجع فيما ينزل بي من النوائب - وقيل فى المعاد وهو أيضا يفيد الحصر بتقديم الصلة على الفعل - والانابة طلب التوفيق لاصابة الحق فيما يأتى ويذر من اللّه والاستعانة فى مجامع الأمور والإقبال عليه بشر أشره - وفيه قطع لاطماع الكفار واظهار لعدم المبالاة بهم وتهديد لهم بالرجوع إلى اللّه للجزاء.
وَيا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ أى يكسبنكم شِقاقِي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها يعنى خلافى وعداوتى أَنْ يُصِيبَكُمْ من العذاب مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ من الغرق أَوْ قَوْمَ هُودٍ من الريح أَوْ قَوْمَ صالِحٍ من الرجفة والصيحة - وان يصيبكم ثانى مفعولى يجرم فانه يتعدى إلى واحد والى اثنين ككسب وَما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) بالزمان فانهم اقرب الهالكين منكم زمانا حتّى تعلمون ما حاق بهم - أو المعنى ما ديار قوم لوط منكم ببعيد بالمكان فانهم كانوا جيرانهم - أو المعنى ما قوم لوط منكم ببعيد فيما تستحقون به العذاب من الكفر والمعاصي - وافراد البعيد
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لان المراد وما إهلاكهم أو ما هم بشيء بعيد أو ما مكانهم ببعيد - وقيل القريب والبعيد والقليل والكثير يستوى فيها المذكر والمؤنث لورودها على زنة المصادر الّتي هى الصّهيل والنهيق ونحوهما.
وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ لما صدر منكم فى الماضي بالايمان والندامة على المعاصي وطلب المغفرة ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ أى ارجعوا إليه والى امتثال أوامره الانتهاء عن مناهيه فى المستقبل إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ عظيم الرحمة للمؤمنين التائبين وَدُودٌ (90) فعول من الود يجيء بمعنى الفاعل والمفعول يعنى محب للمؤمنين ومحبوبهم وعد على التوبة بعد الوعيد على الإصرار - .
قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ أى لانفهم كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ كوجوب التوحيد وحرمة البخس وما ذكرت دليلا عليهما - وذلك لقصور عقلهم وعدم تفكرهم - وقيل قالوا ذلك استهانة لكلامه أو لانهم لم يلقوا إليه أذهانهم لشدة نفرتهم - قلت بل لما طبع اللّه على قلوبهم فان القلوب بين إصبعين من أصابع الرّحمن يطلعها على ما يشاء ويصرفها عما يشاء وَإِنَّا لَنَراكَ فِينا ضَعِيفاً لا قوة لك فتمنع منا ان أردنا بك سوءا أو مهينا لاعز لك فينا - قال البغوي وذلك انه كان ضرير البصر فارادوا ضعف البصر - وقيل الضعيف بلغة حمير هو الأعمى والتقييد بالظرف يابى عن هذا المعنى فائدة منع بعض المعتزلة كون الأعمى نبيّا قياسا على القضاء والشهادة - والفرق بين - وذهاب بصر يعقوب عليه السلام ثابت بالنص قال اللّه تعالى وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ وقال فَارْتَدَّ بَصِيراً ... وَلَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ يعنى لو لا قومك لقتلناك برمى الحجارة - قال البغوي كان شعيب فى منعة من قومه - وقال البيضاوي معناه لو لا عزة قومك عندنا لكونهم على ملتنا لا لخوف من شوكتهم فان الرهط من الثلاثة إلى العشرة - وقيل إلى السبغة قلت ويؤيد الأول قوله تعالى تِسْعَةُ رَهْطٍ - وفى الصحاح الرهط العصابة دون العشرة وقيل بل إلى الأربعين وقال الجزري فى النهاية الرهط من الرجال ما دون العشرة وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة - وفى القاموس الرهط قوم الرجل وقبيلته ومن ثلاثة إلى سبعة أو إلى عشرة أو ما دون العشرة وما فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه - قلت وكلام البغوي يشعر انه قوم الرجل مطلقا كما فسره صاحب القاموس اولا واللّه اعلم وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ (91)
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فيمنعنا عزتك عن الرجم وهذا دأب السفيه المحجوج يقابل الحجج والبينات بالسبّ والتهديد وفى إيلاء ضميره حرف النفي تنبيه على ان الكلام فيه لا فى ثبوت العزة - وان المانع لهم عن إيذائه عزة قومه ولذلك.
قالَ شعيب يا قَوْمِ أَرَهْطِي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان بفتح الياء والباقون بإسكانها أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا يعنى تركتم قتلى لاجل رهطى وما باليتم بنسبتى من اللّه بالرسالة وجعلتم اللّه كالمنسى المنبوذ وراء الظهر باشراككم به واهانة رسوله - والاستفهام يحتمل الإنكار والتوبيخ والرد والتكذيب والظّهرىّ المنسوب إلى الظهر والكسر من تغيرات النسب إِنَّ رَبِّي بِما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) لا يخفى عليه شيء منها فيجازى عليها - .
وَيا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ على تمكنكم من عداوتى مطيعين لها إِنِّي عامِلٌ على تمكنى سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ من استفهامية معلقة لفعل العلم عن عمله فيها كانّه قيل سوف تعلمون ايّنا يأتيه عذاب يخزيه انا أو إياكم أى يفضحه وايّنا هو كاذب - أو موصولة قد عمل فيها كانّه قيل سوف تعلمون الشقي الّذي يأتيه العذاب - وقد سبق مثل هذه الآية فى الانعام - لكن أورد الفاء هناك للتصريح بان الإصرار والتمكن فيما هم عليه سبب لذلك - وحذفها هاهنا فقال سوف تعلمون لأنه جواب سائل كأنَّه قال فما ذا يكون بعد ذلك وهذا ابلغ فى التهويل وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ عطف على من يأتيه لا لأنه قسيم له بل لانهم اوعدوه وكذبوه فقال سوف تعلمون من المعذب والكاذب انا أو أنتم - وقيل كان قياسه ومن هو صادق لينصرف الأول إليهم والثاني إليه - لكنهم لما كانوا يدعونه كاذبا قال ومن هو كاذب على زعمهم - وقيل محل من الرفع تقديره ومن هو كاذب يعلم سوء عاقبته وَارْتَقِبُوا وانتظروا العاقبة وما أقول لكم إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93) منتظر فعيل بمعنى الراقب كالصريم - أو المراقب كالعشير أو المرتقب كالرفيع.
وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا ذكر هاهنا بالواو كما فى قصة عاد - إذ لم يسبقه ذكر وعد يجرى مجرى السبب له - بخلاف قصتى صالح ولوط فانه ذكر بعد الوعد وذلك قوله وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ وقوله إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ولذلك جاء بفاء السببية نَجَّيْنا
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شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ
قيل ان جبرئيل عليه السلام صاح صيحة فخرجت أرواحهم - وقيل أتاهم صيحة من السماء فاهلكتهم فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ (94) ميتين واصل الجثوم اللزوم فى المكان.
كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها كان لم يقيموا فيها احياء متصرفين مترددين أَلا بُعْداً هلاكا ولعنا لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ (95) شبّههم بهم لأن عذابهم كان أيضا بالصيحة غير ان صيحة ثمود كانت من تحتهم وصيحة مدين كانت من فوقهم - أصله بعدت بضم العين والكسر لتخصيص معنى البعد بما يكون بسبب الهلاك - والبعد بضم الباء مصدر لهما وبفتح الباء والعين مصدر المكسور - .
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا أى بالمعجزات وليس المراد بها آيات التورية لنزولها بعد هلاك فرعون وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (96) أى غلبة ظاهرة غلب بها مع كونه رجلا واحدا على فرعون وجنوده - ولم يقدر فرعون على إهلاكه مع حرصه على ذلك - قيل المراد به العصا وأفردها بالذكر لكونه ابهرها - ويجوز ان يراد بهما واحد - يعنى ولقد أرسلناه بالجامع بين كونه آياتنا وسلطانا له على نبوته واضحا فى نفسه أو موضحا إياه - فان ابان جاء لازما ومتعديا - والفرق بين الآية والسلطان ان الآية يعم الامارة والدليل القاطع - والسلطان يخص القاطع والمبين يخص بما فيه جلاء.
إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ فى الكفر والطغيان والانهماك فى الضلال وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) أى ذى رشد وانما هو غىّ وضلال والرشد يستعمل فى كل ما يحمد ويرتضى - ضد الغىّ فانه يستعمل فى كل ما يذم - وفيه تجهيل لمتبعيه حيث اتبعوه على امره مع كونه بديهي البطلان - حيث ادعى الالوهية مع كونه بشرا مثلهم - وجاهر بالظلم والكفر والشرك - وترك متابعة موسى الهادي إلى الحق المؤيد بالعقل والنقل والمعجزات الظاهرة.
يَقْدُمُ قَوْمَهُ أى يتقدمهم يقال قدم بمعنى تقدم يَوْمَ الْقِيامَةِ إلى النار كما كان يقدمهم فى الدنيا إلى الضلال فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ذكره بلفظ الماضي مبالغة فى تحقيقه ونزل النار لهم منزلة الماء حتّى سمى إتيانها ورودا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) أى بئس الورد الّذي وردوه فانه يراد لتبريد الكبد وتسكين العطش - والنار بالضد والآية

ج 5 ، ص : 115
كالدليل على قوله وما امر فرعون برشيد فان من هذا عاقبته لا يكون فى امره رشد أو تفسير له على ان المراد بالرشيد ما يكون مأمون العاقبة حميدها.
وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدنيا لَعْنَةً يعنى لعنوا على السنة الأنبياء والمؤمنين فى الدنيا وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يلعنون أيضا بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (99) اللعنة أى بئس العون المعان أو العطاء المعطى - واصل الرفد ما يضاف إلى غيره ليعمده وفى القاموس الإرفاد الاعانة والإعطاء -
ذلِكَ مبتدا وما بعده خبره يعنى هذا النبا الّذي انبأناك مِنْ أَنْباءِ الْقُرى أى بعض اخبار القرى المهلكة نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مقصوص نباه عليك خبر بعد خبر مِنْها أى بعض ذلك قائِمٌ أى باق اثارها وَحَصِيدٌ (100) ومنها عافى الآثار كالزرع المحصود - قال مقاتل قائم يرى له اثر - وحصيد لا يرى له اثر - وقيل منها قائم يعنى عامر وحصيد يعنى خراب - والجملة مستأنفة وليس بحال من ضمير نقصّه لعدم الواو والضمير
وَما ظَلَمْناهُمْ الضمير عائد إلى القرى والمراد بها أهلها يعنى ما ظلمناهم باهلاكنا إياهم وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بان عرّضوها له بارتكاب ما يوجبه من الكفر والمعاصي فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ يعنى ما نفعتهم ولا قدرت على ان يدفع عنهم العذاب آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ من الإغناء لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ أى عذابه وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) غير تدمير وتخسير
وَكَذلِكَ أى مثل هذا الاخذ الّذي ذكرنا فى القصص المذكورة أَخْذُ رَبِّكَ مبتدا كذلك خبره مقدم عليه إِذا أَخَذَ الْقُرى أى أهلها وَهِيَ ظالِمَةٌ حال من القرى وهى فى الحقيقة لاهلها لكنها لما أقيمت مقامهم أجريت عليها - وفائدتها الاشعار بانهم انما أخذوا بظلمهم إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) وجيع لا يرجى الخلاص منه - عن أبى موسى قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان اللّه ليملى الظالم حتّى إذا اخذه لم يفلته - قال ثم قرأ وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ الآية رواه الشيخان فى الصحيحين والترمذي وابن ماجة -
إِنَّ فِي ذلِكَ أى فيما نزل بالقرى الهالكة وما قصه اللّه عليك لَآيَةً لعبرة لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ فانه يعتبر به عظمته ويعلم « 1 » بان ما حاق بهم أنموذج مما أعد اللّه للمجرمين أو المعنى ينزجر به عن المعاصي لعلمه بانها من اله مختار يعذّب من يشاء ويرحم من يشاء
_________
(1) فى الأصل يعلم بغير واو
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واما من أنكر الاخرة فهو كالانعام لا بصر له ولا بصيرة فلا يعتبر بل يحيلها إلى الاتفاق ذلِكَ اشارة إلى يوم القيامة دل عليه عذاب الاخرة يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ أى يجمع له الناس أى لما فيه من المحاسبة والمجازة والتغير للدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم - وانه من شأنه لا محالة وأن الناس لا ينفكون عنه وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) أى مشهود فيه يشهد فيه الشهداء على الناس - أو مشهود فيه الخلائق الموقف لا يغيب منهم أحد - واتسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول
وَما نُؤَخِّرُهُ أى ذلك اليوم قرأ يعقوب بالياء « 1 » على الغيبة أى ما يؤخر اللّه إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104) أى الا لانتهاء مدة معدودة معلومة عند اللّه على حذف المضاف وأراد مدة التأجيل كلها بالأجل لا منتهاها فانه لا « 2 » تعدد فيه
{ يَوْمَ يَأْتِ }
أى الجزاء أو اليوم على أن اليوم بمعنى حين أو اللّه عز وجل كقوله تعالى هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ - وجاء ربّك قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة يأت بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسرة ونافع وأبو عمرو والكسائي بالياء أصلا فقط وابن كثير فى الحالين - والظرف متعلق باذكر أو بانتهاء المحذوف أو بقوله لا تَكَلَّمُ بحذف احدى التاءين أى لا تتكلم نَفْسٌ ما ينفع وينجى من جواب أو شفاعة إِلَّا بِإِذْنِهِ أى الا اذن اللّه نظيره لا يتكلّمون الّا من اذن له الرّحمن فَمِنْهُمْ الضمير لاهل الموقف دل عليهم قوله لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ أو للناس فى قوله تعالى يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ... شَقِيٌّ كتب عليه الشقاوة وَسَعِيدٌ (105) كتب له السعادة عن على بن أبى طالب رضى اللّه عنه قال خرجنا على جنازة - فبينا نحن بالبقيع إذ خرج علينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وبيده مخصرة - فجاء ثم جلس فنكت بها الأرض ساعة ثم قال ما من نفس منفوسة الا قد كتب مكانها من الجنة أو النار والا قد كتب شقى وسعيد - قال فقال رجل ألا نتكل على كتابنا يا رسول اللّه وندع العمل - قال لا ولكن اعملوا فكل ميسر فاما أهل الشقاء فيسروا لعمل أهل الشقاوة واما أهل السعادة فيسروا لعمل أهل السعادة قال ثم تلا فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى الآية رواه البغوي وفى الصحيحين نحوه -
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) قال ابن عباس الزفير الصوت الشديد والشهيق الصوت الضعيف - وقال الضحاك ومقاتل الزفير
_________
(1) والصحيح ان يعقوب مع الجمهور فى نون العظمة - أبو محمّد عفا اللّه عنه
(2) فى الأصل ان لا تعدد فيه -
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أول نهيق الحمار والشهيق آخره إذا ردّده فى جوفه - وكذا فى القاموس - وقال أبو العالية الزفير فى الحلق والشهيق فى الصدر - وقال البيضاوي الزفير إخراج النفس والشهيق رده واستعمالهما فى أول النهيق وآخره - وفى القاموس أيضا زفر يزفر زفرا وزفيرا أخرج نفسه بعد مده إياه والجملة فى موضع الحال والعامل فيها الظرف المستقر
خالِدِينَ « 1 » فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ قال الضحاك أى ما دامت سموات الجنة والنار وارضهما - وكلما علاك سماء وكلما استقر عليه قدمك ارض - ولا شك ان اجتماع الناس المذكور فيما سبق يدل على ان لهم مظل ومقل - وقال أهل المعاني هذه عبارة عن التأبيد على عادة العرب يقولون لا يأتيك ما دامت السموات والأرض يعنون ابدا إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ ظاهر هذه الآية يقتضى انقطاع استقرارهم فى النار - ويؤيده ما روى عن ابن مسعود قال ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا - وعن أبى هريرة مثله وبه قال من الصوفية الشيخ محى الدين « 2 » ابن العربي - لكن هذا القول مردود بالإجماع والنصوص قال اللّه تعالى فِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ - أخرج الطبراني وأبو نعيم وابن مردوية عن ابن مسعود قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون عدد كل حصاة لفرحوا بها - ولو قيل لاهل الجنة انكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنوا ولكن جعل لهم الابد - وأخرج الطبراني فى الكبير والحاكم وصححه عن معاذ ابن جبل ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعثه إلى اليمن فلما قدم عليهم قال يا أيها الناس انى رسول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إليكم يخبركم ان المردّ إلى اللّه إلى جنة أو نار خلود بلا موت واقامة بلا ظعن فى أجساد لا تموت - وأخرج الشيخان عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة واهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت كل خالد فيما هو فيه - وأخرج البخاري عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت - وحديث ذبح الموت والنداء بقوله يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت - أخرجه الشيخان عن ابن عمرو أبى سعيد والحاكم وصححه عن أبى هريرة - قال
البغوي معنى قول ابن مسعود وابى هريرة ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد عند أهل السنة ان ثبت ان لا يبقى فيها أحد من أهل الايمان - واما مواضع الكفار فممتلية
_________
(1) ليس فى الأصل خالدين فيها -
(2) فى الأصل محى الدين العربي -
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أبدا وقد ذكرت فى تفسير قوله تعالى لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً انها فى حق أهل الأهواء من أهل القبلة وعند اكثر المفسّرين المراد بالاحقاب احقاب « 1 » غير متناهية - ولما كان الإجماع على خلود الكفار فى النار اختلفوا فى تفسير هذه الآية وتأويل هذين الاستثنائين - والمختار عندى ان الاستثناء فى هذه الآية محمول على انهم يخرجون من الجحيم إلى الحميم فـ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ وهكذا ابدا - قال البغوي فى تفسير قوله تعالى يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ انهم يسعون بين الحميم وبين الجحيم - فإذا استغاثوا من النار جعل عذابهم الحميم الانى الّذي صار كالمهل قال اللّه تعالى وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ أو من النار إلى الزمهرير روى الشيخان عن أبى هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضى بعضا فاذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف - فاشد ما يجدون من الحر من حرها وأشد ما يجدون من الزمهرير من زمهريرها وكذا أخرج البزار عن أبى سعيد وأخرج أبو سعيد مثله من حديث أنس - وقال بعض المحققين الاستثناء فى أهل الشقاء يرجع إلى قوم مؤمنين يدخلهم اللّه النار بذنوب اقترفوها ثم يخرجهم منها - عن أنس ان النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع « 2 » من النار بذنوب أصابوها عقوبة - ثم يدخلهم اللّه الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميون رواه البخاري - وعن عمران بن حصين عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمّد صلى اللّه عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميون رواه البخاري ونحوه عن المغيرة بن شعبة عند الطبراني وزاد فيدعون اللّه ان يمحو عنهم الاسم فيمحو اللّه عنهم - وعن جابر بن عبد اللّه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان ناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون فى النار ما شاء
اللّه ان يكونوا - ثم يعيرهم أهل الشرك ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعكم - فلا يبقى موحد الا أخرجه اللّه - ثم قرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ - وقد روى معناه فى حديث طويل عن أبى موسى الطبراني والبيهقي وابن أبى حاتم - وعن أبى سعيد الطبراني - وفى دخول المؤمنين المذنبين النار وخروجهم منها أحاديث بلغت حد التواتر - قال البيضاوي فساق المؤمنين يخرجون من النار وذلك كاف
_________
(1) فى الأصل أحقابا -
(2) سفع من النار أى علامة تغير ألوانهم يعنى اثرا من النار 12 نهاية منه رح
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فى صحة الاستثناء لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض وهم المراد بالاستثناء الثاني فانهم يفارقون عن الجنة ايام عذابهم فان التأبيد من مبدا معين ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقض باعتبار الانتهاء وهؤلاء وان شقوا بعصيانهم فقد سعدوا بايمانهم - ولا يقال فعلى هذا لم يكن قوله تعالى فمنهم شقى وسعيد تقسيما صحيحا لأن من شرطه ان يكون صفة كل قسم منتفية عن قسيمه - لأن ذلك الشرط انما يكون فى الانفصال الحقيقي أو مانع الجمع والمراد هاهنا منع الخلوّ - والمعنى ان أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين ولا يخرج حالهم عن الشقاوة والسعادة وذلك لا يمنع اجتماع الامرين فى شخص باعتبارين انتهى - وقيل ما شاء هاهنا بمعنى من شاء والمراد بهم أيضا عصاة المؤمنين فى الاستثنائين - ومرجع هذا القول إلى القول الثاني وقيل المستثنى فى الفريقين زمان توقفهم فى الموقف للحساب لأن الظاهر يقتضى ان يكونوا فى النار أو فى الجنة حين يأتى اليوم - أو مدة لبثهم فى الدنيا والبرزخ ان كان الحكم مطلقا غير مقيد باليوم - وعلى هذا التأويل يحتمل ان يكون الاستثناء من الخلود على ما عرفت فى كلام البيضاوي المذكور سابقا - وقيل هو استثناء من قوله تعالى لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ - وقال السيوطي فى البدور السافرة أشبه الأقوال بالصواب انه ليس باستثناء وانما الا بمعنى سوى كما تقول لك علىّ الف درهم الا الألفان القديمان أى سوى الألفين - والمعنى خالدين فيها مدة دوام السموات والأرض فى الدنيا سوى ما شاء ربك من الزيادة عليها مما لا منتهى له - وذلك عبارة عن الخلود - والنكتة فى تقديم ذكر مدة السموات والأرض التقريب إلى الأذهان بذكر المعهود اولا - ثم اردافه بما لا احاطة للذهن به - وقيل الا بمعنى الواو يعنى ما دامت السموات والأرض فى الدنيا وما شاء ربك من الخلود
كقوله تعالى { لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ
ظَلَمُوا }
يعنى ولا للذين ظلموا - وقال الفراء هذا استثناء استثناه ولا يفعله كقولك واللّه اضربنك الا ان ارى غير ذلك وعزيمتك ان تضربه - فالمعنى الا ما شاء ربك يعنى لو شاء ربك لاخرجهم منها ولكنه لم يشأ - وقال قتادة اللّه اعلم بثنياه إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (107)
وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا قرأ حفص وحمزة وخلف - أبو محمّد والكسائي بضم السين على البناء
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للمفعول من سعد اللّه بمعنى أسعده - والباقون بالفتح على البناء للفاعل فهو لازم ومتعد فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ قد ذكرت الأقوال فى هذا الاستثناء فيما سبق - والمختار عندى ان أهل الجنة ينعمون فى بعض احيانهم بما هو أعلى من الجنة - وذلك هو الاستغراق فى رؤية اللّه تعالى - وكمال الاتصال بجنابه بلا كيف قال المفسرون فى تفسير قوله تعالى وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ ان تقديم الجار والمجرور يقتضى الحصر ويفيد انهم إذا راوا ربهم يستغرقون فى رؤيته تعالى لا ينظرون حينئذ إلى غيره - وعن جابر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهل الجنة فى نعيمهم إذ سطع عليهم نور فرفعوا رؤسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد اشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة - وذلك قوله تعالى سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ - قال فينظر إليهم وينظرون إليه - فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتّى يحجب عنهم ويبقى نوره وبركته فى ديارهم - رواه ابن ماجة وابن أبى الدنيا والدار قطنى - وقال المجدد للالف الثاني رضى اللّه عنه فى المكتوب المائة من المجلد الثالث فى تحقيق سر اشتغال قلب يعقوب بمحبة يوسف عليهما السلام ان جنة كل رجل عبارة عن ظهور اسم من اسماء اللّه تعالى الّذي هو مبدا لتعيّن ذلك الرجل - وان ذلك الاسم يتجلى بصورة الأشجار والأنهار والقصور والحور والغلمان - واستحكم هذا المكشوف بقوله صلى اللّه عليه وسلم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان وان غراسها هذه يعنى سبحان اللّه والحمد لله ولا اله الا اللّه واللّه اكبر - ثم قال المجدد رضى اللّه عنه ان تلك الأشجار والأنهار قد تصير فى حين من الأحيان على هيئة الاجرام الزجاجية - فتصير وسيلة إلى رؤية اللّه سبحانه غير متكيفة ثم تعود إلى حالها الّذي كانت
عليه - فيشغل المؤمن بنفسها وهكذا إلى ابد الآبدين - وقد ذكرنا زيادة الكلام فى المقام فى تفسير سورة القيامة فى شرح اية الرؤية عَطاءً منصوب على انه مصدر مؤكّد يعنى اعطوا عطاء - أو على الحال من الجنة - قلت ويمكن ان يكون منصوبا على انه مفعول به لقوله تعالى إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ - يعنى هم فى الجنة الا وقت مشية ربك عطاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108) أى غير مقطوع يعنى الوصال والرؤية بلا حجاب - ووجه تعبير ذلك بعطاء غير مجذوذ مع ان كل نعيم فى الجنة عطاء غير مجذوذ - ان ذاته تعالى موجود متاصل بنفسه وغيره
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موجود بوجود ظل وجوده - فالموجود بنفسه هو اللّه وحده وكُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ - كالمستعير ثوب غيره عار بالنسبة إلى المالك - فعطاؤه تعالى اتصالا بذاته كانّه هو المتأصل الغير المنقطع وما عداه من النعيم مجذوذ وجوده فى نفسه بالنسبة إليه واللّه اعلم - قال ابن زيد أخبرنا اللّه بالذي يشاء لاهل الجنة فقال عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ولم يخبرنا بالذي يشأ لاهل النار بل قال هناك إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ -
فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ شك بعد ما أخبرناك من مال الناس مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ من عبادة هؤلاء المشركين فى انها ضلال مؤد إلى مثل ما حل بمن قبلهم ممن قصصته عليك سوء عبادتهم - أو من حال ما يعبدونه فى انه لا يضر ولا ينفع ما يَعْبُدُونَ إِلَّا كَما كان يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ حذف كان لدلالة قبل عليه - والجملة مستأنفة معناه تعليل النهى عن المرية فى انهم واباؤهم سواء فى الشرك أى ما يعبدون عبادة الا كعبادة ابائهم - أو ما يعبدون شيئا الا مثل ما عبدوه من الأوثان - وقد بلغك ما لحق آباءهم فسيلحقهم مثله - لأن التماثل فى الأسباب يقتضى التماثل فى المسببات وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ من العذاب كابائهم أو من الرزق فيكون عذر التأخير العذاب عنهم مع قيام موجبه غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109) من النصيب تأكيد للتوفية - فانك قد تقول وفيته حقه وتريد به وفاء بعضه ولو مجازا -
وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ التورية فَاخْتُلِفَ فِيهِ فامن به قوم وكفر به قوم كما اختلف هؤلاء فى القرآن تسلية للنبى صلى اللّه عليه وسلم وَلَوْ لا كَلِمَةٌ الانظار إلى يوم القيامة سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ أى بين المحق والمبطل بانزال العذاب على المبطل ليميز به عن المحق وَإِنَّهُمْ يعنى كفار مكة لَفِي شَكٍّ مِنْهُ أى من القرآن أو من العذاب مُرِيبٍ (110) موقع فى الريب
وَإِنَّ قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر مخففة من الثقيلة عاملة اعتبارا للاصل والباقون مشددة كُلًّا التنوين بدل من المضاف إليه يعنى ان كل واحد من المختلفين المؤمنين منهم والكافرين لَمَّا قرأ عاصم وابن عامر وحمزة هاهنا وفى يس لّمّا جميع لّدينا - وفى الطارق لّمّا عليها حافظ بتشديد الميم - والباقون بتخفيفها - فمن قراها بالتخفيف فلام الاولى موطية للقسم والثانية للتأكيد أو بالعكس - وما مزيدة
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بينهما للفصل - وقيل ما بمعنى من كما فى قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ أى من طاب لكم - والمعنى واللّه لَيُوَفِّيَنَّهُمْ أو واللّه لمن ليوفينهم رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ أى جزاء أعمالهم - ومن قراها بالتشديد فاصله لمن ما - فقلبت النون ميما للادغام فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت اولا عن - والمعنى لمن ليوفيهم وما مزيدة - وقيل انه من لممت لمّا أى جمعته - ثم وقف على الالف عوض التنوين فصار لمّا - ثم اجرى الوصل مجرى الوقف - وجاز ان يكون مثل الدعوى والبشرى وغيرها من المصادر الّتي فيها الف التأنيث - وقرا الزهري وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا بالتنوين وهو يؤيد هذا القول - والمعنى وان كلا جميعا - وقال صاحب الإيجاز لما فيه معنى الظرف وفى الكلام اختصار تقديره وان كلا لما بعثوا ليوفينهم إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ من خير أو شر خَبِيرٌ (111) فلا يفوت منه شيء وان خفى -
فَاسْتَقِمْ استقامة كَما أُمِرْتَ أى مثل استقامة أمرت بها وَمَنْ تابَ مَعَكَ من الشرك وأمن عطف على المستكن فى استقم وان لم يؤكد بمنفصل لقيام الفاصل مقامه - لمّا بين اللّه سبحانه امر المختلفين فى التوحيد والنبوة - واطنب فى شرح الوعد والوعيد - امر رسوله ومن تبعه بالاستقامة مثل ما امر بها - وهى شاملة للاستقامة فى العقائد كالتوسط بين التشبيه والتعطيل - والجبر والاختيار وغير ذلك - والأعمال من تبليغ الوحى وبيان الشرائع كما انزل - والقيام بوظائف العبادات من غير تفريط وافراط مفوت للحقوق ونحوها - عن سفيان ابن عبد اللّه الثقفي قال قلت يا رسول اللّه قل لى فى الإسلام قولا لا اسئل عنه أحدا بعدك وفى رواية غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم - فالاستقامة لفظ جامع قال عمر بن الخطاب الاستقامة ان تستقيم على الأمر والنهى ولا تروغ روغان الثعلب يعنى لا تميل عن الطريق المستقيم ميلا أصلا - وهى فى غاية العسر ولذلك قالت الصوفية الاستقامة فوق الكرامة قال البغوي قال ابن عباس رضى اللّه عنهما ما نزلت على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اية هى أشد عليه من هذه الآية ولذلك قال شيّبتنى سورة هود - قلت قول ابن عباس يدل على ان اشتداد هذه السورة على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتّى شيّبته - انما كان لاجل هذه الآية الآمرة بالاستقامة - فانه صلى اللّه عليه وسلم وان كان نفسه الشريفة مجبولة على الاستقامة مخلوقة على خلق عظيم - لكنها شاقة على من تبعه فلذلك شيّبته شفقة على أمته - والظاهر عندى
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ان قوله صلى اللّه عليه وسلم شيّبتنى سورة هود مبنى على اشتمالها على قصص هلاك الأمم المشعر بالوعيد بالهلاك للظالمين من أمته - وذكر يوم القيامة كما سنذكر فى اخر السورة ان شاء اللّه تعالى وَلا تَطْغَوْا يعنى لا تجاوزوا عن حدود الشرع - وقيل معناه لا تغلوا فتزيدوا على ما أمرت ونهيته عن أبى هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ان الدين يسرو لن يشاد الدين أحد الا غلبه فسددوا وقاربوا وبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري والنسائي قلت وهذا الحديث أيضا يدل على ان تشييب السورة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما كان لثقل الاستقامة واللّه اعلم - إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا قال ابن عباس أى لا تميلوا والركون المحبة والميل بالقلب - وقال أبو العالية لا ترضوا بأعمالهم - وقال السدى لا تداهنوا الظلمة - وقال عكرمة لا تطيعوهم - وقيل لا تسكنوا إلى الذين ظلموا قال البيضاوي لا تميلوا إليهم ادنى ميل فان الركون هو الميل اليسير كالتزين بزيّهم وتعظيم ذكرهم فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ بركونكم إليهم - قال البيضاوي وإذا كان الركون إلى الظالمين كذلك فما ظنك بالميل كل الميل إليهم - ثم بالظلم نفسه والانهماك فيه - ولعل الآية ابلغ ما يتصور فى النهى عن الظلم - روى ان رجلا صلى خلف الامام فلما قرأ هذه الآية غشى عليه فلما أفاق قيل له فقال هذا فيمن ركن إلى الظلم فكيف بالظالم - وعن الحسن جعل اللّه الدين بين لائين لا تطغوا ولا تركنوا - وعن الأوزاعي ما من شيء ابغض إلى اللّه من عالم يزور ظالما - وعن أوس انه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الإسلام - وعن أبى هريرة انه سمع رجلا يقول ان الظالم لا يضر الا نفسه - فقال أبو هريرة بلى واللّه حتّى الحبارى لتموت فى وكرها هزلا بظلم
الظالم - روى الحديثين فى شعب الايمان قال البيضاوي خطاب الرسول صلى اللّه عليه وسلم ومن معه من المؤمنين بهذه الآية للتثبيت على الاستقامة الّتي هى العدل فان الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفى افراط أو تفريط ظلم على نفسه أو غيره بل ظلم فى نفسه وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ أى من أنصار يمنعون عنكم العذاب والواو للحال من مفعول فتمسكم النّار ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (113) أى ثم لا ينصركم اللّه إذ سبق فى حكمه ان يعذبكم فيه وثم لاستبعاد النصر من اللّه تعالى - أو لاستبعاد النصر مطلقا فانه لما ذكر
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انهم يعذبهم اللّه وكل من يعذبه اللّه لا يقدر على نصره أحد غيره انتج انهم لا ينصرون أصلا واللّه اعلم
- أخرج الترمذي والنسائي عن أبى اليسر قال البغوي هو عمرو بن غزية الأنصاري - قال أتتني امراة تبتاع تمرا فقلت ان فى البيت تمرا أطيب منه فدخلت معى البيت فاهويت إليها فقبلتها ثم ندمت فاتيت أبا بكر رضى اللّه عنه فذكرت ذلك فقال استر على نفسك وتب - قال فاتيت عمر فقال استر على نفسك وتب - فلم اصبر فاتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك له - فقال أخلفت غازيا فى سبيل اللّه فى اهله بمثل هذا - حتّى ظن انه من أهل النار فاطرق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتّى اوحى اليه
وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ الآية فقال اصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ألهذا خاصة أم للناس عامة - قال بل للناس عامة - قال صاحب لباب النقول - وورد نحو حديث أبى اليسر من حديث أبى امامة وابن عباس وبريدة وغيرهم - وانتصاب طرفى على الظرف لأنه مضاف إليه ومعناه غدوة وعشية وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ أى طائفة من الليل أو ساعات منه قريبة من النهار - فانه من ازلفه إذا قربه وهو جمع زلفة - قرأ أبو جعفر بضم اللام - قال ابن عباس طرفا النهار يعنى صلوة الصبح والمغرب - وزلفا من الليل حينئذ العشاء - وقال الحسن طرفا النهار الصبح والعصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء - وقال مجاهد طرفا النهار الصبح والظهر والعصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء - وهذا القول يشعر ان وقت الظهر والعصر واحد ولو عند الضرورة وكذا وقت المغرب والعشاء - ومن هاهنا قال مالك واحمد والشافعي إذا اسلم الكافر أو طهرت الحائض أو بلغ الصبى اخر وقت العصر وجبت عليه الظهر والعصر - وإذا اسلم أو طهرت أو بلغ اخر وقت العشاء وجبت عليه المغرب والعشاء - خلافا لابى حنيفة رحمه اللّه فانه لا يجب عنده الا العصر والعشاء - لنا الأحاديث الواردة فى اوقات الصلوات الّتي ذكرتها فى سوره النساء فى تفسير قوله تعالى إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً - فانها تدل على ان وقت كل صلوة مبائن للاخرى - ولاجل ذلك لا يجوز عند أبى حنيفة رحمه اللّه جمع صلوة الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء بعلة سفر أو مرض أو مطر كما لا يجوز جمعهما بغير علة اجماعا - وقال الشافعي ومالك واحمد يجوز الجمع فى السفر - وعند مالك واحمد يجوز الجمع لاجل المطر فى العشاءين خاصة وعند الشافعي بين الظهرين أيضا - وجاز عند أحمد الجمع
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لاجل المرض - احتجوا بان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امر لحمنة بنت جحش حين استحاضت بالجمع وقال تؤخرين الظهر وتعجلين العصر ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح - وانه صلى اللّه عليه وسلم جمع فى السفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى الصحيحين عن ابن عباس قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يجمع بين الصلاتين فى السفر المغرب والعشاء والظهر والعصر - وفيهما عن أنس قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر إلى وقت العصر ثم ينزل فيجمع بينهما - وإذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب - وروى مسلم من حديث معاذ بن جبل قال جمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء - قال فقلت له ما حمله على ذلك قال أراد ان لا يحرج أمته - وأجاب أبو حنيفة عن هذه الأحاديث ان المراد من هذه الأحاديث الجمع الصوري - يعنى كان يصلى الظهر فى اخر وقتها والعصر فى أول وقتها وكذا العشاءين - فيجمع بينهما صورة وكان يصلى كل صلوة فى وقتها كما هو مصرح فى حديث حمنة - ويدل عليه ما فى الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى اللّه عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر - وفى بعض ألفاظ مسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر - قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد ان لا يحرج أمته - وفى رواية للطبرانى جمع بالمدينة من غير علة - قيل ما أراد بذلك قال التوسع على أمته - فان هذا الحديث محمول على الجمع الصوري ألبتة للاجماع على عدم جواز الجمع من غير علة - وقد جاء صريحا فى الصحيح عن عمرو بن دينار قال قلت يا أبا الشعثا أظنه اخّر الظهر وعجّل العصر واخّر المغرب وعجّل العشاء - قال وانا أظن ذلك - فان قيل يمكن حمل ما يدل على جمع التأخير على الجمع الصوري ولكن من الروايات ما يدل على
جميع التقديم ولا يمكن حملها على الجمع الصوري اما حديث ابن عباس فرواه أحمد والبيهقي والدار قطنى من طريق حسين بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عباس عن عكرمة وكريب عن ابن عباس قال كان إذا زاغت الشمس
فى منزله جمع بين الظهر والعصر قبل ان يركب - وإذا لم تزغ له فى منزله سار حتّى إذا جاء العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر - وإذا جاءت فى منزله جمع بينها وبين العشاء - و
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إذا لم يجيء فى منزله ركب حتّى إذا جاءت العشاء نزل فجمع بينهما - واما حديث أنس فرواه الإسماعيلي والبيهقي من حديث إسحاق بن راهويه بلفظ كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا كان فى السفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل قال النووي اسناده صحيح - واما حديث معاذ فرواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والدار قطنى والبيهقي من حديث قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل عنه ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان فى غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر فان ارتحل قبل ان تزيغ اخر الظهر حتّى ينزل للعصر - وفى المغرب مثل ذلك الحديث - قلنا اما ما ذكرتم من حديث ابن عباس فحسين ضعيف كذا قال ابن معين وقال النسائي متروك واما ما ذكرتم من حديث أنس فانه وان قال النووي اسناده صحيح لكن قال الذهبي ان أبا داود أنكر على إسحاق لكن له متابع رواه الحاكم فى الأربعين وفيه إذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب وهذه زيادة غريبة صحيحة الاسناد رواه الطبراني فى الأوسط ان النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا كان فى سفر فزاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا - وان ارتحل قبل ان تزيغ الشمس جمع بينهما فى أول العصر - وكان يفعل ذلك فى المغرب والعشاء - وقال تفرد به يعقوب بن محمّد الزهري واما حديث معاذ قال الترمذي تفرد به قتيبة والمعروف ما رواه مسلم - وقال أبو داود هذا حديث منكر وليس فى جمع التقديم حديث قائم - وقال أبو سعيد بن يونس لم يحدث بهذا الحديث الا قتيبة - ويقال انه غلط وعلله أبو حاتم واطنب الحاكم فى بيان علته وأعله البخاري وابن حزم - وفى الجمع فى السفر حديث علىّ رواه الدار قطنى بسند له من حديث أهل البيت وفى اسناده من لا يعرف - وفيه أيضا المنذر القابوسي وهو ضعيف - واحتج أبو حنيفة بحديث ابن مسعود فى الصحيحين قال
ما رايت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلى صلوة لغير وقتها الا بجمع فانه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلوة الصبح من الغد قبل وقتها يعنى غلس بها فكانّه أراد قبل وقتها المعتاد - وكانّه ترك ذكر جمع عرفة لشهرته - وبما روى مسلم فى حديث ليلة التعريس قوله صلى اللّه عليه وسلم ليس فى النوم تفريط انما التفريط فى اليقظة ان يؤخر الصلاة حتّى يدخل
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وقت صلوة اخرى واللّه اعلم - إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ أى يكفرنها أخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لم أر شيئا احسن طلبا ولا اسرع إدراكا من حسنة حديثة لسيئة قديمة - انّ الحسنات يذهبن السّيّئات - وأخرج أحمد عن أبى ذر قال قلت يا رسول اللّه أوصيني - قال إذا عملت سيئة فاتبعها حسنة تمحها - قال قلت يا رسول اللّه من الحسنات لا اله الا اللّه - قال هى أفضل الحسنات - عن ابن مسعود ان رجلا أصاب من امراة قبلة - فاتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فاخبره فانزل اللّه تعالى وأقم الصلاة طرفى النهار الآية - فقال الرجل إلى هذا قال لجميع أمتي كلهم - وفى آدابه لمن عمل بها من أمتي متفق عليه - وفى رواية لمسلم نحوه وفيه قال له عمر لقد سترك اللّه لو سترت على نفسك الحديث - وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث معاذ بن جبل نحوه - وعن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر - رواه مسلم - وعنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لو ان نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من دونه شيء - قالوا لا يبقى من درنه شيء - قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو اللّه بهن الخطايا - متفق عليه ذلِكَ اشارة إلى قوله فاستقم فما بعده وقيل إلى القرآن ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ (114) اى
عظة للمتعظين
وَاصْبِرْ يا محمّد على الطاعات وعن المعاصي وعلى ما أصابك من الأذى - وقيل على الصلاة نظيره وامر أهلك بالصّلوة واصطبر عليها فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) عدل من المضمر ليكون كالبرهان على المقصود وفيه دليل على ان الصلاة والصبر اختان - وايماء بانه لا يعتدّ بهما بدون الإخلاص -
فَلَوْ لا فهلا كانَ مِنَ الْقُرُونِ الّتي كانت مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ أى أولوا رأى وعقل وفضل - وانما سمى بقية لأن الرجل يستبقى أفضل ما عنده - يقال فلان ذو بقية إذا كان فيه خير - ومنه ما يقال فلان من بقية القوم أى من خيارهم - ومنه قولهم فى الزوايا خبايا وفى الرجال بقايا - وقيل معناه أولوا طاعة كما ذكرنا فى
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بقيّت اللّه خير لّكم - والبقيت الصّلحت خير - وقيل معناه أولوا بقية من الخير إذا كان على خصلة محمودة - ويجوز ان يكون مصدرا كالتقية - فى القاموس بقي يبقى بقاء وبقأ وبقيا يعنى ذو ابقاء على أنفسهم وصيانة لها من العذاب يَنْهَوْنَ الناس عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ ويأمرون بالمعروف إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ لكن قليلا منهم أنجيناهم - وهم اتباع الأنبياء كانوا ينهون عن الفساد - ويجوز ان يكون الاستثناء متصلا إذا جعل من النفي اللازم للتحضيض - ومن فى ممّن أنجينا للبيان لا للتبعيض وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أى التاركون للنهى عن المنكر ما أُتْرِفُوا فِيهِ ما انعموا فيه من الشهوات - فاهتموا بتحصيل أسبابها واعرضوا عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - وقال مقاتل بن حبان ما حولوا - وقال الفراء ما عودوا وجملة واتبع معطوف على فعل مقدر أى الا قليلا - ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد واتبع الذين ظلموا شهواتهم وَكانُوا مُجْرِمِينَ (116) كافرين
وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ اللام لتأكيد النفي وان المصدرية مقدرة يعنى ما كان صفة ربك إهلاك الْقُرى أو ما كان ربك مهلكها بِظُلْمٍ حال من ضمير الفاعل فى يهلك أى ما كان اللّه مهلكهم ظالما لهم وَأَهْلُها قوم مُصْلِحُونَ (117) مسلمون تنزيه لذاته تعالى عن الظلم - وقيل الظلم الشرك والمعنى وما كان اللّه مهلك القرى بسبب شركهم فى حال يكون أهلها مصلحون فيما بينهم يتعاطون الانصاف ولا يظلم بعضهم بعضا - أخرج الطبراني وأبو الشيخ عن جرير بن عبد اللّه قال لما نزلت هذه الآية قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأهلها ينصف بعضهم بعضا - وذلك لفرط رحمة ومسامحة فى حقوقه ولذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حقوق العباد - ومن هاهنا قيل الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم -
وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ كلهم أُمَّةً واحِدَةً مسلمين صالحين وهو دليل ظاهر على ان الأمر غير الارادة - وانه تعالى لم يرد الايمان من كل واحد وان ما أراد يجب وقوعه وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) عن الحق تاركيه « 1 » إلى الباطل على أنحاء شتى - فمنهم يهودى ونصرانى ومجوسى ووثنى - ومنهم جبرى
_________
(1) فى الأصل تاركوه -
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وقدرى وروافض وخوارج وغير ذلك
إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ هداهم اللّه من فضله إلى صراط مستقيم - فهم متفقون على اصول العقائد الصحيحة وامتثال أوامر اللّه والانتهاء عن المناهي - عن ابن مسعود قال خط لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خطا مستقيما - ثم قال هذا سبيل اللّه ثم خط خطوطا عن يمينه عن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه - وقرا وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ رواه أحمد والنسائي والدارمي وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك يعنى للرحمة خلقهم - فالضمير راجع إلى من رحمهم والاشارة إلى الرحمة - وقال الحسن وعطاء وللاختلاف خلقهم - قال اشهب سالت مالكا عن هذه الآية - فقال خلقهم ليكون فريق فى الجنة وفريق فى السعير - وقال أبو عبيدة الّذي اختاره قول من قال خلق فريقا لرحمته وفريقا لعذابه وقال الفراء خلق أهل الرحمة للرحمة واهل الاختلاف للاختلاف - فالضمير راجع إلى الناس والاشارة إلى الاختلاف والرحمة جميعا - واللام للمعاقبة ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ أى حكم ربك القديم أو قوله للملائكة لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أى عصاتهما أَجْمَعِينَ (119) أو المعنى منهما جميعا لا من أحدهما -
وَكُلًّا أى كل نبا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ أى من اخبارهم ومن اخبار أممهم ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ بيان لكلّا أو بدل منه - وفائدته التنبيه على المقصود من الاقتصاص - وهو زيادة يقينه وتقوية قلبه على أداء الرسالة واحتمال أذى الكفار - أو مفعول وكلّا منصوب على المصدر أو الظرف - أى كل نوع من انواع الاقتصاص أو كل وقت من الأوقات نقص عليك ما نثبت به فؤادك من انباء الرسل والأمم وَجاءَكَ فِي هذِهِ قال الحسن وقتادة فى هذه الدنيا - وقال غيرهما فى هذه السورة والظاهر ان الاشارة إلى الانباء - يعنى جاءك فى هذه الانباء المقتصة عليك الْحَقُّ أى ما هو حق وَمَوْعِظَةٌ
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وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ
(120) اشارة إلى سائر فوائده التامة العامة
وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ أى حالكم وجهتكم الّتي أنتم عليها وعلى قدرتكم فيه تهديد ووعيد إِنَّا عامِلُونَ (121) على حالنا وقوتنا
وَانْتَظِرُوا بنا الدوائر إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122) ان ينزل بكم نحو ما نزل على أمثالكم ان لم تؤمنوا
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أى له تعالى خاصة علم ما غاب عن العباد فيهما - لا يخفى عليه خافية مما بينهما فلا يخفى عليه أعمالكم وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ قرأ نافع وحفص بضم الياء وفتح الجيم على البناء للمفعول - والباقون بفتح الياء وكسر الجيم على البناء للفاعل الْأَمْرُ كُلُّهُ
فى العباد يعنى يرجع إليه تعالى لا محالة أمرك وأمرهم فينتقم لك منهم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وفى تقديم الأمر بالعبادة على التوكل تنبيه على انه انما ينفع التوكل مع العبادة وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (123) قرأ نافع وابن عامر وحفص ويعقوب هنا وفى اخر النمل بالتاء الفوقانية على الخطاب والباقون بالياء التحتانية على الغيبة فيهما - قال البغوي قال كعب خاتمة التورية خاتمة سورة هود - عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول اللّه قد شبت - قال صلى اللّه عليه وسلم شيّبتنى هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت - رواه الترمذي والحاكم وصححه والبغوي - ورواه الحاكم عن أبى بكر وابن مردوية عن سعد ورواه ابن مردوية عن أبى بكر بلفظ شيّبتنى هود وأخواتها قبل المشيب « 1 » - ورواه أبو يعلى بسند ضعيف عن أنس وابن مردوية عن عمران بلفظ شيّبتنى هود وأخواتها من المفصل - ورواه ابن مردوية عن أنس بلفظ شيّبتنى سورة هود وأخواتها الواقعة والقارعة والحاقة وإذا الشمس كورت وسال سائل - وروى الطبراني
_________
(1) وعن أبى سعيد الخدري قال عمر بن الخطاب يا رسول اللّه اسرع إليك الشيب قال شيّبتنى هود وأخواتها الواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت فقط ازالة الخفا 12 منه رحمه اللّه
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فى الكبير عن عقبة بن عامر وابى جحيفة بلفظ شيّبتنى سورة هود وأخواتها وفى الطبراني عن سهل بن سعد بسند ضعيف بزيادة الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت وروى ابن عساكر عن محمّد بن على مرسلا بلفظ شيّبتنى هود وأخواتها وما فعل بالأمم قبلى - وروى عبد اللّه بن أحمد فى زوائد الزهد وأبو الشيخ فى تفسيره عن أبى عمران الجوني مرسلا شيّبتنى هود وأخواتها وذكر يوم القيامة وقصص الأمم - وألفاظ الأحاديث المذكورة صريحة فى ان التشييب مبنى على ذكر يوم القيامة وهلاك الأمم السابقة لا على الأمر بالاستقامة له ولمن تاب معه والا لاقتصر على سورة هود ولم يذكر معها أخواتها - واللّه اعلم تمت تفسير سورة هود من التفسير المظهرى (و يتلوه تفسير سورة يوسف عليه السلام ان شاء اللّه تعالى) سادس عشر ذى القعدة من السنة الاولى بعد المائتين والف سنة 1201 ه
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فهرس تفسير سورة يوسف عليه السّلام من التّفسير المظهرى
مضمون صفحه حديث الكريم بن الكريم 4 بحث تحقيق الرؤيا وأقسامها وما ورد فيه من الأحاديث - 5 تأويل همّت به وهمّ بها - 21 الهمّ قسمان - 21 مسئلة جاز للعالم ان يصف نفسه حتّى يعرف الناس قدره إذ جهلت منزلته من العلم فاراد ان ينشر علمه وليس هذا من تزكية النفس فويل الذين يطعنون على اولياء اللّه فى اظهار فضائلهم 31 حديث رحم اللّه أخي يوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك ما لبث فى السجن طول ما لبث 33 مسئلة ينبغى للرجل ان يجتهد فى نفى التهمة عن نفسه لا سيما من كان ممن يقتدى به 37 ما ورد فى مدح يوسف عليه السلام على صبره - 37 وما دل على كمال نزول نبينا صلى اللّه عليه وسلم 37 مسئلة جاز طلب الولاية والقضاء واظهاراته أهل لها ان كان أمنا على نفسه فان كان أحد لا يقوم مقامه فقد يستحب وقد يجب ان تعين لامضاء احكام اللّه تعالى - 42 وجاز ان يتولى الإنسان عملا من يد سلطان جائر أو كافر إذا علم انه لا سبيل إلى اقامة الحق الا به - 42 حديث العين حق 47 حديث لا يغنى حذر عن قدر - 47 ما أشكل من تعلق قلب يعقوب بيوسف عليهما السلام وحله - 57 حديث الدنيا ملعونة - 57 حديث سيد بنى دارا ووضع مأدبة 57 وأرسل داعيا - حديث الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها تيعان وان غراسها سبحان اللّه إلخ - 58 بيان حسن خاتم الأنبياء صلى اللّه عليه وسلم وحسن يوسف عليه السلام - 60 حديث لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحب إليه من والده وولده - 60 حديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان 60 مسئلة جواز التأسف والبكاء عند المصيبة - 61 حديث بكائه صلى اللّه عليه وسلم على ابنه ابراهيم وابن بنته - 61 حديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا - 68 قوله صلى اللّه عليه وسلم عند الوفاة مع الذين أنعم اللّه عليهم الآية - 71 حديث لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا فلا يتبايعانه ولا يطويانه - 74 تمت.

ج 5 ، ص : 134
سورة يوسف عليه السّلام
مكيّة مائة واحدى عشرة اية ربّ يسّر وتمّم بالخير « 1 »
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (1) اشارة إلى آيات القرآن والاضافة بمعنى من وهو المراد بالكتاب - أى تلك آيات من القرآن الظاهر فى الاعجاز - أو الواضح معانيه بين حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه - قال قتادة مبين واللّه بركته وهداه ورشده وقال الزجاج مبين الحق من الباطل والحرام من الحلال وقيل اشارة إلى آيات السورة - وهى المراد بالكتاب - أى تلك الآيات آيات السورة الظاهر أمرها لمن تدبّر انها من عند اللّه - أو مبين لليهود - قال البيضاوي روى ان علماءهم قالوا للمشركين سلوا محمّدا لم انتقل ال يعقوب من الشام إلى مصر - وعن قصة يوسف - فنزلت السورة - ولم يذكر هذا صاحب لباب النقول فى اسباب النزول.
إِنَّا أَنْزَلْناهُ أى الكتاب قُرْآناً القرآن اسم جنس يقع على الكل والبعض وصار علما للكل بالغلبة - فيمكن حمله على الكتاب وان أريد به السورة - ونصبه على الحال وهو فى نفسه اما توطية للحال الّتي هى عَرَبِيًّا أو هو حال لكونه مصدرا بمعنى المفعول وعربيا صفة له - أو حال من الضمير فيه أو حال بعد حال والغرض من إيراد قوله
_________
(1) الخط من الناشر -
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عربيا انا أنزلناه بلغتكم لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ « 1 » (2) لكى تعلموا معانيه وتستعملوا فيه عقولكم فتدركوا لطائفه واعجازه لفظا ومعنى روى الحاكم وغيره عن سعد بن أبى وقاص رضى اللّه عنه قال انزل على النبي صلى اللّه عليه وسلم القرآن فتلا عليهم زمانا فقالوا يا رسول اللّه لو حدثتنا فنزل اللَّهُ نَزَّلَ « 2 » أَحْسَنَ الْحَدِيثِ الآية - زاد ابن أبى حاتم فقالوا يا رسول اللّه لو ذكرتنا فانزل اللّه تعالى أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ الآية - وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى اللّه عنهما وابن مردوية عن ابن مسعود رضى اللّه عنه مثله قال قالوا يا رسول اللّه لو قصصت علينا فنزل.
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ وذكر البغوي عن سعد بن أبى وقاص الفصول الثلاثة لكنه قدم الفصل الثالث على الثاني أَحْسَنَ الْقَصَصِ منصوب على المصدر يعنى احسن الاقتصاص لأنه اقتص على أبدع الاساليب ومعناه نبين لك اخبار الأمم السالفة والقرون الماضية احسن البيان أو على المفعولية يعنى احسن ما نقص والمراد قصة يوسف عليه السلام سماها احسن القصص لاشتماله على العجائب والعبر والحكم والنكت والفوائد الّتي تصلح امر الدين والدنيا من سير الملوك والمماليك والعلماء ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد التمكن من الانتقام وغير ذلك من الفوائد - والقصص على هذا فعل بمعنى مقعول كالنقض والسلب مشتق من قص اثره إذا اتبعه والقاص يتبع الآثار ويأتى بالأخبار على وجهها - قال خالد بن معدان سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بهما أهل الجنة فى الجنة وقال ابن عطاء لا يسمع سوره يوسف محزون الاستراح « 3 » إليها بِما أَوْحَيْنا أى بايحائنا
_________
(1) عن خالد بن عرفظة قال كنت جالسا عند عمر إذ اتى برجل من عبد القيس قال عمر أنت فلان العبدى قال نعم فضربه بقناة معه فقال الرجل ما لى يا امير المؤمنين قال اجلس فجلس فقرا عليه
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الر إلى قوله لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فقراها ثلاثا وضربه ثلاثا فقال الرجل ما لى يا امير المؤمنين قال أنت الّذي تستحبّ كتاب دانيال قال مرنى بامرك اتبعه قال انطلق فامحه بالحميم والصوف ثم لا تقراه ولا تقرئه أحدا من الناس - فقال انطلقت انا فنسخت كتابا من أهل الكتاب ثم جئت به فى أديم فقال لى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما هذا فى يدك يا عمر قلت يا رسول اللّه كتاب نسخته لنزداد علما انى علمنا فغضب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتّى احمرت وجنتاه ثم نودى بالصلوة جامعة فقالت الأنصار اغضب نبيكم السلاح السلاح حتّى احدقوا بمنبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال يايها الناس انى قد أوتيت جوامعا لكم وخواتيمه واختصرنى اختصارا ولقد اتيتكم بها بيضاء فقية فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهكون قال عمر فقمت فقلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا ثم نزل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - وروى عن ابراهيم النخعي عن عمر نحوه - 12 ازالة الخفا - منه نور اللّه مرقده [.....]
(2) فى الأصل اللّه الّذي نزّل إلخ -
(3) فى الأصل استروح -
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إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ يعنى السورة ويجوز ان يجعل هذا مفعول نقصّ على ان يكون احسن منصوبا على المصدر وَإِنْ كُنْتَ مخففة أى انه كنت مِنْ قَبْلِهِ أى قبل ايحاءنا إليك لَمِنَ الْغافِلِينَ (3) عن هذه القصة أو عن كلّما اوحى إليك من القصص والشرائع والاحكام - .
إِذْ قالَ يُوسُفُ بدل اشتمال من احسن القصص ان جعل مفعولا به وأريد قصة يوسف عليه السلام - لأن الوقت مشتمل عليها - أو منصوب بتقدير اذكر ويوسف اسم عبرى ولذا لم ينصرف وهو ابن يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم عليهم الصلاة والسلام روى أحمد والبخاري عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم لِأَبِيهِ يعقوب عليه السلام يا أَبَتِ قرأ ابن عامر وأبو جعفر بفتح التاء فى جميع القرآن والباقون بكسر التاء - وابن كثير وابن عامر يقفان يابه بالهاء والباقون بالتاء إِنِّي رَأَيْتُ فى المنام من الرؤيا لا من الرؤية بدليل قوله تعالى. لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ وهذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ ...
أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ روى سعيد بن منصور فى سننه والبزار وأبو يعلى فى مسنديهما وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردوية فى تفاسيرهم - والعقيلي وابن حبان فى الضعفاء - والحاكم فى المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم - وأبو نعيم والبيهقي كلامهما فى دلائل النبوة عن جابر رضى اللّه عنه واسم « 1 » اليهودي عند البيهقي بستان وقال يا محمّد أخبرني عن النجوم الّتي راهن يوسف - فسكت فنزل جبرئيل عليه السلام فاخبره بذلك - فقال عليه السلام ان أخبرك هل تسلم - قال نعم قال جرثان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والضروح والفرغ ووثاب وذو الكتفين - راها يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له - فقال اليهودي أى واللّه انها لاسماؤها رَأَيْتُهُمْ تأكيد لِي ساجِدِينَ (4) أو استيناف ببيان حالها الّتي راها عليها - وأورد صيغة جمع العقلاء وضميرهم لوصفها بصفاتهم - وكان النجوم فى التأويل اخوته وكانوا أحد عشر رجلا يستضاء بهم كما استضاء بالنجوم - والشمس أبوه والقمر امه - وقال السدىّ القمر خالته لأن امه راحيل كانت قد ماتت - وقال ابن جريج القمر أبوه والشمس امه لكونها مؤنثة والقمر مذكر -
_________
(1) فى الأصل سمى اليهود عند البيهقي بستان -

ج 5 ، ص : 137
قلت تأنيث الشمس لفظى مختص بلغة العرب فلا وجه لجعلها كناية عن امه مع كونها أضوء من القمر - قيل راها ليلة الجمعة ليلة القدر - فلما قصّها على أبيه.
قالَ يا بُنَيَّ تصغير ابن صغّره للشفقة أو لصغر السن قال البغوي كان يوسف ابن اثنى عشر سنة - قرأ حفص هاهنا وفى الصافات بفتح الياء والباقون بكسرها لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ الرؤيا مختص بما يكون فى النوم أو نحو ذلك من الاستغراق فرق بينها وبين الرؤية بحر فى التأنيث كالقرية والقرى - قال البيضاوي الرؤيا انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك - والصادقة منها انما يكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب - عند فراغها من تدبير البدن ادنى فراغ فيتصور بما فيها مما لا يليق من المعاني الحاصلة هناك - ثم ان المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة - ثم ان كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت الا بالكلية والجزئية - استغنت الرؤيا عن التعبير والا احتاجت إليه - قلت الرؤيا هى مطالعة النفس فى الصور المنطبعة فى الحس المشترك من أفق المتخيلة عند غفلتها وفراغها عن مطالعة المحسوسات فى النوم أو الإغماء أو نحو ذلك - وهى على ثلاثة اقسام قسمان منها باطلان والقسم الثالث منها صحيحة صالحة من حيث الأصل - لكنها قد تفسد بالعوارض ويقع فيها الخطاء بها وقد يقع الخطاء فى تأويلها - اما القسمان الباطلان فالاول منهما ما تراه النفس من صور الأشياء الّتي راتها فى اليقظة - أو تفكر واخترعها المتخيلة من غير اصل لها فى الواقع - وتسمى تلك الرؤيا حديث النفس والثاني منهما ما ألقاه الشيطان فى خياله وتمثل له تخويفا أو ملاعبة - فان الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم - وتسمى تلك الرؤيا الرؤيا السوء وتخويف الشيطان والحلم - واما الّتي هى صحيحة فهى الهام واعلام من اللّه تعالى لعبده على شيء مما فى خزائن الغيب - أو على شيء من مكنونات صفاته وأحواله ودرجات القرب له من اللّه تعالى حتّى تكون له بشارة - عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رؤيا المؤمن
كلام يكلم العبد ربه فى المنام رواه الطبراني بسند صحيح والضياء - وحقيقة تلك الرؤيا
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الصالحة عند الصوفية ان العالم الكبير شخص له نفس وروح وقوى على هيئة الإنسان ولذلك يسمى إنسانا كبيرا - ولمشابهته يسمى الإنسان عالما صغيرا - فكما ان فى العالم الصغير اعنى الإنسان قوة متخيلة فكذلك فى العالم الكبير متخيلة - يتخيل بها المحسوسات والمعقولات والاعراض والجواهر والمجردات والمعاني - فصور الأشياء كلها حتّى الواجب تعالى وصفاته - والممكنات بأسرها المجردات منها والماديات - وما لا صورة لها فى الخارج كالموت والحياة والأيام والسنين والأمراض موجودة فى تلك المتخيلة - بايجاد اللّه تعالى - ومن أجل ذلك راى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الحمى على صورة امراة سوداء - وعبر يوسف عليه السلام البقرات والسنابل بالسنين - ومن هاهنا يظهر انه لا يشترط فى الصورة كونها من حبس المحكي عنه أو مشتملا على جميع خصائصه - بل يكفى فى ذلك نوع من المناسبة - فلاجل تلك المناسبة الظاهرة أو الخفية يتمثل فى متخيلة العالم الكبير ذلك الشيء بتلك الصورة ولاجل لك المناسبة الخفية راى يوسف عليه السلام أبويه واخوته فى صورة الشمس والقمر والكواكب - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الرؤيا ستة المرأة خير والبعير حرب واللبن فطرة والخضرة جنة والسفينة نجاة والتمر رزق - رواه أبو يعلى فى معجمه عن رجل من الصحابة بسند ضعيف - وتلك المتخيلة من العالم الكبير تسمى فى اصطلاح الصوفية بعالم المثال ثم تلك الصورة تنطبع لاجل المناسبة والمحاذات من متخيلة العالم الكبير فى متخيلة العالم الصغير أى الإنسان - وتراه النفس حين فراغها « 1 » عن مطالعة المحسوسات - فالانبياء عليهم الصلوات والتسليمات (لاجل عصمتهم عن الشيطان وعن معارضة الأوهام - ولاجل كون مناماتهم مقتصرة على العيون تنام عيونهم وقلوبهم يقظان - فيميزون
مخترعات الخيال عن حقائق الإلهام) انحصرت رؤياهم فى القسم الثالث - ثم عدم العوارض المفسدة للمنامات الموجبة لوقوع الخطاء فيها متيقن فيهم عليهم السلام فرؤيا الأنبياء يكون وحيا قطعيا حتّى تصدى خليل اللّه عليه السلام لذبح ابنه وقال إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى - قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ - ورؤيا الصلحاء اعنى الأولياء الذين زكوا أنفسهم بالرياضات - وأزالوا عنها الكدورات الجبلية -
_________
(1) فى الأصل فراعه -
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وتنزهوا عن ظلمات الذنوب والآثام - وتجلى بواطنهم باقتباس أنوار النبوة صالحة صادقة الا نادرا - وذلك عند عروض كدورة بأكل شيء من المشتبهات - أو زائدا على الحاجة بحيث تولدت منه كدورة ما - أو لاجل لمم من المعصية فانهم غير معصومين - أو لانعكاس من صحبة العوام - فرؤيا الأولياء شبيهة بالوحى - ولذلك قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة - متفق عليه من حديث أنس وابى هريرة وعبادة بن الصامت ورواه أحمد عنهم وأبو داؤد والترمذي عن عبادة وروى البخاري عن أبى سعيد ومسلم عن ابن عمرو أبى هريرة واحمد وابن ماجة عن أبى رزين والطبراني عن ابن مسعود بلفظ الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة - وروى ابن ماجة بسند صحيح عن أبى سعيد رؤيا المسلم الصالح جزء من سبعين جزءا من النبوة - وابن ماجة واحمد بسند صحيح عن ابن عمرو أحمد عن ابن عباس الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة - وفى حديث أبى رزين عند الترمذي رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءا من النبوة - وفى حديث العباس بن عبد المطلب عند الطبراني رؤيا المؤمن الصالح بشرى من اللّه وهى جزء من خمسين جزءا من النبوة - وفى حديث ابن عمر عند ابن النجار جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة - فان قيل ما معنى كونها جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة - وما وجه التطبيق بين الأحاديث فى عدد الاجزاء - قلنا كان مدة الوحى إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثلاثا وعشرين سنة - وكان نصف سنة منها الوحى بالرؤيا الصالحة لا يرى شيئا فى المنام الا وجده مثل فلق الصبح - فلذلك قال جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة - واما روايتا الأربعين والخمسين فمبنيتان على جبر الكسر أو طرح الكسر وأخذ العقد تقريبا - واما رواية السبعين فالمراد منها الكثرة فانه يطلق السبعين ويراد به الكثرة قال اللّه تعالى إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ - فالمعنى انها جزء من اجزاء كثيرة من الوحى واما رواية خمسة وعشرين فشاذ - واما رؤيا العوام - فمنا ماتهم وان كانت مستفادة من عالم المثال - لكنها تفسد وتكذب غالبا - لاجل انكدار خيالاتهم بالكدورات الجبلية النفسانية - والكدورات
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المكتسبة بالذنوب والآثام - ثم قد يقع الخطاء فى تعبير الرؤيا إذا كانت بين الصورة والمحكي عنها من عالم المثال مناسبة خفية - وصحة التعبير اما بالإلهام من اللّه تعالى وهو المراد فى الآية وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ أى يلهمك تعبير المنامات وذا لا يتصور غالبا الا إذا كان المعبر رجلا صالحا أهلا للالهام - واما بالعقل السليم - روى الترمذي بسند صحيح عن أبى رزين قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءا من النبوة - وهى على رجل طائر ما لم يحدث بها - فإذا حدث بها سقطت ولا تحدث بها الا لبيبا أو حبيبا - وفى بعض الروايات الا من تحب - ورواه أبو داؤد وابن ماجة بسند صحيح عنه بلفظ الرؤيا على رجل طائر ما لم يعبر - فإذا عبرت وقعت ولا تقصّها الا على وادّا وذى رأى - والمراد بالطائر عندى ما قضى اللّه وقدر له نظيره قوله تعالى وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ أى عمله وما قدر له - فمعنى هذا الحديث عندى واللّه تعالى أعلم - ان رؤيا المؤمن مبنى على قضاء اللّه تعالى - وقدر قدّر له لا يعلم هو ما قدر له ما لم يحدث بها ويعبر عنها معبر فإذا حدث بها وعبر عنها معبر بالهام من اللّه تعالى أو بقوة الرأى والاستنباط الموهوبة منه تعالى - وقعت أى ظهرت واتضح ما هو مقضى له - ولا تحدث بها الا لبيبا ذا رأى أو حبيبا وادّ أى رجلا صالحا يحب اللّه والمؤمنين ويحبه اللّه والمؤمنون - وهو المعنى بقوله الا من تحب فان المؤمن لا يحب الا مؤمنا صالحا - فاللبيب يعبر بالرأى السليم - والحبيب لله تعالى يعبر بالإلهام - فلا يقع الخطاء فى تأويلهما - وما ذكرت من اقسام الرؤيا مستفاد من الأحاديث - روى ابن ماجة بسند صحيح عن عوف بن مالك قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الرؤيا ثلاثة منها تهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم - ومنها ما يهم به
الرجل فى يقظته فيراه فى منامه - ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة - وروى الترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الرؤيا ثلاث فبشرى من اللّه وحديث النفس وتخويف الشيطان - فإذا راى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصّها ان شاء - وان راى شيئا يكرهه فلا يقصّها على أحد وليقم يصلى - واكره الغل واحبّ القيد القيد ثبات فى الدين -
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وروى مسلم عن أبى قتادة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الرؤيا الصالحة من اللّه والرؤيا السوء من الشيطان - فمن راى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان فانها لا تضره ولا يخبر بها أحدا - وان راى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر بها الا من يحب - وعنه فى الصحيحين وعند أبى داؤد والترمذي بلفظ الرؤيا الصالحة من اللّه والحلم من الشيطان فإذا راى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله منها فانها لا تضره - فان قيل ما معنى قوله صلى اللّه عليه وسلم من راى رؤيا فكره فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله منها - قلنا معناه واللّه اعلم ان الرؤيا ان كانت من تخويفات الشيطان وتسويلاته فيذهب وسوسته بالتعوذ - وان كان من عالم المثال فقد يكون حكاية عن قضاء معلق فالتعوذ بالله منها أى من الرؤيا يردّ القضاء المعلق ان شاء اللّه تعالى فلا تضرّه - ومعنى قوله صلى اللّه عليه وسلم فلا يقصّها على أحد وليقم يصلى انه ان قصّها على أحد يحزنه تعبيرها - فالاولى ان يرجع إلى اللّه تعالى بالصلوة والدعاء حتّى يدفع القضاء المعلق المحكي عنه بالرؤيا - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يردّ القضاء الا الدعاء الحديث - رواه الشيخان فى الصحيحين عن سلمان وابن حبان والحاكم عن ثوبان - وليس النهى عن التحديث على التحريم أو التنزيه الا ترى ان النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لاصحابه يوم أحد انى رايت فى المنام سيفى ذا الفقار انكسر وهى مصيبة - ورايت بقرا تذبح وهى مصيبة - وقد مر الحديث فى تفسير قوله تعالى وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ فى سورة ال عمران - وانه صلى اللّه عليه وسلم ارى بنى امية على منبره فساءه ذلك - وقد حدث به وذكرنا الحديث فى تفسير سورة القدر - وراى ابن عباس قتل الحسين عليه السلام فى رؤياه يوم قتل فحدث به - وفى الباب أحاديث كثيرة - قلت وجاز ان يكون النهى عن
تحديث الرؤيا المكروهة كيلا يظهر الأعداء الشماتة والفرح - وعن تحديث المبشرات الا عند اللبيب أو الحبيب كيلا يحسدوه ولذلك امر يعقوب يوسف عليهما السلام بكتمان رؤياه على اخوته فقال لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً أى فيحتالوا لاهلاكك حيلة حسدا - عدى الكيد
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باللام وهو متعد بنفسه لتضمينه معنى فعل يعدى به تأكيدا ولذلك أكد بالمصدر وعلل بقوله إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (5) ظاهر العداوة فيزيّن له الكيد ويحمله عليه.
وَكَذلِكَ أى كما اجتباك لمثل هذه الرؤيا الدالة على الفضل والكمال يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ للنبوة والملك والأمور العظام - والاجتباء من جببت الشيء إذا حصّته وأخلصته لنفسك - وجبت الماء فى الحوض إذا جمعته وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ أى تعبير الرؤيا لأن الرؤيا حديث الملك ان كانت صادقة - وحديث الشيطان ان كانت كاذبة - عبر التعبير بالتأويل لأنه ما يؤل إليه عاقبة الأمر ويؤل امره إلى ما يرى فى منامه - أو من تأويل غوامض كتب اللّه وسنن الأنبياء - قيل هذا كلام مبتدا خارج عن التشبيه كأنَّه قيل وهو يعلمك - والظاهر انه معطوف على ما سبق فان تعليم التأويلات وإتمام النعمة من انواع الاجتباء فهو من قبيل عطف الخاص على العام وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ بالنبوة وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ قيل المراد بهم ابناؤه وكان ابناؤه كلهم أنبياء - علم ذلك استدلالا بضوء الكواكب وقيل المراد بهم أنبياء بنى إسرائيل كَما أَتَمَّها أى النعمة عَلى أَبَوَيْكَ يعنى الجد وأبا الجد مِنْ قَبْلُ إتمامها عليك إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ عطف بيان لابويك إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ بمن يستحق الاجتباء حَكِيمٌ (6) يفعل الأشياء على ما ينبغى - .
لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ أى قصة يوسف واخوته العلات - وكانوا عشرة ستة من بطن ليا بنت ليان وهى ابنة خال يعقوب عليه السلام - روبيل وهو أكبرهم وشمعون ولادى ويهودا وريان ويشحر وكانت من بطنها بنتا اسمها دينة - واربعة من بطن سريتين له عليه السلام - إحداهما زلفة واخرى يلهمة دان وتفتالى وجاد واشر كذا قال البغوي - وقال لما توفيت ليّا تزوج يعقوب أختها راحيل فولدت له يوسف وبنيامين - فكان أبناء يعقوب عليه السلام اثنا عشر رجلا - قال البيضاوي قيل جمع « 1 » يعقوب بين الأختين - ولم يكن الجمع محرما حينئذ آياتٌ قرأ ابن كثير اية على التوحيد والباقون على الجمع يعنى عبر ودلائل على قدرة اللّه تعالى وحكمته أو علامات لنبوتك لِلسَّائِلِينَ (7) عن خبرهم
_________
(1) وكذا فى التورية - أبو محمّد عفا اللّه عنه
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قال البغوي وذلك ان اليهود سالوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن قصة يوسف - وقيل سالوا عن سبب انتقال ولد يعقوب من كنعان إلى مصر - فذكر لهم قصة يوسف فوجدوها موافقة لما فى التورية - وقيل آيات لمن سال ولمن لم يسئل كقوله تعالى سَواءً لِلسَّائِلِينَ - وقيل عبرا للمعتبرين فانها تشتمل على حسد اخوة يوسف وما ال إليه أمرهم من الذل - وعلى رؤياه وما حقق اللّه منها - وعلى صبر يوسف عليه السلام عن قضاء الشهوة - وعلى الرق وفى السجن وما ال إليه امره من الملك ورضوان اللّه - وعلى حزن يعقوب وما ال إليه امره من الوصول إلى المراد وغير ذلك من الآيات - اذكر.
إِذْ قالُوا يعنى قال بعضهم لبعض لَيُوسُفُ اللام فيه جواب للقسم تقديره واللّه ليوسف وَأَخُوهُ من أبيه وامه ولذا خصّوه بالاضافة أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وحّده لأنه افعل من يستوى فيه الواحد وما فوقه والمذكر والمؤنث - بخلاف أخويه فان الفرق بين المحلى باللام واجب - وفى المضاف جائز وَنَحْنُ عُصْبَةٌ أى والحال انّا جماعة عشرة - قال الفراء العصبة هى العشرة فما زاد - وقيل العصبة ما بين الواحد إلى العشرة - وقيل ما بين الثلاثة إلى العشرة - وقال مجاهد ما بين العشرة إلى خمسة عشر - وقيل ما بين العشرة إلى الأربعين - كذا فى القاموس حيث قال العصبة من الرجال والخيل والطير ما بين العشرة إلى الأربعين كالعصابة بالكسر - وكذا قال الجزري فى النهاية ان العصابة الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين - والعصب جمع عصبة كالعصابة - ولا واحد لها من لفظه كالنفر والرهط - وقيل العصبة جماعة متعصبة أى متعاضدة - ومعنى نحن عصبة أى جماعة مجتمعة الكلام متعاضدة إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (8) ليس المراد من الضلال الضلال عن الدين ولو أرادوا ذلك لكفروا به - بل المراد منه الخطاء فى التدبير يعنون به انا انفع له فى امر الدنيا وإصلاح معاشه ورعى مواشيه - فنحن اولى بالمحبة منهما فهو مخطئ خطاء بيّنا فى إيثاره يوسف وأخاه علينا فى صرف محبته إليهما.
اقْتُلُوا يُوسُفَ قال وهب قاله شمعون وقال كعب دان وقال مقاتل روبيل - هذه الجملة المحكي بعد قوله إذ قالوا - وانما أسند هذا القول إلى جميعهم مع ان القائل به كان واحدا منهم - لأن الباقون رضوا به الا من قال لا تقتلوا فاسند الفعل إلى الكل مجاز الصحة اسناده إلى أكثرهم لاجل
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رضائهم به أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً أى بأرض منكورة بعيدة من العمران - بحيث يبعد عن أبيه - وهو معنى تنكيرها وابهامها - ولذلك نصب كالظروف المبهمة يَخْلُ لَكُمْ جواب الأمر والمعنى يصف لكم وَجْهُ أَبِيكُمْ أى توجهه إليكم عن شغله بيوسف حتّى لا يلتفت عنكم إلى غيركم - ولا ينازعكم فى محبته أحد وَتَكُونُوا جزم بالعطف على يخل مِنْ بَعْدِهِ أى بعد يوسف أو بعد الفراغ من امره بالقتل أو الطرح - أو قتله أو طرحه قَوْماً صالِحِينَ (9) تائبين إلى اللّه عمّا جنيتم فيعف اللّه عنكم - أو صالحين مع أبيكم يصلح ما بينكم وبينه بعذر تمهدونه كذا قال مقاتل - أو صالحين امر دنياكم فانه ينتظم لكم بعده لخلو وجه أبيكم - .
قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ وهو يهودا وقال قتادة روبيل - قال البغوي والاول أصح لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ فان القتل كبيرة عظيمة وَأَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ أى فى قعره والغيابة كل موضع ستر عنك الشيء وغيّبه - سمى القعر بها لستره ما فيه عن عين الناظر - كذا قرأ الجمهور - وقرا أبو جعفر ونافع فى غيبت الجبّ على الجمع كأنَّه كان لذلك الجب غيابات - قال البغوي والجب البئر الغير المطوية لأنه جب أى قطع ولم يطو - وفى القاموس الجب بالضم البئر أو الكثيرة الماء البعيدة القعر أو الجيّدة الموضع من الكلاء أو الّتي لم تطوا ومما وجد لا مما حفره الناس يَلْتَقِطْهُ أى يأخذه والالتقاط أخذ الشيء من حيث لا يحس به بَعْضُ السَّيَّارَةِ الذين يسيرون فى الأرض إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (10) بمشورتى فافعلوا هذا - أو ان كنتم على ان تفعلوا ما يفرق بينه وبين أبيه فاكتفوا به - قال محمّد بن إسحاق اشتمل فعلهم على جرائم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الّذي لا ذنب له والغدر بالامانة وترك العهد والكذب مع أبيهم - وعفا اللّه عنهم ذلك كله حتّى لا ييئس من رحمة اللّه أحد - قلت لعل وجه مغفرة اللّه إياهم تلك الجرائم كلها لشدة حبهم بأبيهم يعقوب عليه السلام - فانه انما أوقعهم فى تلك الجرائم ذلك الحب - حيث أرادوا ان يخلوا لهم وجه أبيهم ويندفع ما يخلّ بهم فى محبتهم - وقال بعض أهل العلم انهم عزموا على قتله وعصمهم اللّه رحمة لهم ولو فعلوا لهلكوا أجمعون -
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وكان ذلك قبل ان صاروا أنبياء كذا قال أبو عمرو بن العلاء - فمن قال بكونهم أنبياء جوز صدور المعصية من النبي قبل النبوة - وقال أكثرهم انهم ما كانوا أنبياء والمراد بالأسباط الوارد فى القرآن فى عد الأنبياء أنبياء بنى إسرائيل من نسلهم واللّه اعلم - فلما اجمعوا على التفريق بينه وبين والده عليهما السلام بضرب من الحيل.
قالُوا ليعقوب عليه السلام يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا قرأ أبو جعفر بترك الإشمام والروم والباقون اما بالاشمام اعنى بالاشارة بالشفتين إلى الضمة نحو قبلة المحبوب - أو بالروم أى بحركة النون الأول بعض الحركة - أى لا تسكن رأسا بل تضعف الصوت بها فيفصل فيه بين المدغم والمدغم فيه - يعنون لم تخافنا عَلى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ (11) أرادوا به استنزاله عن رأيه فى حفظه منهم لما أحس منهم الحسد - قال مقاتل فى الكلام تقديم وتأخير وذلك انهم قالوا.
أَرْسِلْهُ مَعَنا الآية - فقال أبوهم إِنِّي لَيَحْزُنُنِي الآية فحينئذ قالوا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا - والنصح القيام بالمصلحة وارادة الخير - وقيل البرّ والعطف يعنى نحن قائمون بمصلحته نريد له الخير نحفظه حتّى نرده إليك.
أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً إلى الصحراء يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ قرأ أبو عمرو وابن عامر بالنون فيهما على التكلم وجزم العين فى نرتع من رتع يرتع رتعا - وهو الخصب يعنون نتسع فى أكل الفواكه ونلعب بالسباق والصيد والرمي مما يباح إتيانه - وقرا ابن كثير بالنون فيهما وكسر العين أصله نرتعى وهو نفتعل من الرعي - فروى أبو ربيعة وابن الصباح عن قنبل بإثبات الباء وصلا ووقفا - وروى غيرهما عنه حذفها فى الحالين - والبزي بحذفها فى الحالين - والمعنى نتحارس ونحفظ أنفسنا يعنى يحفظ بعضنا بعضا - وقرا نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر بالياء فيهما على الغيبة على اسناد الفعلين إلى يوسف - « 1 » غير ان نافعا وأبا جعفر يكسران العين من يرتع ويحذفان الياء لام الكلمة من ارتعى يرتعى يعنون يرعى يوسف الماشية كما نرعى نحن - والباقون يجزمون العين من يرتع ومعناه يأكل ويلهو وقرا يعقوب « 2 » نرتع بالنون وجزم العين مثل أبى عمرو ويلعب بالياء مثل الكوفيين وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (12) ان يناله مكروه.
قالَ لهم يعقوب إِنِّي لَيَحْزُنُنِي فتح الياء نافع وابن كثير وأسكنها الباقون أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ
_________
(1) هذا ليس بشيء لأن يعقوب فى كلتا الكلمتين مع الكوفين - أبو محمّد
(2) فى الأصل غير ان نافع وأبو جعفر
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اى ذهابكم به - والحزن هاهنا الم القلب بفراق المحبوب وعدم الصبر عنه - واللام لام الابتداء وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ لأن الأرض كانت مذابة - وقال البغوي وذلك ان يعقوب راى فى المنام ان ذئبا شد على يوسف فكان يخاف من ذلك - وهذا عندى ليس بشيء فان رؤيا الأنبياء وحي قطعى الوجود - ولو كان قد راى ذاك لتحقق ألبتة ولا ينفعه الحذر لكنه لم يتحقق - قرأ ورش والكسائي وأبو عمرو الذيب بغير همز بالياء إذا وقف « 1 » والباقون بالهمزة فى الحالين وحمزة على أصله إذا وقف فان الهمزة المتوسطة عنده تبدل حرفا خالصا فى الوقف وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ (13) يعنى لا أخاف كيدكم ولكن أخاف ان يناله مكروه عند غفلتكم لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لقلة اهتمامكم بحفظه.
قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ المراد به الجنس وَنَحْنُ عُصْبَةٌ أى عشرة متعاضدة لا يتصور الغفلة من جميعنا واللام موطئة للقسم وجوابه إِنَّا إِذاً أى إذا أكله الذئب ونحن عصبة لَخاسِرُونَ (14) هو مجزى عن جزاء الشرط - يعنون ان لم نقدر على حفظ بعضنا فقد هلكت مواشينا وكنا ضعفاء مغبونون - أو مستحقون ان تدعى علينا بالخسارة - والواو فى ونحن للحال - اعتذر يعقوب فى عدم الإرسال بامرين الحزن بفراقه والخوف عليه بأكل الذئب - وأجابوا عن عذره الثاني دون الأول - لعدم قدرتهم على دفع الحزن ولان ذلك كان يغيظهم - .
فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أى عزموا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وجواب لما محذوف يعنى فعلوا به ما أرادوا - وقال البغوي جوابه وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ الآية على ان الواو زائدة كما فى قوله تعالى فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنادَيْناهُ - أى لمّا أسلما ناديناه قال البغوي قال وهب وغيره أخذوا يوسف بغاية الإكرام - وجعلوا يحملونه فلما برزوا إلى البرية القوه - وجعلوا يضربونه فإذا ضربه أحد استغاث باخر فضربه الاخر - فجعل لا يرى منهم أحدا رحيما - فضربوه حتّى كادوا يقتلونه - وهو يصيح يا أبتاه لو تعلم ما يصنع بابنك بنوا الإماء - فلما كادوا ان يقتلوه قال لهم يهودا أليس قد أعطيتموني موثقا ان لا تقتلوه فانطلقوا به إلى الجب ليطرحوه فيه وكان ابن اثنى عشر سنة وقيل ثمان عشر سنة - فجاءوا به على غير طريق إلى بئر واسع الأسفل ضيّق الرأس - قال مقاتل على ثلاث فراسخ من منزل
_________
(1) هكذا فى الأصل لكن لا فائدة لهذا القيد لورش ولمن معه لأن مذهبهم فى الوصل والوقف سواء - أبو محمّد
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يعقوب - وقال كعب بين مدين ومصر - وقال وهب بأرض الأردن - وقال قتادة هى بئر بيت المقدس - فجعلوا يدلونه فى البئر فيتعلق بشفير البئر فربطوا يديه ونزعوا قميصه - فقال يا إخوتاه ردوا علىّ القميص اتوارى به فى الجب - فقالوا ادع الشمس والقمر والكواكب تؤنسك فقال انى لم أر شيئا فالقوه فيها - وقيل جعلوه فى دلو وأرسلوه فيها حتّى إذا بلغ نصفها القوه ارادة ان يموت فكان فى البئر ماء فسقط فيه - ثم أوى إلى صخرة فيها فقام عليها - وقيل انهم لما القوه فيها جعل يبكى فنادوه فظن انها رحمة أدركتهم فاجابهم - فارادوا ان يرضحوا بصخرة فيقتلوه فمنعهم يهودا - وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى مطولا ان ال يعقوب كانوا نازلين بالشام - وكان ليس له هم الا يوسف واخوه بنيامين - فحسده اخوته إلى ان قال فلما برزوا إلى البرية فذكر نحوه - قيل جعلوه فى دلو وأرسلوه فيها حتّى إذا بلغ نصفها القوه ارادة ان يموت - فكان فى البئر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فيها فقام عليها يبكى - فجاءه جبرئيل بالوحى كما قال وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ لاطمينان قلبه والظاهر ان هذا الوحى ليس للاستنباء والإرسال والتبليغ بل هو كما اوحى إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ الآية وما هو للتبليغ فهو بعد ذلك حيث قال اللّه تعالى وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً - وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله تعالى وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ قال اوحى إلى يوسف يعنى وحي الاستنباء وهو فى الجب لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا يعنى لتخبرن إخوتك بما صنعوا بك وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (15) بذلك الوحى والإيناس واعلام اللّه إياه ذلك - وقيل معناه وهم لا يشعرون يوم تخبرهم انك يوسف لعلو شأنك وبعده عن اوهامهم وطول العهد المغير للحلى والهيئات - وذلك حين دخلوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ - قال
البغوي كان يهودا يأتيه بالطعام وبقي فيها ثلاث ليال واوحى إليه هذه الآية - وبعث إليه جبرئيل ليؤنسه ويبشره بالخروج - ويخبره انه ينبئهم بما فعلوا ويجازيهم عليه وهم لا يشعرون - أخرج ابن أبى شيبة واحمد فى الزهد وابن عبد الحكم فى فتوح مصر وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وابن مردوية عن الحسن ان يوسف عليه السلام كان حينئذ ابن سبع عشره سنة - وقيل كان مراهقا اوحى إليه فى صغره كما اوحى إلى يحيى وعيسى عليهما السلام - وفى القصص ان ابراهيم
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حين القى فى النار جرد عن ثيابه - فاتاه جبرئيل بقميص من حرير الجنة فالبسه إياه فدفعه ابراهيم إلى إسحاق وإسحاق إلى يعقوب فجعله فى تميمة علقها بيوسف فاخرجه جبرئيل والبسه إياه - قال البغوي قال ابن عباس رضى اللّه عنهما ثم انهم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على قميص يوسف.
وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ (16) قال أهل المعاني جاءوا فى ظلمة العشاء لتكون اجرا على الاعتذار بالكذب - فروى ان يعقوب عليه السلام سمع صياحهم - فخرج فقال ما لكم يا بنى هل أصابكم فى غنمكم شيء - قالوا لا قال فما أصابكم واين يوسف.
قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ أى نتسابق فى العدو كذا قال السدى أو نترامى وننتصل ويشترك الافتعال والتفاعل كالانتصال والتناصل وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا ثيابنا فمضينا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ أى بمصدق لَنا لسوء ظنك بنا وفرط محبتك بيوسف وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ (17) عندك لاتّهمتنا فى هذه القصة لمحبة يوسف فكيف وأنت سىء الظن بنا - وقيل معناه لست بمصدق لسوء ظنك بنا - أو لأنه لا دليل لنا على صدقنا وان كنا صادقين عند اللّه.
وَجاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ أى ذى كذب أو مكذوب فيه - ويجوز ان يكون وصفا بالمصدر للمبالغة - وعلى قميصه فى موضع النصب على الظرف أى فوق قميصه - أو على الحال من الدم ان جوز تقديمها على المجرور - أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن الحسن انه لما سمع يعقوب بخبر يوسف صاح وسال قميصه - فلما جيء بقميص يوسف جعل يقلّبه فراى اثر الدم ولا يرى فيه شقا ولا خرقا - فقال يا بنى واللّه ما اعهد الذئب حليما إذا كل ابني وأبقى قميصه فلمّا علم كذبهم بذلك قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً أى سهّلت لكم وهوّنت فى أعينكم أنفسكم امرا عظيما - ماخوذ من السول وهو الاسترخاء - فى القاموس الاسول من فى أسفله استرخاء والسولة استرخاء البطن وغيره - وقيل معناه زيّنت كذا فى القاموس وسوّل له الشيطان اغواه وقيل السول الحاجة الّتي تحرص عليها النفس - والتسويل تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير القبيح بصورة الحسن فَصَبْرٌ جَمِيلٌ أى فامرى صبر جميل - وقيل فصبر جميل
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اختاره - قال البغوي الصبر الجميل الّذي لا شكوى فيه أى إلى الخلق ولا جزع - أخرج ابن جرير عن حبان ابن حمية مرسلا الصبر الجميل الّذي لا شكوى فيه وَاللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ (18) أى على احتمال ما تصفونه من هلاك يوسف والصبر على تلك المصيبة - قال البغوي وفى القصة انهم جاءوا بذئب وقالوا هذا الّذي أكله - فقال له يعقوب يا ذئب ءانت أكلت ولدي وثمرة فوادى - فانطقه اللّه عز وجل فقال تالله ما رايت وجه ابنك قط - قال كيف وقعت بأرض كنعان - قال جئت لصلة قرابة فصادنى هؤلاء - فمكث يوسف فى البئر ثلاثة ايام - .
وَجاءَتْ سَيَّارَةٌ رفقة يسيرون من مدين إلى مصر أخطئوا الطريق فنزلوا قريبا من الجب - وكان الجب فى قفر بعيد من العمران للرعاة والمارة - وكان ماؤه ملحا فعذب حين القى يوسف فيه فَأَرْسَلُوا حين نزلوا هناك وارِدَهُمْ رجلا من أهل مدين يقال له مالك بن وعر لطلب الماء - والوارد الّذي يتقدم الرفقة إلى الماء ليستقى لهم فَأَدْلى دَلْوَهُ يقال أدليت الدلو إذا أرسلتها فيه - ودلوتها أخرجتها - فتعلق يوسف عليه السلام بالحبل - فلما خرج إذا هو بغلام احسن ما يكون - قال النبي صلى اللّه عليه وسلم اعطى يوسف شطر الحسن رواه ابن أبى شيبة واحمد وأبو يعلى والحاكم عن أنس - قال البغوي يقال انه ورث ذلك الجمال من جدته سارة - وكانت قد أعطيت سدس الحسن - قال ابن إسحاق ذهب يوسف وامه بثلثي الحسن - فلما راه مالك بن وعر قالَ يا بُشْرى قرأ الكوفيون بالألف المقصورة على وزن فعلى وامال حمزة والكسائي - نادى البشرى بشارة لنفسه أو لقومه كأنَّه قال يا بشرى تعالى فهذا أو انك - وقيل هو اسم لصاحبه ناداه باسمه ليعينه على إخراجه - وقرا الباقون يبشرى بالألف بعد الراء وبعدها ياء المتكلم مفتوحة بالاضافة - قرأ ورش الراء بين بين والباقون بإخلاص فتحها هذا غُلامٌ روى مجاهد عن أبيه ان البئر كانت تبكى على يوسف حين أخرج منها وَأَسَرُّوهُ يعنى أخفاه الوارد وأصحابه من سائر الرفقة مخافة ان يطلبوا منهم فيه المشاركة - وقيل اخفوا امره وقالوا دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر - وقيل الضمير لاخوة يوسف - وذلك ان يهودا كان يأتيه كل يوم بالطعام وأتاه يومئذ فلم يجده فيها - فاخبر اخوته فطلبوه فاذاهم
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بمالك وأصحابه نزول - فاتوهم فاذاهم بيوسف - فاسروا شأن يوسف وقالوا هو عبد لنا ابق ويقال انهم هددوا يوسف حتّى لم يعرّف حاله فسكت يوسف مخافة ان يقتلوه بِضاعَةً نصب على الحال أى اخفوه متاعا للتجارة - اشتقاقه من البضع فانه « 1 » هو ما يضع من المال للتجارة وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ (19) لم يخف عليه أسرارهم - أو صنيع اخوة يوسف بأبيهم وأخيهم.
وَشَرَوْهُ يعنى باع « 2 » اخوة يوسف إياه بعد ما قالوا انه عبد لنا ابق - وقيل شروه بمعنى اشتروه يعنى اشترى الوارد وأصحابه يوسف من اخوته بِثَمَنٍ بَخْسٍ قال الضحاك ومقاتل والسدى أى حرام - لأن ثمن الحر حرام - وسمى الحرام بخسا لأنه مبخوس من البركة أى منقوص - وعن ابن عباس وابن مسعود رضى اللّه عنهما أى زيوف وقال عكرمة والشعبي قليل دَراهِمَ بدل من الثمن مَعْدُودَةٍ قليلة فانهم كانوا يزنون ما بلغ الاوقية ويعدون ما دونها - قال ابن عباس وابن مسعود وقتادة رضى اللّه عنهم كان عشرين درهما فاقتسموا درهمين درهمين - وقال مجاهد اثنين وعشرين درهما وقال عكرمة كان أربعين درهما وَكانُوا أى اخوة يوسف أو الذين اشتروه فِيهِ أى فى يوسف مِنَ الزَّاهِدِينَ (20) الراغبين عنه لانهم لم يعلموا منزلته عند اللّه عز وجل - وقيل كانوا فى الثمن من الزاهدين لأنه لم يكن قصدهم تحصيل الثمن انما كان قصدهم تبعيد يوسف عن أبيه - قال البيضاوي ان كان ضمير كانوا للرفقة وكانوا بائعين فزهدهم لانهم التقطوه - والملتقط للشيء متهاون به خائف عن انتزاعه مستعجل فى بيعه - وان كانوا مبتاعين فلانهم اعتقدوا انه ابق - وفيه متعلق بالزاهدين إذا جعل اللام للتعريف - وان جعل بمعنى الّذي فهو متعلق بمحذوف يبينه الزاهدين - لأن متعلق الصلة لا يتقدم على الموصول - ثم انطلق مالك بن وعر وأصحابه بيوسف وتبعهم اخوته يقولون استوثقوا منه لا يأبق - فذهبوا به حتّى قدموا مصر - وعرضه مالك على البيع فاشتراه قطفير قاله ابن عباس - وقيل اطفير صاحب امر الملك - وكان على خزائن مصر يسمى العزيز - وكان الملك يومئذ بمصر ونواحيها ديان بن الوليد بن ثروان من العمالقة - وقيل ان هذا الملك لم يمت حتّى أمن واتبع يوسف على دينه ثم مات ويوسف حى - قال ابن عباس رضى اللّه
_________
(1) فى الأصل فانه ما يضع
(2) فى الأصل باعوا -
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عنهما لما دخل مصر تلقى قطفير مالك بن وعر - فابتاع منه يوسف بعشرين دينارا وزوج نعل وثوبين أبيضين - وقال وهب بن منبه قدمت « 1 » السيارة بيوسف مصر فدخلوا به السوق يعرضونه للبيع - فترافع الناس فى ثمنه حتّى بلغ ثمنه وزنه ذهبا ووزنه فضة ووزنه مسكا وحريرا - وكان وزنه اربعمائة رطل وهو ابن ثلاث عشر سنة فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن - .
وَقالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ يعنى قطفير لِامْرَأَتِهِ اسمها راعيل وقيل زليخا أَكْرِمِي مَثْواهُ المثوى موضع الاقامة - والمراد به منزلته كذا قال قتادة وابن جريج - وقيل معناه أكرميه فى المطعم والملبس والمقام عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أى نبيعه بالربح ان أردنا البيع أو يكفينا فى ضياعنا وأموالنا ونستظهر به فى مصالحنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً ان تبنّيناه لما تفرس به من الرشد وكان عقيما وَكَذلِكَ أى كما انجيناه من القتل وأخرجناه من الجب وعطفنا عليه العزيز مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ أى فى ارض مصر فجعلناه على خزائنها وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ عطف على مضمر تقديره ليحكم بالعدل ولنعلمه - أى كان القصد من انجائه وتمكينه إلى ان يقيم العدل ويدبر امور الناس - ويعلّم معانى كتب اللّه وأحكامه فينفذها - أو تعبير المنامات المنبهة عن الحوادث الكائنة ليستعد لها - ويشتغل بتدبيرها قبل ان يحل - وقيل الواو زائدة وَاللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ الضمير راجع إلى اللّه تعالى أى يفعل ما يشاء لا يرد امره شيء - ولا ينازعه فيما يشاء أحد - وقيل الضمير راجع إلى يوسف أى أراد به اخوة يوسف شيئا - وأراد اللّه غيره فلم يكن الا ما أراد اللّه وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (21) لطائف صنعه وخفايا لطفه - أو لا يعلمون ما اللّه يريد ويصنع.
وَلَمَّا بَلَغَ يوسف أَشُدَّهُ أى منتهى شبابه وقوته قال مجاهد ثلاثا وثلاثين سنة - وقال السدى ثلاثين سنة وهو سن الوقوف - وقال الضحاك عشرين سنة - وقال الكلبي الأشد ما بين ثمانية عشر إلى ثلاثين سنة - وسئل مالك عن الأشد قال هو الحلم آتَيْناهُ حُكْماً أى نبوة وقيل إصابة القول وَعِلْماً أى فقها فى الدين أو علما بتأويل الرؤيا قيل الفرق بين الحكيم والعالم ان العالم هو الّذي يعلم الأشياء والحكيم هو الّذي يعمل
_________
(1) فى الأصل قدمت السيار
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بما يوجب العلم وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22) قال ابن عباس رضى اللّه عنهما أى المؤمنين وعنه أيضا المهتدين - وقال الضحاك الصابرين على النوائب - قال البيضاوي فيه تنبيه على انه تعالى انما أتاه ذلك جزاء على إحسانه فى عمله واتقائه فى عنفوان امره - .
{ وَراوَدَتْهُ }
المراودة من راد يرود إذا جاء وذهب لطلب شيء ومنه الرائد - وقيل طلب الشيء برفق ومنه رويد بمعنى أمهل لمعنى الرفق والمهلة فيه - والمراد هاهنا طلبته منه بالحيل الَّتِي هُوَ يعنى يوسف فِي بَيْتِها يعنى زليخا امراة العزيز عَنْ نَفْسِهِ أى احتالت ليواقعها وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ أى اطقتها وكانت سبعة والتشديد للتكثير أو للمبالغة فى الاستيناف وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ قرأ نافع وابن « 1 » ذكوان بكسر الهاء من غير همز وفتح التاء - وهشام كذلك الا انه يهمز - وقد روى عنه ضم التاء - وابن كثير بفتح الهاء وضم التاء والباقون بفتحهما - وقرا قتادة والسلمى بكسر الهاء وضم التاء كما روى عن هشام - ومعناه تهيّئت لك نفسى واللام حينئذ للصلة - وأنكره أبو عمرو والكسائي قالا لم يحك هذا عن العرب والاول هو المعروف عند العرب - قال ابن مسعود رضى اللّه عنه أقرأني النبي صلى اللّه عليه وسلم هيت لك بفتح الهاء والتاء - قال أبو عبيدة كان الكسائي يقول هى لغة لاهل حوران وقعت إلى الحجاز ومعناه تعال - وقال عكرمة أيضا هى بالحورانية هلم - قال مجاهد وغيره هى لغة عربية وهى كلمة حث واقبال على الشيء - فهو اسم فعل مبنى على الفتح كاين - واللام للتبئين كالتى فى سقيا لك - ومن قراءه بضم التاء قراءه تشبيها له بحيث - وهى لا تثنّى ولا تجمع ولا تؤنث كذا قال أبو عبيدة - قال فى القاموس هيت مثلثة الاخر وقد يكسر اوله بمعنى هلم قالَ لها يوسف عند ذلك مَعاذَ اللَّهِ أى أعوذ بالله معاذا واعتصم به ممّا دعوتنى إليه إِنَّهُ رَبِّي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بسكونها أَحْسَنَ مَثْوايَ الضمير للشأن يعنى ان الشان ان سيدى قطفير أحسن منزلى وتعهّدى - حيث قال لك أكرمي مثواه فما جزاؤه أن أخونه فى اهله - وجاز ان يكون الضمير راجعا إلى قطفير يعنى ان زوجك قطفير سيدى احسن مثواى - وقيل الضمير لله تعالى
يعنى انه تعالى خالقى واحسن منزلتى حيث عطف علىّ قلب فطفير فلا أعصيه إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) المحازون الحسن بالسيئ - وقيل يعنى الزناة فان الزنى ظلم على نفسه وعلى المزني باهله -
_________
(1) وفى الأصل نافع وابن كثير وهو سياق قلم أو تحريف من الناسخ كما يدل عليه سياق البيان - أبو محمّد
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قال السدى وابن إسحاق لما أرادت امراة العزيز مراودة يوسف عن نفسه جعلت تذكر له محاسن نفسه وشوّقته « 1 » إلى نفسها - فقالت يا يوسف ما احسن شعرك قال هى أول ما ينتثر من جسدى - قالت ما احسن عينك قال هما أول ما يسيل على وجهى - قالت ما احسن وجهك قال هو للتراب تأكله - وقيل انها قالت ان فراش الحرير مبسوط فقم فاقض حاجتى - قال إذا يذهب نصيبى من الجنة - فلم تزل تطمعه وتدعوه إلى اللذة وهو شابّ يجد شبق الشباب ما يجد الرجل عند مراودة امراة حسناء جميلة فذلك قوله تعالى.
{ وَلَقَدْ هَمَّتْ }
زليخا بِهِ أى بيوسف يعنى قصدت أن يواقعها وَهَمَّ يوسف بِها أى مال طبعه إليها واشتهاها مع كفه نفسه عنها كما يدل عليه قوله مَعاذَ اللَّهِ إلخ وليس المراد القصد الاختياري وذلك الميلان الطبعي وشهوة النفس مما لا يدخل تحت التكليف - بل الحقيق بالمدح والاجر الجزيل فان السبب لا فضلية البشر على الملائكة كف النفس عن الفعل عند قيام هذا الهمّ - قال الشيخ أبو منصور الماتريدى همّ يوسف بها همّ خطرة ولا صنع للعبد فيما يخطر بالقلب ولا مؤاخذة عليه - ولو كان همّه كهمنا لما مدحه اللّه تعالى بانّه مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ - وقال بعض أهل الحقائق الهمّ همان همّ ثابت وهو ما إذا كان معه عزم وعقد ورضى مثل همّ امراة العزيز فالعبد مأخوذ به - وهمّ عارض مثل الخطرة وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم مثل همّ يوسف عليه السلام والعبد غير ماخوذ به ما لم يتكلم أو يعمل قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال اللّه تعالى إذا تحدث عبدى بان يعمل حسنة فانا اكتبها له حسنة ما لم يعملها - فإذا عملها فانا اكتبها له بعشرة أمثالها - وإذا تحدث بان يعمل سيئة فانا اغفرها ما لم يعملها فإذا عملها فانا اكتبها له بمثلها - رواه البغوي من حديث أبى هريرة وفى الصحيحين وجامع الترمذي عنه بلفظ إذا همّ عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة - فان عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف - وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم اكتبها عليه فان عملها كتبتها سيئة واحدة - وجاز ان يكون معنى هم بها شارف على الهم - وما قيل فى تفسير قوله تعالى همّ بها انه حل الهميان وجلس منها مقعد الرجل من المرأة وما قيل انه حل سراويله وجعل يعالج ثيابه - وأسند هذا القول إلى سعيد بن جبير وغيره
_________
(1) فى الأصل شوّقه
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من المتقدمين يأبى عنه سياق كلام اللّه تعالى فانه تعالى قال لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ - لأن السوء هو الصغيرة وما ذكر فهو من الصغائر ألبتة - ولو كان كذلك لذكرت توبته واستغفاره (كما ذكر لام ونوح وذى النون وداود عليهم السلام مع كون كل ما صدر منهم عليهم السلام من غير قصد منهم بالمعصية - كما ذكر كل ذلك فى موضعه) ولم يذكر بل ذكر تبرية نفسه حيث قال هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي - وقال ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وقال إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ - وقال اللّه تعالى إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ - لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ جواب لو لا محذوف تقديره لجامعها - وقيل جواب لو لا مقدم عليه تقديره لو لا ان رّاى برهان ربّه لهمّ بها - لكنه راى البرهان فلم يهم وأنكره النحاة لأن لو لا فى حكم أدوات الشرط فلا يتقدم عليها جوابها - وجاز ان يكون همّ بها المذكور قبلها دليلا على جوابها يعنى لهمّ بها - ومعنى الهم المذكور على هذا شارف الهم - فهو كقوله قتلته لو لم أخف اللّه - تقديره شارفت على قتله لو لم أخف اللّه لقتلته - واختلفوا فى ذلك البرهان فقال جعفر بن محمّد الصادق رضى اللّه عنهما البرهان النبوة الّتي أودع اللّه فى صدره حالت بينه « 1 » وبين ما يسخط اللّه عز وجل - وهذا أصوب الأقوال عندى - وقال قتادة واكثر المفسرين انه راى صورة يعقوب وهو يقول له يا يوسف تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب فى الأنبياء - وقال الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك انفرج له سقف البيت فراى يعقوب عليه السلام عاضّا على إصبعه - وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل يعقوب فضرب بيده فى صدره فخرجت شهوته من أنامله - وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن محمّد بن سيرين قال مثل له يعقوب عاضّا على إصبعه يقول يوسف بن
يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم خليل الرّحمن اسمك فى الأنبياء وتعمل عمل السفهاء - وقال السدى نودى يا يوسف تواقعها انما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير فى جو السماء لا يطاق - ومثلك إذا واقعتها مثله إذا مات ووقع فى الأرض لا يستطيع ان يدفع عن نفسه شيئا - ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الّذي لا يطاق - ومثلك ان واقعتها مثل الثور يموت فيدخل النمل فى اصل قرنية لا يستطيع ان يدفع عن نفسه - وأخرج ابن جرير عن القاسم بن أبى نزة قال نودى
_________
(1) فى الأصل بينه وما يسخط [.....]
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يا ابن يعقوب لا تكونن كالطير له ريش فإذا زنى فغدا ليس له ريش فلم يعرض للنداء - فرفع رأسه فراى وجه يعقوب عاضّا على إصبعه - فقام مرعوبا استحياء من أبيه - وفى رواية عن مجاهد عن ابن عباس انه انحط جبرئيل عاضّا على إصبعه يقول يا يوسف تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب عند اللّه فى الأنبياء - وروى انه مسحه بجناحه فخرجت شهوته من أنامله - وقال محمّد بن كعب القرظي رفع يوسف عليه السلام راسه إلى سقف البيت حين همّ فراى كتابا فى حائط البيت لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا - وروى عطية عن ابن عباس رضى اللّه عنهما فى البرهان انه راى مثال الملك - وعن على بن الحسين رضى اللّه عنهما قال كان فى البيت صنم فقامت المرأة وسترته بثوب - فقال لها يوسف لم فعلت هذا قالت استحييت منه ان يرانى على المعصية فقال أتستحيين ممّن لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه فانا أحق ان استحيى من ربى وهرب كَذلِكَ أى الأمر مثل ذلك أو فعلنا كذلك لِنَصْرِفَ عَنْهُ أى عن يوسف السُّوءَ أى المعصية الصغيرة وَالْفَحْشاءَ أى الكبيرة يعنى الزنى إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) قرأ نافع والكوفيون بفتح اللام حيث وقع معرفا باللام يعنى مختارين للنبوة أخلصهم اللّه تعالى لنفسه والباقون بكسر اللام أى مخلصين لله الطاعة والعبادة - .
وَاسْتَبَقَا الْبابَ أى إلى الباب على حذف الجار وإيصال الفعل - أو على تضمين استبقا معنى ابتدرا يعنى تسابق يوسف وزليخا إلى الباب - لما فرّ يوسف منها ليخرج من عندها أسرعت وراءه لتمنعه عن الخروج - فتعلقت بقميصه من خلفه فجذبته إليها حتّى لا يخرج - ووحّد الباب وان كان جمعه فى قوله وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ لأنه أراد الباب الّذي هو المخرج من الدار - ولما هرب يوسف جعل فراش القفل تتناثر وتسقط وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ أى شقّته من ورائه - والقد الشق طولا والقط الشنق عرضا وَلمّا خرجا أَلْفَيا صادفا سَيِّدَها أى زوجها قطفير لَدَى الْبابِ قال البغوي وجداه جالسا مع ابن عم لزليخا - وقيل صادفاه مقبلا يريد الدخول فلما راته هابته قالَتْ سابقة بالقول لزوجها تبرية لنفسها عند زوجها - وتعييرا على يوسف وإغراء به انتقاما
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منه ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً تعنى الزنى وما نافية أو استفهامية بمعنى اىّ شيء جزاؤه ليس جزاؤه إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أى يحبس أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ (25) أى ضرب بالسياط - فلما سمع يوسف مقالتها.
قالَ هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي أى طلبت منى الفاحشة انما قال ذلك دفعا لما عرض له من السجن والعذاب ولو لم تكذب عليه لما قاله وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها قيل ابن عم وقيل ابن خال لها - فقال سعيد بن جبير والضحاك كان صبيّا فى المهد أنطقه اللّه - قال البغوي وهو رواية العوفى عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه قال تكلم اربعة وهم صغار - ابن ماشطة ابنة فرعون - وشاهد يوسف - وصاحب جريح - وعيسى بن مريم - قال محمّد بن محمّد السعاف فى تخريج البيضاوي أخرج ذلك الحديث أحمد فى مسنده وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك وصححه - ورواه الحاكم أيضا من حديث أبى هريرة وقال صحيح على شرط الشيخين - ولم يطلع عليه الطيبي فقال يردّه ما فى حديث الصحيحين عن أبى هريرة حيث قال لم يتكلم فى المهد الا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريح - وصبى كان ترضعه امه فمر راكب حسن الهيئة فقالت امه اللهم اجعل ابني مثل فلان فقال الصبى اللهم لا تجعلنى مثله - فصاروا باضافة الصبى المذكور إليهم خمسة - قال السيوطي وهم اكثر من ذلك ففى صحيح مسلم تكلم الطفل فى قصة اصحاب الأخدود - قال وقد جمعت من تكلم فى المهد فبلغوا أحد عشر تضمينا فقلت قطعة تكلم فى المهد النبي محمّد ويحيى وعيسى والخليل ومريم ومبرى جريح ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم وطفل عليه مبرّيا لامه الّتي يقال لها تزنى ولا تتكلم وماشطة فى عهد فرعون طفلها وفى زمن الهادي المبارك يختم فقال الشاهد إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ من قدام فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ (26) لأنه يدل على انها قدت من قدامه لما أرادها بالدفع عن نفسها - أو انه اسرع عن خلفها فتعثر بذيله فانقد جيبه.
وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) لأنه يدل على انها تبعته فاجتذبت ثوبه فقدته من خلفه - والشرطية
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محكية على ارادة القول أو على ان فعل الشهادة من القول وتسميتها شهادة لانها أدت موداها - وانما جمع بين ان الّذي هو للاستقبال وبين كان لأن المعنى ان تعلم انه كان قميصه كذا - نظيره قولك ان أحسنت الىّ فقد أحسنت إليك من قبل فان معناه ان تمنّ علىّ بإحسانك امنّ عليك بإحساني السابق.
فَلَمَّا رَأى قطفير قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ عرف خيانة امرأته وبراءة يوسف عليه السلام قالَ لها إِنَّهُ أى ان السوء أو ان هذا الأمر أو ان قولك ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً ... مِنْ كَيْدِكُنَّ من حيلتكن والخطاب لها ولامثالها أو لسائر النساء إِنَّ كَيْدَكُنَّ أى النساء عَظِيمٌ (28) فان ظاهرهن ضعيف يشهد لهن بالصدق وباطنهن خبيث اعوج - فانها خلقت من ضلع آدم وعقولهن قاصرة وديانتهن ناقصة لا تمنعهن عما يمنع العقول السليمة والدين القويم - ومعهن شيطان يواجهن الرجال بالكيد والشيطان يوسوس به مسارقة قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم النساء حبالة الشيطان وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من أحد أكن رواه « 1 » عن بعض العلماء انه قال انا أخاف من النساء اكثر مما أخاف من الشيطان لأن اللّه تعالى قال إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً وقال لهن إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أى يا يوسف أَعْرِضْ عَنْ هذا الحديث فلا تذكره لاحد حتّى لا يشيع وَاسْتَغْفِرِي يا زليخا لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ (29) أى من القوم المذنبين من خطئ إذا أذنب متعمدا - لم يقل من الخاطئات لأنه لم يقصد به الخبر عن النساء - بل قصد الخبر عن من فعل ذلك رجلا كان أو امراة - فذكر بصيغة المذكرين تغليبا ونظيره قوله تعالى وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ وانّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ - وكان العزيز رجلا حليما قليل الغيرة فاقتصر على هذا القول - .
وَقالَ نِسْوَةٌ اسم لجمع امراة وتأنيثه بهذا الاعتبار غير حقيقى ولذلك جرد فعله فِي الْمَدِينَةِ ظرف لقال أو صفة لنسوة - أى لما شاع حديث يوسف ومراودة زليخا عن نفسه فى المصر قلن - وقال مقاتل كن خمسا زوجة الحاجب والساقي والخباز والسبحان وصاحب الدواب امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها أى عبدها الكنعانى عَنْ نَفْسِهِ أى تطلب منه الفاحشة قَدْ شَغَفَها حُبًّا يعنى شق يوسف شغاف قلبها فدخل فيه حبّا - وهو
_________
(1) هكذا بياض فى الأصل -
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تميز عن النسبة أى دخل حبه قلبها - قال السدى الشغاف جلدة رقيقة على القلب - وقال الكلبي حجب حبه قلبها حتّى لا تعقل سواه إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ عن الرشد وبعد من الصواب مُبِينٍ (30) ظاهر الضلال حيث تركت ما يكون على أمثالها من العفاف والستر.
فَلَمَّا سَمِعَتْ زليخا بِمَكْرِهِنَّ أى باغتيابهن وانما سمى مكرا لانهن اخفين هذا القول كما يخفى الماكر مكره - وقال ابن إسحاق انما قلن لها ذلك مكرا بها لتريهن يوسف وكانت « 1 » توصف لهن حسنه وجماله وقيل انها أفشت إليهن سرها واستكتمهن فافشين ذلك فلذلك سماه مكرا أَرْسَلَتْ رسولا إِلَيْهِنَّ تدعوهن قال وهب اتخذت مأدبة ودعت أربعين امراة منهن هؤلاء اللاتي عيرنها وَأَعْتَدَتْ أى أعدت لَهُنَّ مُتَّكَأً قال ابن عباس رضى اللّه عنهما وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومجاهد متكأ أى طعاما - سماه متكأ لأن أهل الطعام إذا جلسوا يتكؤن على الوسائد - فسمى الطعام معا على الاستعارة - يقال اتكأنا عند فلان أى طعمنا - ولما كان ذلك عادة المترفين نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان يأكل الرجل بشماله وان يأكل متكأ - رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن جابر - وقيل المتكأ الطعام الّذي يجزّ جزّا كانّ القاطع يتكى عليه بالسكين - قال ابن عباس هو الأترج وقد روى عن مجاهد مثله - وقيل هو الأترج بالحبشية - وقال عكرمة وأبو زيد الأنصاري كل ما يجزّ بالسكين فهو عند العرب متك - والمتك والبتك القطع بالميم والباء - قال البغوي زينت امراة العزيز بيتا بألوان الفواكه والاطعمة ووضعت الوسائد ودعت النسوة وَآتَتْ أى اعطت كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وهن يأكلن اللحم جزّا بالسكين وَقالَتِ قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بكسر التاء وصلا وغيرهم بضمها وصلا اخْرُجْ يا يوسف عَلَيْهِنَّ وكانت أجلست يوسف فى مجلس اخر فخرج عليهن يوسف - قال عكرمة وكان فضل يوسف على الناس فى الحسن كفضل ليلة البدر على سائر الكواكب - وأخرج ابن جرير والحاكم وابن مردوية من حديث أبى سعيد الخدري قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رايت ليلة اسرى بي إلى السماء يوسف كالقمر ليلة البدر - وأخرج أبو الشيخ فى تفسيره عن إسحاق بن عبد اللّه أبى فروة قال كان
إذا سار فى ازقة المصر يرى تلألأ وجهه على الجدران كما يرى تلألأ الماء والشمس على
_________
(1) فى الأصل كان -
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الجدران فَلَمَّا رَأَيْنَهُ نسوة مصر أَكْبَرْنَهُ عظّمته قال أبو العالية هالهن امره وبهتن - وقيل أكبرنه أى حضن من أكبرت المرأة إذا حاضت - لانها تدخل فى الكبر بالحيض والهاء ضمير المصدر أو ليوسف على حذف المضاف أى حضن لاجله من شدة الشبق وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ بالسكاكين الّتي كانت معهن وهن يحسبن انهن تقطعن الأترج ولم يجدن الألم لشغل قلوبهن بيوسف - قال مجاهد فما احسسن الا بالدم - قال قتادة أبنّ أيديهن حتّى القينها - والأصح انه كان قطعا بلا ابانة وقال وهب »
ماتت جماعة منهن وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ تنزيها له تعالى من صفات العجز وتعجبا على كمال قدرته على الخلق - أصله حاشا للّه كذا قرأ أبو عمرو فى الموضعين وصلا - وإذا وقف حذف الالف اتباعا للخط - روى ذلك عن اليزيدي منصوصا والباقون يحذفون الالف فى الحالين تخفيفا وهو حرف يفيد معنى التنزيه فى باب الاستثناء فوضع موضع التنزيه واللام للبيان كما فى قولك سقيا لك ما هذا بَشَراً وهو على لغة أهل الحجاز فى اعمال ما عمل ليس لمشاركتهما فى نفى الحال - وقال البغوي منصوب بنزع حرف الصفة أى ليس هذا ببشر إِنْ هذا أى ما هذا إِلَّا مَلَكٌ من الملائكة كَرِيمٌ (31) على اللّه تعالى لأن هذا الجمال لم يعهد فى لبشر وليس فوق البشر الا الملك - أو لأن الجمع بين الجمال الرائق والكمال الفائق والعصمة البالغة من خواص الملائكة - .
قالَتْ زليخا فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ تعنى هو ذلك العبد الكنعانى الّذي صورتنّ فى انفسكن ثم لمتننى فيه - تعنى انكن لم تتصورنّه حق تصوره والا لعذرتنّنى فى الافتتان به - أو فهذا اهو الّذي لمتننى فيه فوضع ذلك موضع هذا رفعا لمنزلة المشار إليه وَلَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ فامتنع طالبا للعصمة - أقرّت لهن حين عرفت انهن يعذرنها كى يعاونّها على إلانة عريكته فقلن له أطع مولاتك وَقالت زليخا لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ به أو أمري إياه تعنى موجب امرى والضمير ليوسف أو المعنى ما امر به فحذف الجار والضمير للموصول لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً بنون التأكيد الخفيفة تنقلب الفا وقفا لشبهها بالتنوين نظيره لنسفعا مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) أى من الأذلاء من صغر يصغر من باب سمع يسمع صغر أو صغارا.
قالَ يوسف رَبِّ أى يا رب السِّجْنُ قرأ يعقوب بفتح
_________
(1) فى الأصل مات -
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السين والباقون بكسرها أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ من الزنى اختار السجن على المعصية حين توعّدته المرأة - أسند الدعاء إليهن وكان الدعاء من زليخا خاصة إلى نفسها خروجا من التصريح إلى التعريض - أو لانهن خوفنه عن مخالفتها وزيّنّ له مطاوعتها - وقيل انهن جميعا دعونه إلى انفسهن - قيل لو لم يسئل يوسف السجن ولم يقل السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ لم يبتل بالسجن - والاولى ان يسئل المرء العافية ولذلك رد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على من كان يسئل الصبر - روى الترمذي عن معاذ قال سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رجلا وهو يقول اللهم انى أسئلك الصبر - قال سالت البلاء فاسئله العافية وروى الطبراني عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول اللّه علمنى شيئا ادع اللّه به فقال عليه السلام سل ربك العافية - فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول اللّه علمنى شيئا اسئله ربى عز وجل فقال يا عم سل اللّه العافية فى الدنيا والاخرة وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ فى تحسين الفاحشة الىّ بالتثبيت على العصمة أَصْبُ إِلَيْهِنَّ امل إلى اجابتهن أو إلى انفسهن بطبعي ومقتضى شهوتى - والصبوة الميل إلى الهوى وَأَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ (33) من السفهاء بارتكاب الفاحشة فان الحكيم لا يفعل القبيح - أو من الذين لا يعلمون بما يعلمون فانهم من الجهال حكما - قال البغوي فيه دليل على ان المؤمن إذا ارتكب ذنبا يرتكب عن جهالة.
فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فاجابه اللّه دعاءه الّذي تضمنه قوله وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي الآية فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ فثبته بالعصمة حتّى اثر مشقة السجن على اللذة المتضمنة للمعصية إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ لدعاء الملتجئين إليه الْعَلِيمُ (34) بأحوالهم وما يصلحهم.
ثُمَّ بَدا لَهُمْ أى ظهر للعزيز وأصحابه فى الرأى مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ الدالة على براءة يوسف من كلام الطفل وفد القميص من دبر وقطع النساء أيديهن واستعصامه عنهن - وفاعل بدا ضمير مبهم يفسره قوله لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (35) أى مدة يرون فيها رأيهم وذلك باستهزال المرأة لزوجها وكان زوجها مطواعا لها ذلولا ذمامه فى يدها - وقد طمعت ان يذلل السجن يوسف ويسخره لها - أو خافت عليه العيون وظنت منه الظنون فالجاها له الخجل من الناس والوجل من اليأس إلى ان رضيت بالحجاب مكان خوف الذهاب - لتشتفى بخبره إذا منعت من نظره وقضاء حاجتها
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منه - وقالت لزوجها ان هذا العبد العبراني قد فضحنى فى الناس يخبرهم انى راودته عن نفسه فاما ان تأذن لى فى الخروج فاخرج فاعتذر إلى الناس - واما ان تحبسه إلى ان تنقطع مقالة الناس ويحسب الناس انه المجرم - قال البغوي قال ابن عباس رضى اللّه عنهما عثر يوسف ثلاث عثرات حين همّ بها فسجن - وحين قال اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ... فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ - وحين قال للاخوة إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ فقالوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ....
وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ وهما غلامان كانا للوليد بن ثروان العمليقى ملك المصر الأكبر أحدهما خبازه صاحب طعامه - والاخر ساقيه صاحب شرابه - غضب الملك عليهما فحبسهما - واتفق دخولهما فى السجن وقت دخول يوسف عليه السلام فيه كما يدل عليه كلمة مع - قال البغوي وكان السبب فى حبس الفتيين ان جماعة أرادوا المكر بالملك واغتياله - فضمنوا لهذين مالا ليسما الملك فى طعامه وشرابه - فاجاباهم ثم ان الساقي نكل عنه وقبل الخباز الرشوة فسم الطعام - فلما حضروا الطعام قال الساقي لا تأكل أيها الملك فان الطعام مسموم - وقال الخباز لا تشرب فان الشراب مسموم - فقال الملك للساقى اشرب فشربه فلم يضره - وقال للخباز كل من طعامك فابى - فجرب ذلك الطعام على دابّة فاكلته فهلكت - فامر الملك بحبسهما - وكان يوسف حين دخل السجن جعل ينشر علمه ويقول انى أعبّر الأحلام - فقال أحد الفتيين لصاحبه هلم فلنجرب هذا العبد العبراني نترايا له - فسالاه من غير ان يكونا رايا شيئا - قال ابن مسعود رضى اللّه عنه ما رايا شيئا انما تحالما ليجربا يوسف - وقال قوم بل كانا رايا حقيقة - فراهما يوسف وهما مهمومان فسالهما عن شأنهما قذكرا انهما صاحبا الملك وقد رأيا رؤيا غمهما ذلك - فقال يوسف قصّا علىّ ما رايتما فقصّا عليه قالَ أَحَدُهُما وهو صاحب الشراب إِنِّي قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أَرانِي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أَعْصِرُ خَمْراً يعنى ارى نفسى فى المنام اعصر خمرا أى عنبا سماه خمرا باعتبار ما يؤل إليه - يقال فلان يطبخ الاجر أى يطبخ اللبن للاجر - وقيل الخمر العنب بلغة عمان - وهى حكاية حال ماضية وذلك انه قال - انى رايت كانى فى بستان فإذا انا بأصل حبلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجئتها - وكان كأس الملك بيدي فعصرتها فيه وسقت الملك فشربه
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وَقالَ الْآخَرُ أى الخباز إِنِّي قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أَرانِي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ وذلك انه قال انى رايت كان فوق رأسى ثلاث سلال فيها الخبز وألوان الاطعمة وسباع الطير تنهش منه نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ أى أخبرنا بتفسيره وتعبيره وما يؤل إليه امر هذا الرؤيا إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) أى من الذين يحسنون تأويل الرؤيا - أو من العالمين والإحسان بمعنى العلم - وانما قالا ذلك لانهما راياه فى السجن يذكّر الناس ويعبر رؤياهم - أو من المحسنين إلى أهل السجن فاحسن إلينا بتأويل ما راينا ان كنت تعرفه - روى ان الضحاك بن مزاحم سئل عن قوله إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ما كان إحسانه - قال كان إذا مرض انسان فى السجن عاده وقام عليه - وإذا ضاق عليه المجلس وسّع له - وإذا احتاج جمع له شيئا - وكان مع هذا يجتهد فى العبادة ويقوم الليل كله للصلوة - وقيل انه لما دخل السجن وجد فيه قوما اشتد بلاؤهم وانقطع رجاؤهم وطال حزنهم - فجعل يسلّيهم ويقول ابشروا واصبروا تؤجروا - فيقولون بارك اللّه فيك يا فتى ما احسن وجهك وخلقك وحديثك لقد بورك لنا فى جوارك فمن أنت يا فتى - قال انا يوسف بن صفى اللّه يعقوب بن ذبيح اللّه إسحاق بن ابراهيم خليل اللّه - فقال له عامل السجن بافتى واللّه لو استطعت لخليت سبيلك ولكن ساحسن جوارك تمكّن فى أى بيوت السجن شئت - وروى ان الفتيين « 1 » لما رايا يوسف قالا له لقد احببناك حين رايناك - فقال لهما يوسف أنشدكما بالله ان لا تحبانى - فو اللّه ما أحبني أحد قط الا دخل علىّ من حبه بلاء - فقد احبّتنى عمتى فدخل علىّ بلاء - ثم احبّنى أبى فالقيت فى الجب - واحبّتنى امراة العزيز فحبست - فلما قصّا عليه الرؤيا كره يوسف ان يعبر لهما ما سالاه لما علم فى ذلك من
المكروه على أحدهما - فاعرض عن سوالهما وأخذ فى غيره من اظهار المعجزة والدعاء إلى التوحيد.
قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ « 2 » قيل أراد به ترزقانه فى النوم يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه فى نومكما إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ فى اليقظة قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما تأويله - وقيل أراد انه لا يأتيكما طعام من منازلكما ترزقانه فى اليقظة أى تطعمانه
_________
(1) فى الأصل ان الفتيان
(2) فى الأصل فقال يكن الفاء ليست من القرآن بل هى من التفسير 12 أبو محمّد
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وتأكلانه - الا نبأتكما بتأويله بقدره ولونه والوقت الّذي يصل اليكما قبل ان يصل اليكما - واىّ طعام أكلتم ومتى أكلتم - وهذا معجزة مثل معجزة عيسى عليه السلام حيث قال وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ - فقالا هذا فعل العرافين والكهنة فمن اين لك هذا العلم فقال ما انا بكاهن وانما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها - يعنى علّمنى ربى بالوحى القطعي المنزل من السماء - وقيل معنى الآية لا يأتيكما طعام يعنى من منازلكما الا نبأتكما بتأويل ما قصصتما علىّ من الرؤيا ذلكما أى التأويل مما علمنى ربى بالإلهام والوحى - وليس من قبيل التكهن والتنجم قال البيضاوي أراد يوسف عليه السلام ان يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما الطريق القويم قبل ان يجيب ما سالا عنه - كما هو طريقة الأنبياء والنازلين منازلهم من العلماء فى الهداية والإرشاد - فقدّم ما يكون معجزة له من الاخبار بالغيب ليدلهما على صدقه فى الدعوة والتعبير إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (37) تعليل لما قبله أى علّمنى ذلك لانى تركت ملة المبطلين وتكرار كلمة هم للدلالة على اختصاصهم وتأكيد كفرهم بالاخرة.
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وجاز ان يكون قوله إِنِّي تَرَكْتُ إلى آخره كلاما مبتدا - لتمهيد الدعوة واظهار انه من بيت النبوة ليقوى رغبتهما فى الاستماع إليه والوثوق عليه - ومن هاهنا يظهران العالم إذا جهلت منزلته فى العلم فاراد ان ينشر علمه جاز له ان بصف نفسه حتّى يعرف الناس قدره فيقتبسون منه - وليس هذا من باب تزكية النفس انما الأعمال بالنيات والأنبياء كانوا مأمورين بذلك - قال اللّه تعالى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ - فويل للذين يطعنون على اولياء اللّه تعالى (مثل المجدد للالف الثاني رضى اللّه عنه حيث ذكروا ترقياتهم ومدارج قربهم من اللّه تعالى وما أفضل اللّه تعالى عليهم) حسدا وجهلا ما كانَ لَنا معشر الأنبياء أى ما صح ولا أمكن لنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ اىّ شيء كان فان اللّه تعالى قد خلقنا على جبلة التوحيد وعصمنا من الشرك ذلِكَ التوحيد والعلم مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا بالوحى وَعَلَى سائر النَّاسِ ببعثتنا لارشادهم وتثبيتهم عليه وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ المبعوث إليهم لا يَشْكُرُونَ (38) على هذه النعمة
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ويعرضون عنه ولا ينتبهون - أو من فضل اللّه علينا وعليهم بنصب الدلائل وإنزال الآيات ولكن أكثرهم لا ينظرون إليها ولا يستدلون بها - فيلغونها كمن يكفر النعمة ولا يشكرها - ثم دعاهم إلى الإسلام فقال.
يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أى ساكنى السجن أو صاحبىّ فيه فاضافتهما إليه مجاز مثل يا سارق الليلة أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ شتى متعددة متساوية الاقدام فى الإمكان والعجز سواء كانت أصناما من ذهب أو فضة أو حديد أو حجر - أو غيرها من الملائكة والبشر خَيْرٌ من اللّه أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ المتوحد فى جلال ذاته وكمال صفاته لا يماثله شيء فى الذات ولا فى الصفات ولا فى الافعال الْقَهَّارُ (39) الغالب الّذي لا يعاد له ولا يقاومه غيره خير من غيره ثم بين بطلان الأصنام وغيرها فقال.
ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ أى من دون اللّه خاطب الاثنين بلفظ الجمع لأنه أراد كل من كان مثلهما فى الشرك إِلَّا أَسْماءً أى مسميات خالية عن معنى الالوهية سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ الهة وأربابا - أو المعنى ما تعبدون شيئا الا اسماء سميتوها لا تحقق لها فى الواقع تزعمونها حالّة فى الأصنام أو مجردة ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ أى لم يجعل اللّه سبحانه دليلا على وجودها - أو حجة وبرهانا على استحقاقها للعبادة - كما نصب اللّه تعالى دلائل على وجود نفسه وبراهين على استحقاقه للعبادة وآيات انزل على رسله وأنبيائه إِنِ الْحُكْمُ فى العبادة إِلَّا لِلَّهِ لأنه المستحق لها بالذات من حيث انه الواجب لذاته الموجد لغيره المنعم على الإطلاق المالك القاهر الضار النافع فلو جاز عبادة غيره لجاز بامره وقد أَمَرَ على لسان أنبيائه أَلَّا تَعْبُدُوا شيئا إِلَّا إِيَّاهُ حيث دلت عليه الحجج والبينات ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ أى الثابت الّذي دلت عليه البراهين وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (40) لا يميّزون الحق من الباطل فيخبطون فى جهالتهم - قال البيضاوي هذا من التدرج فى الدعوة والزام الحجة - بيّن لهم اولا رجحان التوحيد على اتخاذ الالهة على طريق الخطاب - ثم برهن على ان ما يسمونها الهة ويعبدونها لا تستحق العبادة فان استحقاق العبادة اما بالذات واما بالغير وكلا القسمين منتف عنها - ثم نص على ما هو الحق القويم والدين المستقيم الّذي لا يقتضى العقل غيره
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ولا يرتضى العلم دونه - ثم فسر رؤياهما بقوله.
يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما وهو صاحب الشراب فَيَسْقِي رَبَّهُ يعنى الملك خَمْراً والعناقيد الثلاثة ثلاثة ايام يبقى فى السجن ثم يدعوه الملك بعد ثلاثة ايام ويرده إلى منزلته الّتي كان عليها وَأَمَّا الْآخَرُ يعنى الخباز فَيُصْلَبُ بعد ثلاثة ايام والسلال الثلاث ثلاثة ايام يبقى فى السجن ثم يخرجه فيصلبه فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قلت ولعل ذلك لاجل ما راى وجرب ان الخبّاز جعل الطعام مسموما دون الساقي كما مر فى القصة - قال ابن مسعود رضى اللّه عنه لما سمعا قول يوسف عليه السلام قالا ما راينا شيئا انما كنا نلعب - فقال يوسف عليه السلام قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ (41) يعنى جرى قضاء اللّه سبحانه فى الأمر الّذي تستفتيان فيه - يعنى فى ما يؤل إليه امر كما - كما قلت وأخبرتكما به رايتما أو لم تريا - وحد الضمير لانهما وان استفتيا فى أمرين لكنهما أرادا ظهور عاقبة ما ينزل بهما - .
وَقالَ يوسف عند ذلك لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا المراد بالظن اليقين ان كان الضمير راجعا إلى يوسف عليه السلام - لكونه على اليقين يدل عليه قوله قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ - وجاز ان يكون الضمير راجعا إلى الموصول وهو الساقي اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ يعنى عند الملك وقل له ان فى السجن غلاما محبوسا ظلما وصفه كذا كى يخلصنى فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ أى انسى الشيطان الساقىّ ان يذكر حال يوسف لربه أى للملك - أضاف إليه المصدر للملابسة له - أو على تقدير ذكر اخبار ربه - وقال ابن عباس واكثر المفسرين معنى الآية انسى الشيطان يوسف ذكر ربه - حتّى ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق - وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رحم اللّه أخي يوسف لو لم يقل اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ما لبث فى السجن طول ما لبث - رواه ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردوية فَلَبِثَ مكث يوسف فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42) قال قتادة هو ما بين الثلاث إلى التسع من البضع وهو القطع - وقال مجاهد ما بين الثلاث إلى السبع - واكثر المفسرين على انه لبث فى السجن سبع سنين - قال وهب أصاب أيوب البلاء سبع سنين وترك يوسف فى السجن سبع سنين - قال الكلبي لبث
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خمس سنين قبل ذلك وسبعا بعد قوله اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فكل ذلك اثنتا عشرة سنة - قلت قوله تعالى دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ تدل على معية دخولهما دخوله لما ذكرنا - وإذا كان لبث الفتيين فى السجن ثلاثة ايام فلا يتصور لبث يوسف خمس سنة قبل ذلك القول واللّه اعلم - قال مالك بن دينار لما قال يوسف للساقى اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ - قيل له يا يوسف اتخذت من دونى وكيلا لاطيلن حبسك - فبكى يوسف وقال يا رب انسى قلبى كثرة البلوى فقلت كلمة ولا أعود - وقال الحسن دخل جبرئيل على يوسف فى السجن فلما راه يوسف عرفه فقال له يا أخا المنذرين ما لى أراك بين الخاطئين - فقال له جبرئيل يا طاهر بن الطاهرين يقرا عليك السلام رب العالمين ويقول لك اما استحييت منى ان استشفعت بالآدميين فوعزتى لالبثنّك فى السجن بضع سنين - قال يوسف وهو فى ذلك عنى راض قال نعم قال إذا لا أبالي - وقال كعب قال جبرئيل ليوسف ان اللّه يقول من خلقك قال اللّه - قال فمن حببك إلى أبيك قال اللّه - قال فمن انجاك من كرب البئر قال اللّه - قال فمن علمك تأويل الرؤيا قال اللّه - قال فمن صرف عنك السوء والفحشاء قال اللّه - قال فكيف استشفعت بادمى مثلك انتهى - وسيأتى فى حديث ابن عباس عند الطبراني قوله صلى اللّه عليه وسلم ولو لا كلمة يعنى من يوسف لما لبث فى السجن حيث يبتغى الفرج من عند غير اللّه عز وجل - فلما انقضت سبع سنين ودنا فرج يوسف راى ملك مصر الأكبر وهو ديان بن وليد عجيبة هالته وذلك انه راى سبع بقرات خرجن من البحر ثم خرج عقبهن سبع بقرات عجاف فى غاية الهزال فابتعلت العجاف السّمان - فدخلن فى بطونهن ولم ير منهن شيئا ولم يتبين على العجاف منها شيء - ثم راى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبعا اخر يابسات قد استحصدت فالتوت اليابسات على الخضر حتّى غلبن عليها ولم يبق من خضرتها شيء - فجمع السحرة والكهنة والحازة والمعبرين وقصّ عليهم رؤياه كما
قال اللّه تعالى.
وَقالَ الْمَلِكُ إِنِّي
قرا نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ استغنى عن بيان حالها بما ذكر من حال البقرات واجرى السمان على التميز دون
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المميز لأن التميز بها - ووصف السبع الثاني بالعجاف لتعذر التميز بها مجردا عن الموصوف - فانه لبيان الجنس وقياسه عجف لأنه جمع عجفاء لكنه حمل على سمان لأنه نقيضه يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ (43) أى ان كنتم عالمين بعبارة الرؤيا وهى الانتقال من الصور المثالية إلى المعاني النفسانية الّتي هى صورها فى عالم المثال - من العبور وهو المجاوزة - وعبرت الرؤيا عبارة اثبت من عبرتها تعبيرا - واللام للبيان أو لتقوية العامل فان الفعل لما اخر عن مفعوله ضعف عمله - فقوى باللام كاسم الفاعل أو لتضمين تعبرون معنى فعل تعدى باللام كأنَّه قيل ان كنتم تبذلون لعبارة الرؤيا - أو يكون للرؤيا خبر كنتم كقولك فلان لهذا الأمر إذا كان مستقلا به متمكنا منه وتعبرون خبر اخر أو حال - ومفعول تعبرون محذوف لدلالة ما قبله عليه.
قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ أى هذه أضغاث أحلام - وهى تخاليطها جمع ضغث وهو فى الأصل الخرمة من انواع حشيش فاستعير للرؤيا الكاذبة - وانما جمعوا للمبالغة فى وصف الحلم بالبطلان كقولهم فلان يركب الخيل - أو لتضمنه أشياء مختلفة - والحلم الرؤيا والفعل منه بفتح العين فى الماضي وضمها فى الغابر من باب نصر وَما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعالِمِينَ (44) أراد بالأحلام المنامات الباطلة خاصة أى ليس لها تأويل عندنا وانما التأويل للمنامات الصادقة كأنَّه مقدمة ثانية للعذر فى جهلهم بتأويله - .
وَقالَ الَّذِي نَجا من السجن والقتل مِنْهُما من صاحبى السجن وهو الساقي وَادَّكَرَ أصله ادتكر أبدلت التاء دالا ثم أدغمت - يعنى تذكر الساقي يوسف وقوله اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ بعد امّة أى بعد جماعة من الزمان أى مدة طويلة وهى سبع سنين والجملة معترضة ومفعول القول أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ قال البغوي ان الساقي جثى بين يدى الملك وقال ان فى السجن رجلا يعبر الرؤيا فَأَرْسِلُونِ (45) إليه فى السجن فارسله الملك إلى يوسف - فاتى السجن قال ابن عباس ولم يكن السجن فى المدينة فلما اتى الساقي عند يوسف قال.
يُوسُفُ أى يا يوسف أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أى المبالغ فى الصدق وصفه به لما جرّب وعرف صدقه فى تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه أَفْتِنا
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فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ
اى فى ذلك الرؤيا فان الملك راى هذه الرؤيا وأرسلني إليك لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ أى أعود إلى الملك ومن عنده بتأويل رؤيا الملك - وانما أورد كلمة لعل ولم يبتّ الكلام فيها لأن الناس لما عجزوا عن تأويل الرؤيا (و كان الملك هائلا من تلك الرؤيا) استعظم شأن تأويله عنده ولم يقطع بحصول مقصوده لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) فضلك ومنزلتك فى العلم - أورد كلمة لعلّ لأن الناس قد لا يتنبّهون بفضل أهل الفضل لكمال غفلتهم - كما لم يتنبه العزيز بفضل يوسف بعد ما راى من الآيات - .
قالَ له يوسف اما البقرات السمان والسنبلات الخضر فسبع سنين مخاصيب والبقرات العجاف والسنبلات اليابسات فالسنون المجدبة تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً والداب العادة ونصبه على الحال بمعنى دائبين أى على عادتكم - أو على المصدرية بإضمار فعله أى تدأبون دأبا - وتكون الجملة حالا وقيل معناه بجد واجتهاد قرأ حفص دابا بفتح الهمزة والباقون بإسكانها وهما لغتان - وقيل تزرعون امر أخرجه فى صورة الخبر مبالغة فى النصح لقوله تعالى فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ لئلا تأكله السوس وهذه الجملة على الأول نصيحة خارجة عن العبارة إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) فى تلك السنين.
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ سمى السنين المجدبة شدادا لشدتها على الناس يَأْكُلْنَ أى يأكل أهلهن أسند الاكل إليهن على المجاز تطبيقا للتعبير بالرؤيا ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ أى ما ادخرتم لاجلهن إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) أى تحرزون لبذور الزراعة.
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ أى يمطرون من الغيث وهو المطر - أو يغاثون من القحط من الغوث وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) قرأ حمزة والكسائي بالتاء الفوقانية على الخطاب لأن الكلام كله على الخطاب والباقون بالياء التحتانية على ان الضمير راجع إلى الناس ومعناه يعصرون العنب والزيتون والسمسم ونحو ذلك أراد به خصب السنة وكثرة نعيمها - قال أبو عبيدة تعصرون أى تنجون من الكرب والجدب - والعصر المنجأ والملجا -
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وهذه بشارة بشّرهم بها بعد ان اوّل البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة والعجاف واليابسات بسنين مجدبة - وابتلاع العجاف السمان بأكل ما جمع فى السنين المخصبة وانما علم ذلك بعدد السبع العجاف - فانه لو لا يأتى بعد ذلك سنة مخصبة لزاد عدد السنين المجدبة على السبع - وقال البيضاوي لعله علم ذلك بالوحى - أو بان السّنّة الالهية على ان يوسع على عباده بعد ما يضيق عليهم واللّه اعلم - .
وَقالَ الْمَلِكُ لما رجع إليه الساقي بتأويل رؤياه وأخبره بما أفتاه يوسف - وعلم الملك فضل يوسف وان الّذي قاله كائن ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جاءَهُ يعنى يوسف الرَّسُولُ للملك وقال له أجب الملك أبى يوسف ان يخرج معه حتّى يظهر براءته من تهمة الفسق وقالَ للرسول ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ يعنى إلى الملك فَسْئَلْهُ ان يسئل ما بالُ يعنى اىّ حال النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فيه دليل على انه ينبغى ان يجتهد الرجل فى نفى التهمة عن نفسه - لا سيما من كان ممن يقتدى به - ولم يصرح بذكر امراة العزيز أدبا واحتراما لها - أخرج إسحاق بن راهويه فى مسنده والطبراني فى معجمه وابن مردوية من حديث ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم عجبت لصبر أخي يوسف وكرمه واللّه يغفر له حيث أرسل إليه ليستفتى فى الرؤيا - ولو كنت انا لم افعل حتّى أخرج وعجبت لصبره وكرمه واللّه يغفر له اتى ليخرج فلم يخرج حتّى أخبرهم بعذره - ولو كنت انا لبادرت الباب - ولو لا الكلمة لما لبث فى السجن حيث يبتغى الفرج من عند غير اللّه عز وجل - ورواه عبد الرزاق وابن جرير فى تفسيرهما من حديث عكرمة مرسلا ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره اللّه يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان - ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتّى اشترطت ان يخرجونّى - ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ - ولو كنت مكانه ولبثت فى السجن ما لبث لا سرعت الاجابة وبادرتهم الباب - ولما ابتغيت العذر إن كان لحليما ذا اناءة - واصل الحديث فى الصحيحين مختصرا فائدة تعجبه صلى اللّه عليه وسلم من حال يوسف وقوله صلى اللّه عليه وسلم لا سرعت الاجابة - مبنى على كمال نزوله صلى اللّه عليه وسلم الّذي هو مدار
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شيوع دينه وقوة تأثيره فى الناس وتكميله - وقد حقق ذلك المجدد للالف الثاني رضى اللّه عنه فى مكاتيبه - وهذا امر لا يدركه فهم اكثر أهل الكمال فضلا عن غيرهم إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) حين قلن لى أطع مولاتك أو أردن مراودتى عن نفسى لانفسهن - فيه تعظيم لكيدهن واستشهاد بعلم اللّه تعالى عليه - وعلى انه برئ مما اتهمنه ووعيد لهن فى كيدهن - فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالته فدعا الملك النسوة وامراة العزيز.
قالَ لهن ما خَطْبُكُنَّ ما شأنكن والخطب امر يحق ان يخاطب به صاحبه - اما خاطبهن جميعا لانهن راودنه جميعا عن نفسه لهن - أو لانهن قلن أطع مولاتك - واما خاطبهن والمراد امراة العزيز فحسب إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ هل وجدتن منه ميلا إلى إحداكن قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ مر اختلاف القراء فيه فيما سبق - أى تنزيه له تعالى وتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله ما عَلِمْنا عَلَيْهِ أى على يوسف مِنْ سُوءٍ من ذنب وخيانة - قيل ان النسوة اقبلن على امراة العزيز فعزرنها - وقيل خافت امراة العزيز ان يشهدن عليها فاقرت على نفسها وقالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أى ظهر وتبين من حصحص شعره إذا استأصله بحيث يظهر بشرة رأسه - أو ثبت واستقر من حصحص البعير إذا القى مباركه ليناخ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) فى قوله هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي - فلما سمع يوسف ذلك قال.
ذلِكَ الّذي فعلت من رد الرسول إلى الملك كان لِيَعْلَمَ العزيز أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ فى زوجته بِالْغَيْبِ أى بظهر الغيب وهو حال من الفاعل أو المفعول - أى لم اخنه وانا غائب عنه أو هو غائب عنى - أو ظرف أى بمكان الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ (52) أى لا ينفذه ولا يسدده بل يظهر الحق ولو بعد حين - أو لا يهدى الخائنين بكيدهم - فاوقع الفعل على الكيد مبالغة - وفى هذا القول تعريض بزليخا فى خيانتها زوجها وتأكيد لامانته - ولذلك عقبه بقوله - .
وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي فتح الياء نافع وأبو عمرو وأبو جعفر - أبو محمّد وأسكنها الباقون - تنبيها على انه لم يرد
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بذلك تزكية النفس والعجب بحاله - بل اظهار ما أنعم اللّه عليه من العصمة والتوفيق وترغيب الناس إلى الاقتداء به والاقتفاء بآثاره - احرج ابن مردوية من حديث أنس مرفوعا انه لما قال يوسف لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ قال له جبرئيل ولا حين هممت - فقال ذلك وذكره البيضاوي عن ابن عباس موقوفا إِنَّ النَّفْسَ يعنى ان النفس الحيواني المنبعث من العناصر الاربعة - الّتي هى مركب للقلب والروح وغيرهما من لطائف عالم الأمر - الّتي مقرها فوق العرش لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ من حيث انها بالطبع مائلة إلى الشهوات والرذائل الّتي هى من خصائص العناصر الاربعة - كالغضب والكبر الذين هما مقتضى عنصر النار - والدناءة والخسة مقتضى الأرض - والتلون وقلة الصبر مقتضى الماء - والهزل واللهو مقتضى الهواء إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي فتح الياء نافع وأبو عمرو وأسكنها الباقون يعنى الّا من رحم ربّى فما بمعنى من كما فى قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ فعصمه فلا يطيع نفسه ويجاهدها ولاجل ذلك المجاهدة يدرك افضلية على الملائكة - أو المعنى الا وقت رحمة ربى - وما مصدرية يعنى إذا أدرك الإنسان رحمة الرّحمن بالاجتباء أو بالانابة إلى الأنبياء - فحينئذ يتزكى نفسه بتزكية من اللّه تعالى قال اللّه تعالى فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ...
بَلِ « 1 » اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ - وتطمئن بمرضات اللّه ويخاطب بقوله تعالى ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبادِي الصالحين - وحينئذ يبدل اللّه سيئاتها حسنات ويجعلها اماما لسائر اللطائف فى الخيرات وتستعد لتجليات الصفات ما لا يستعد لها لطائف عالم الأمر - وقيل الاستثناء منقطع أى لكن رحمة ربى هى الّتي تصرف الاساءة ويبدلها بالاصابة - وقيل الآيتان « 2 » حكاية عن قول زليخا والمستثنى نفس يوسف وأمثاله والمعنى ان ذلك الّذي قلت من براءة يوسف ليعلم يوسف أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ أى لم أكذب عليه فى حال الغيبة - وجئت بالصدق فيما سئلت عنه - وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي من الخيانة فانى قد خنسته حين قذفته وقلت ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ وأودعته السجن - تريد الاعتذار مما كان منها بان كل نفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ الّا من رحم ربّى
_________
(1) وفى القرآن فى النساء أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وفى النجم فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى - .
(2) فى الأصل ايتين -
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كنفس يوسف وأمثاله - رحمه اللّه بالعصمة - قرأ قالون والبزي بالسّوّ على قلب الهمزة واوا ثم الإدغام فى حال الوصل وتحقيق همزة الّا - وورش وقنبل على أصلهما فى الهمزتين المكسورتين وأبو عمرو أيضا على أصله - والباقون على أصولهم إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53) يغفر همّ النفس وخطراتها ويرحم من يشاء بالعصمة - أو يغفر المستغفر لذنبه المعترف على نفسه ويرحمه ما استغفره واسترحمه - .
وَقالَ الْمَلِكُ لما تبين له عذر يوسف وعرف منزلته من الامانة والعلم ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي أى اجعله خالصا لنفسى - فجاء الرسول يوسف فقال له أجب الملك الان - أخرج عبد الحكم فى فتوح مصر من طريق الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس فاتاه الرسول فقال له الق عنك ثياب السجن والبس ثيابا جددا وقم إلى الملك - وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر عن فريد العمى قال لما راى يوسف عزيز مصر قال اللهم انى أسئلك بخيرك من خيره وأعود بعزتك من شره - قال البغوي روى انه قام ودعا لاهل السجن وقال اعطف عليهم قلوب الأخيار ولا تعم عليهم الاخبار - فهم اعلم الناس بالأخبار فى كل بلد - فلما خرج من السجن كتب على باب السجن هذا قبور الاحياء وبيت الأحزان وتجربة الأصدقاء وشماتة الأعداء - وتنظّف من درن السجن ولبس ثيابا حسانا وقصد الملك - قال وهب فلما وقف بباب الملك قال حسبى ربى من دنياى وحسبى ربى من خلقه عز جاره وجل ثناؤه ولا اله غيره - ثم دخل الدار فلما دخل على الملك قال اللهم أسئلك بخيرك من خيره وأعوذ بك من شره وشر غيره - فلما نظر إليه الملك سلم عليه يوسف بالعربية فقال الملك ما هذا اللسان قال لسان عمى إسماعيل عليه السلام - ثم دعا له بالعبرانية فقال ما هذا اللسان قال لسان ابائى ولم يعرف الملك هذين اللسانين قال وهب وكان الملك يتكلم بسبعين لسانا - فكلّما كلم بلسان اجابه يوسف بذلك اللسان وزاد لسان العبرانية والعربية - فاعجب الملك ما راى منه مع حداثة سنه وكان يوسف حينئذ ابن ثلاثين سنة فاجلسه فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أى ذو مكانة فى ألحاه والمنزلة أَمِينٌ (54) مؤتمن على كل شيء - قال البغوي روى ان الملك قال له انى أحب ان اسمع رؤياى منك شفاها - فقال يوسف نعم أيها الملك - رايت سبع بقرات شهب غر حسان
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كشف لك عنهن النيل - فطلعن عليك من شاطئته لشخب اخلافهن لبنا - فخرج من حماته سبع بقرات عجاف شعث غير مقلّصات البطون ليس لهن ضروع ولا اخلاف - ولهن أنياب واضراس واكف كاكف الكلاب وخراطيم كخراطيم السباع - فافترسن السمان افتراس السباع فاكلن لحومهن ومزقن جلودهن وحطمن عظامهن وتمششن مخهن - فبينا أنت تنظر وتتعجب إذا سبع سنابل خضر وسبع اخر سود فى منبت واحد وعروقهن فى الثرى والماء - فبينا أنت تقول فى نفسك انّى هذا هؤلاء خضر مثمرات وهؤلاء سود يابسات والمنبت واحد وأصولهن فى الماء - إذ هبّت ريح فذرت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات - فاشتعلت فيهن النار فاحرقتهن فصرن سودا - فهذا ما رايت فانتبهت من نومك مذعورا - فقال الملك واللّه ما شأن هذه الرؤيا (و ان كانت عجيبا) بأعجب مما سمعت منك - فما ترى فى رؤياى أيها الصديق فقال يوسف ارى ان تجمع الطعام وتزرع زرعا كثيرا فى هذه السنين المخصبة - وتجعل الطعام فى الخزائن بقصبه وسنبله - ليكون القصب والسنبل علفا للدواب - وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم الخمس - فيكفيك من الطعام الّذي جعلته لاهل مصر ومن حولها - ويأتيك الخلق من النواحي للميزة - ويجتمع عندك من الكنوز ما لم « 1 » يجتمع لاحد قبلك - فقال الملك ومن لى بهذا ومن يجمعه ويبيعه ويكفينى الشغل فيه - .
قالَ يوسف اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ أى خزائن طعام ارض مصر وأموالها إِنِّي حَفِيظٌ للخزائن بما لا يستحقها عَلِيمٌ (55) بوجوه مصالحها - وصف يوسف عليه السلام نفسه بالامانة والكفاية وطلب الولاية - ليتوصل بها إلى إمضاء احكام اللّه واقامة الحق وبسط العدل مما يبعث لاجله الأنبياء إلى العباد - لعلمه ان أحدا غيره لا يقوم مقامه فى ذلك - فما كان طلبه الولاية الا لابتغاء وجه اللّه لا لحب الجاه والدنيا - ومن هذا القبيل اشتغال « 2 » الخلفاء الراشدين بامر الخلافة - ومعارضة علىّ رضى اللّه عنه معاوية فى هذا الأمر - لكونه أحق وأقوى واقدر على نفسه وأقوم على إنفاذ الشرائع - وقال البيضاوي لعل يوسف عليه السلام لمّا راى ان يستعمله الملكفى امر لا محالة اثر ما يعم فوائده ويجل عوائده - وفيه دليل على جواز طلب الولاية والقضاء - واظهار انه مستعد لها
_________
(1) فى الأصل لا يجتمع -
(2) فى الأصل خلفاء الراشدين
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ان كان أمنا على نفسه - وعلى جواز ان يتولى الإنسان عملا من يد سلطان جائر أو كافر - إذا علم انه لا سبيل إلى اقامة الحق وسياسية الخلق الا بتمكين ذلك الكافر أو الجائر - وقد كان السلف من هذه الامة يتولون القضاء من جهة الظلمة - وقيل كان الملك يصدر عن رايه ولا يعترض فى كل ما راى فكان فى حكم التابع له - روى البغوي بسنده عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رحم اللّه أخي يوسف لو لم يقل اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ لاستعمله من ساعته - ولكنه اخر ذلك السنة فاقام فى بيته سنة مع الملك - وبإسناده عن ابن عباس قال لما انصرمت السنة من يوم سال الامارة - دعاه الملك فتوجّه وردّاه بسيفه - ووضع له السرير من ذهب مكلّلا بالدر والياقوت - وضرب عليه كلة من إستبرق - وطول السرير ثلاثون ذراعا وعرضه عشرة اذرع - عليه ثلاثون فراشا وستون مقرمة - ثم امره ان يخرج فخرج متوّجا لونه كالثلج ووجهه كالقمر يرى الناظر وجهه فى صفاء لون وجهه - فانطلق حتّى جلس على السير ودانت له الملوك - ودخل الملك بيته وفوض إليه امر مصر - وعزل قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه قاله ابن إسحاق - وقال ابن زيد وكان لملك مصر ريان خزائن كثيرة فسلم سلطانه كله إليه - وجعل امره وقضاءه نافذا - وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن إسحاق قال ذكروا ان قطفير هلك فى تلك الليالى - فزوج الملك يوسف زليخا امراة قطفير - فلما دخل عليها قال أليس هذا خيرا مما كنت تريدين - فقالت أيها الصديق لا تلمنى فانى كنت امراة كما ترى حسنا وجمالا - ناعمة كما ترى فى ملك ودنيا - وكان صاحبى لا يأتى النساء - وكنت كما جعلك اللّه فى حسنك وهيئتك - فغلبتنى نفسى على ما رايت - فزعموا انه وجدها يوسف عذراء - فاصابها فولدت له رجلين افرائيم - وميثا - واستوثق ليوسف ملك مصر واقام فيهم وأحبه الرجال والنساء فذلك قوله عز وجل.
وَكَذلِكَ أى مثل ذلك التمكين فى مجلس الملك مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ارض مصر يَتَبَوَّأُ مِنْها أى ينزل من بلادها حَيْثُ يَشاءُ قرأ ابن كثير بالنون على التكلم والباقون بالياء على الغيبة ردّا إلى يوسف نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا أى بنعمتنا مَنْ نَشاءُ فى الدنيا
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والاخرة وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) بل نوفى أجورهم عاجلا وأجلا - قال ابن عباس رضى اللّه عنهما ووهب يعنى الصابرين - قال مجاهد وغيره فلم يزل يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف له حتّى اسلم الملك وكثير من الناس فهذا فى الدنيا.
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أى ثوابها خَيْرٌ من نعماء الدنيا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (57) ولما اطمان يوسف فى ملكه دبّر فى جمع الطعام واحسن التدبير - وبنى الحصون والبيوت الكثيرة وجمع فيها الطعام للسنين المجدبة - وأنفق بالمعروف حتّى خلت السنون المخصبة ودخلت السنون المجدبة بهول لم يعهد مثله - وروى انه كان قد دبر فى طعام الملك وحاشيته كل يوم مرة واحدة نصف النهار - فلما دخلت سنة القحط كان أول من اخذه الجوع هو الملك فى نصف الليل - فنادى يا يوسف الجوع الجوع - قال يوسف هذا أوان القحط - ففى السنة الاولى من سنى الجدب هلك كل شيء أعدوه فى السنين المخصبة - فجعل أهل مصر يبتاعون من يوسف الطعام - فباعهم أول سنة بالنقود حتّى لم يبق بمصر دينار ولا درهم الا قبضه - وباعهم فى السنة الثانية بالحلى والجواهر حتّى لم يبق فى أيد الناس منها شيء - وباعهم فى السنة الثالثة بالمواشي والدواب حتّى احتوى عليها اجمع - وباعهم فى السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتّى لم يبق بيد أحد عبد ولا أمة - وباعهم فى السنة الخامسة بالضياع والعقار والدور حتّى احتوى عليها - وباعهم فى السنة السادسة باولادهم حتّى استرقهم - وباعهم فى السنة السابعة برقابهم حتّى لم يبق بمصر حر ولا حرة إلا صار عبدا له - (قلت ان صح هذه الرواية لدلت على ان بيع الرجل نفسه وأولاده كان جائزا فى شريعة يوسف عليه السلام - كما كان استرقاق السارق جائزا - وقد افتى بعض العلماء فى القحط ببيع الحر نفسه وولده - ولا اصل لهذا القول فى شريعتنا واللّه اعلم) فقال الناس ما راينا كاليوم ملكا أجل وأعظم من هذا - ثم قال يوسف للملك كيف رايت صنع ربى فيما خولنى فما ترى - قال الملك الرأى رأيك ونحن لك تبع - قال فانى اشهد اللّه وأشهدك انى قد اعتقت أهل مصر عن آخرهم - ورددت عليهم املاكهم - وروى ان يوسف عليه السلام كان لا يشبع من الطعام فى تلك الأيام - فقيل له
تجوع وبيدك خزائن الأرض - قال أخاف ان
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شبعت ان انسى الجائع - وامر يوسف طباخى الملك ان يجعلوا غداه نصف النهار - وأراد بذلك ان يذوق الملك طعم الجوع ولا ينسى الجائعين - فمن ثم جعل الملوك غداهم نصف النهار - قال وقصد الناس مصر من كل أوب يمتارون - فجعل يوسف لا يمكّن أحدا منهم وان كان عظيما اكثر من حمل بعير - تقسيطا بين الناس وتزاحم الناس عليه - وأصاب ارض كنعان وبلاد الشام ما أصاب سائر البلاد من القحط والشدة - ونزل بيعقوب عليه السلام ما نزل بالناس - وكان منزله بالغرمات من ارض فلسطين ثغور الشام وكانوا أهل بادية وابل وشياه فارسل بنيه إلى مصر للميرة وقال بلغني ان بمصر ملكا صالحا يبيع الطعام فتجهزوا واذهبوا لتشتروا منه الطعام وامسك عنده بنيامين أخا يوسف شقيقه.
وَجاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ العشرة فَدَخَلُوا عَلَيْهِ أى على يوسف عليه السلام فَعَرَفَهُمْ يوسف قال ابن عباس ومجاهد عرفهم باول ما نظر إليهم - وقال الحسن لم يعرفهم حتّى تعرفوا إليه وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) أى لم يعرفوه قال ابن عباس وكان بين ان قذفوه فى البئر وبين ان دخلوا عليه أربعون سنة فلذلك أنكروه - وقال عطاء انما لم يعرفوه لأنه كان على سرير الملك وعلى رأسه تاج الملك - وقيل لأنه كان بزىّ الملوك عليه ثياب حرير وفى عنقه طوق ذهب - قلت وهذا انما يتصور لو كان لبس الحرير والذهب جائزا فى دين يوسف عليه السلام فلما نظر إليهم يوسف وكلموه بالعبرانية قال أخبروني من أنتم وما أمركم فانى أنكرت شأنكم - قالوا قوم من ارض الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار الطعام - فقال لعلكم جئتم تنظرون عورة بلادي - قالوا لا واللّه ما نحن بجواسيس - انما نحن اخوة بنوا اب واحد وهو شيخ صديق يقال له نبى من أنبياء اللّه عز وجل - قال وكم أنتم قالوا كنا اثنى عشر فذهب أخ لنا - هو أصغرنا إلى البرية فهلك فيها - وكان أحبنا إلى أبينا - قال فكم أنتم هاهنا قالوا عشرة - قال فاين الاخر - قالوا عند أبينا لأنه أخ الّذي هلك من امه فابونا يتسلّى به - قال فمن يعلم ان الّذي تقولون حق وصدق - قالوا أيها الملك اننا ببلاد لا يعرفنا فيها أحد - فحمد يوسف لكل رجل منهم بعيرا بعدتهم وجهز بجهازهم - أى أصلحهم بعدتهم والجهاز ما يعد من الامتعة للنقلة.
وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ان كنتم صادقين فانا ارضى
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بذلك وأزيدكم حمل بعير لاجل أخيكم وأكرّم منزلتكم أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ أى اتمّه ولا ابخس الناس شيئا وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) قال مجاهد أى خير المضيفين وكان قد احسن ضيافتهم.
فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي أى ليس لكم عندى طعام أكيله لكم وَلا تَقْرَبُونِ (60) أى لا تقربونى ولا تدخلوا ديارى - وهو اما نهى واما نفى معطوف على الجزاء.
قالُوا ان أبانا يحزن على فراقه سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ أى سنجهد فى طلبه من أبيه ونخادعه عنه وَإِنَّا لَفاعِلُونَ (61) ما امرتنا به قال فدعوا بعضكم عندى رهينة حتّى تأتونى بأخيكم فاقترعوا بينهم فاصابت القرعة شمعون وكان أحسنهم رأيا فى يوسف فخلوه عنده.
وَقالَ يوسف لِفِتْيانِهِ كذا قرأ حفص وحمزة والكسائي بالألف والنون على جمع الكثرة والباقون فتيته بالتاء من غير الف على وزن جمع القلة وهما لغتان مثل الصبيان والصبية - أى قال لغلمانه الكيّالين اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ يعنى ثمن طعامهم وكانت دراهم - وقال الضحاك عن ابن عباس كانت النعال والادم وقيل كانت ثمانية جرب من سويق المقل - قال البغوي والاول أصح فِي رِحالِهِمْ أى فى أوعيتهم لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها أى يعرفون حق ردها وحق التكرم برد البدلين إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62) إلى مصر قيل رد بضاعتهم كرامة وتقدما فى البر والإحسان ليكون ادعى لهم إلى العود أى لعلهم يعرفونها أى كرامتهم علينا - وقيل لما راى من اللوم فى أخذ الثمن من أبيه واخوته مع حاجتهم إليه رد عليهم من حيث لا يعلمون تكرما - وقال الكلبي بخوف ان لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة اخرى - وقيل جعل ذلك لأنه علم ان ديانتهم تحملهم على رد البضاعة نفيا للغلط ولا يستحلون إمساكها - .
فَلَمَّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ قالُوا قدمنا خير رجل أنزلنا وأكرمنا كرامه لو كان رجلا من ال يعقوب ما أكرمنا كرامته - فقال لهم يعقوب عليه السلام إذا أتيتم ملك مصر فاقرءوا منى السلام - وقولوا ان أبانا يصلى عليك ويدعو لك بما أوليتنا - ثم قال اين شمعون قالوا ارتهنه ملك مصر واخبروه بالقصة - فقال لهم ولم اخبرتموه - قالوا انه أخذنا وقال أنتم جواسيس حيث كلمنا بلسان العبرانية - وقصوا عليه القصة وقالوا يا أَبانا مُنِعَ

ج 5 ، ص : 178
مِنَّا الْكَيْلُ
اى حكم بمنعه بعد هذا ان لم نذهب ببنيامين كذا قال الحسن - وقيل معناه اعطى باسم كل واحد حملا ومنع منا الكيل لبنيامين - والمراد بالكيل الطعام فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا بنيامين نَكْتَلْ قرأ حمزة والكسائي بالياء على الغيبة أى يكتل بنيامين معنا - وقرا الآخرون بالنون على التكلم أى نكتل نحن وهو الطعام ويذهب المانع - وقيل معناه نكتل له وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (63) على ان يناله مكروه.
قالَ أبوهم هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ يوسف مِنْ قَبْلُ هذا أى كيف امنكم عليه وقد قلتم فى يوسف إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ وفعلتم به ما فعلتم فَاللَّهُ خَيْرٌ منكم ومن كل أحد حافِظاً فاتوكل عليه وأفوض امرى إليه وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) فارجو ان يرحمنى بحفظه ولا يجمع علىّ مصيبتين - وانتصاب حفظا على التميز كذا قرأ الأكثرون بلفظ المصدر وقرا حفص وحمزة والكسائي حافظا على وزن الفاعل وهو يحتمل الحال والتميز كقولهم للّه دره فارسا.
وَلَمَّا فَتَحُوا أى اخوة يوسف مَتاعَهُمْ الّذي حملوه من مصر وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ أى ثمن طعامهم رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا يا أَبانا ما نَبْغِي أى هل من مزيد على ذلك أكرمنا واحسن مثوانا وباع منا ورد علينا متاعنا - أو لا نطلب وراء ذلك إحسانا - أو أى شيء نطلب بالكلام فى إحسانه أو لا نبغى فى القول ولا نزيد فيما حكينا لك فان من الدليل على صدقنا ما ترى فى العيان أو ما نطلب منك بضاعة هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا استيناف موضح لقوله ما نبغى وَنَمِيرُ أَهْلَنا معطوف على محذوف ان كانت ما استفهامية - أى ردت إلينا فنستظهر بها ونرجع إلى الملك ونمير أهلنا - أى نشترى لهم الطعام فنحمله إليهم - يقال ما راهله يمير ميرا إذا حمل إليهم الطعام من بلد اخر ومثله امتار يمتار امتيارا - ويحتمل ان يكون هذه الجملة مع ما عطف عليه معطوفة على ما نبغى - ان كانت ما نافية أى لا نطلب فيما نقول وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا عن المخاوف فى الذهاب والمجيء وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ أى نزيد حمل بعير على احمالنا يكال لنا من اجله فانه كان يعطى بعدة كل رجل حمل بعير ذلِكَ أى ما حملناه كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) قليل لا يكفينا وأهلنا أو سهل على الملك لسخائه - .
قالَ لهم يعقوب لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ إذ رايت منكم ما رايت حَتَّى تُؤْتُونِ قرأ ابن كثير تؤتونى بإثبات الياء وصلا ووقفا - وأبو عمرو أثبتها وصلا فقط
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والباقون يحذفونها فى الحالين - أى تعطونى مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ أى عهدا مؤكدا باليمين بالله أو باشهاد اللّه على نفسه اتوثق به لَتَأْتُنَّنِي بِهِ جواب القسم إذ المعنى حتّى تحلفوا بالله لتأتنّنى به إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ قال مجاهد يعنى الا ان تهلكوا جميعا - وقال قتادة الا ان تغلبوا حتّى لا تطيقوا ذلك - وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال أى لتأتنّنى به على كل حال إلا حال الإحاطة بكم - أو من أعم العلل على قوله لتأتنّنى به فى تأويل النفي أى لا تمنعون من الإتيان به لشيء الا للاحاطة بكم - كقوله أقسمت بالله الا فعلت أى ما اطلب الا فعلك فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ أى عهدهم قيل حلفوا باللّه رب محمّد وجهدوا أشد الجهد حتّى لم يجد يعقوب بدا من إرسال بنيامين معهم قالَ يعقوب اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ من طلب المواثيق وإتيانه وَكِيلٌ (66) شاهد وقيل حافظ - قال كعب لما قال يعقوب فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً قال اللّه عز وجل وعزتى لاردن عليك كليهما « 1 » بعد ما توكلت علىّ.
وَقالَ يعقوب لما أراد بنوه الخروج من عنده يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ لانهم كانوا ذوى جمال وابهة وقوة وامتداد قامة مشتهرين فى المصر بالقربة والكرامة عند الملك - فخاف عليهم العين وقد ورد فى الحديث العين حق وقد ذكرنا ما ورد فى ذلك فى سورة نون فى تفسير قوله تعالى وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ الآية - ولعله لم يوصهم بذلك فى الكرة الاولى لانهم كانوا مجهولين حينئذ وكان الداعي إليه خوفه على بنيامين - وعن ابراهيم النخعي انه قال ذلك لأنه كان يرجو ان يروا يوسف فى التفرق والاول أصح وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ مما قضى عليكم فان المقدر كائن عن عائشة قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يغنى حذر عن قدر - رواه الحاكم ورواه أحمد من حديث معاذ بن جبل ورواه البزار من حديث أبى هريرة إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يصيبكم لا محالة ان قضى عليكم سوءا ولا ينفعكم شيء فوض يعقوب امره إلى اللّه تعالى وقال عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اعتمدت وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67) جمع بين حرفى العطف فى عطف الجملة على الجملة - لتقدم الصلة للاختصاص - كانّ الواو للعطف والفاء لافادة السببية فان فعل الأنبياء سبب
_________
(1) فى الأصل كلاهما.
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لان يقتدى بهم غيرهم - .
وَلَمَّا دَخَلُوا مصر مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ أى من أبواب متفرقة قيل كانت أبواب المدينة اربعة فدخلوا من ابوابها ما كانَ يُغْنِي أى يدفع عَنْهُمْ رأى يعقوب واتّباعهم له مِنَ اللَّهِ أى من قضائه مِنْ شَيْ ءٍ أى شيئا مما قضى اللّه عليهم أو شيئا من الإغناء حتّى أخذ بنيامين وتضاعفت المصيبة على يعقوب صدّق اللّه يعقوب فيما قال إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ استثناء منقطع أى ولكن حاجة فى نفسه يعنى شفقته عليهم من ان يعاينوا قَضاها أى أظهرها فوصى بها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ بالوحى أو نصب الحجج ولذلك قال وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ - أو لتعليمنا إياه - وقيل معناه انه لعامل بما علم - قال سفيان من لا يعمل بما يعلم لا يكون عالما - قيل انه لذو حفظ لما علمناه وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (68) ما يعلم يعقوب ا ولا يعلمون القدر وانه لا يغنى عن الحذر أو لا يعلمون الهام اللّه لاوليائه - .
وَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ قالوا أخونا الّذي امرتنا ان نأتيك به قد جئناك به فقال أحسنتم وأصبتم وستجدون جزاء ذلك عندى - ثم أنزلهم فاكرم منزلهم - ثم أضافهم فاجلس كل اثنين منهم على مائدة - فبقى بنيامين وحيدا - فبكى وقال لو كان أخي يوسف حيّا لاجلسنى معه - فقال يوسف لقد بقي أخوكم هذا وحيدا فاجلسه مع نفسه على مائدته فجعل يواكله - فلما كان الليل امر لهم بمثل وقال ليم كل أخوين منكم على مثال فبقى بنيامين وحده فقال يوسف عليه السلام هذا ينام معى على فراشى - فبات معه فجعل يوسف يضمه إليه ويشم ريحه حتّى أصبح - وجعل روبيل يقول ما راينا مثل هذا - فلما أصبح قال لهم انى ارى هذا الرجل ليس معه ثان فما ضمّه الىّ فيكون منزله معى - ثم أنزلهم منزلا واجرى عليهم الطعام وآوى إِلَيْهِ أى ضم إلى نفسهأَخاهُ
لامه بنيامين وأنزله معه - فلما خلا به قال ما اسمك قال بنيامين قال ما بنيامين قال ابن المثكل (و ذلك انه لما ولد هلكت امه) قال وما اسم أمك قال راحيل بنت لاوى - قال فهل لك من ولد قال نعم عشرة - قال أتحب ان أكون أخاك بدل أخيك الهالك - قال بنيامين ومن يجد أخا
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مثلك أيها الملك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل - قال فبكى يوسف وقام إليه وعانقه وقالَ له إِنِّي فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأسكنها الباقون أَنَا أَخُوكَ يوسف فَلا تَبْتَئِسْ أى لا تحزن بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (69) أى بشيء فعلوه بنا فيما مضى فان اللّه قد احسن إلينا - ولا تعلّمهم شيئا مما أعلمتك - ثم اوفى يوسف لاخوته الكيل وحمل لهم بعيرا بعيرا - ولبنيامين بعيرا باسمه.
فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ أى المشربة الّتي كان الملك يشرب منها - يعنى امر غلمانه بجعلها - قال ابن عباس كانت من زبرجد - وقال ابن إسحاق كانت من فضة - وقيل من ذهب - وقال عكرمة من فضة مرصعة بالجواهر - جعلها يوسف مكيا لا لعزة الطعام لئلا يكال بغيرها - وكان يشرب فيها والسقاية والصواع واحد - جعلت فى وعاء طعام بنيامين قال السدى جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ والأخ لا يشعر - وقال كعب لما قال له يوسف إِنِّي أَنَا أَخُوكَ قال انا لا أفارقك - فقال يوسف قد علمت اغتمام والدي بي - وإذا حبستك ازداد غمه ولا يمكننى هذا الا بعد ان أشهرك بامر فظيع وانسبك إلى ما لا يحمد - قال لا أبالي فافعل ما بدا لك فانى لا أفارقك - قال فانى أدس صاعى فى رحلك ثم أنادي عليك بالسرقة ليتهيا لى ردك بعد تسريحك - قال فافعل ففعل ما ذكر ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أى نادى مناد - وكلمة ثم تدل على التراخي وذلك انهم ارتحلوا وامهلهم يوسف حتّى انطلقوا وذهبوا منزلا - وقيل حتّى خرجوا من العمارة - ثم بعث خلفهم فادركهم ثم مال أَيَّتُهَا الْعِيرُ وهى الإبل الّتي عليها الأحمال لانها تعير أى تردد تذهب وتجيء - فقيل لاصحاب العير مجازا كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يا خيل اللّه اركبي - كذا روى أبو داود من حديث سمرة بن جندب - وقيل هى جمع عيرو أصلها فعل بضم الفاء كسقف ثم فعل به ما فعل ببيض - ثم تجوز به لقافلة الحمير - ثم استعير لكل قافلة قال مجاهد كانت العير حميرا - وقال الفراء كانوا اصحاب ابل إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ (70) قيل قالوه من غير امر يوسف - وقيل قالوه بامره هفوة منه - وقيل قالوه على تأويل انهم سرقوا يوسف من أبيه - والصحيح عندى انه قال ذلك بامر اللّه تعالى واللّه تعالى لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ
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يُسْئَلُونَ
- والحكمة فى ذلك ابتلاء يعقوب عليه السلام كما سنذكر فيما بعد - .
قالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ (71) أى اىّ شيء ضاع عنكم والفقد غيبة الشيء عن الحسّ بحيث لا يعرف مكانه.
قالُوا أى قال رسول الملك ومن معه نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ ولم نتهم عليها غيركم وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ من الطعام جعلا له وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) كفيل أوميه إلى من رده - وفيه دليل على جواز الجعالة وجواز الكفالة - وكفالة الجعل قبل تمام العمل.
قالُوا تَاللَّهِ قسم فيه معنى التعجب لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ أى لنسرق فى ارض مصر وَما كُنَّا سارِقِينَ (73) استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم لما عرفوا فى كرتى مجيئهم ما يدل على فرط أمانتهم - كردّ البضاعة الّتي جعلت فى رحالهم - وكعم أفواه دوابهم لئلا يتناول حروث الناس.
قالُوا أى المنادى ومن معه فَما جَزاؤُهُ أى السارق أو السرق أو الصواع على حذف المضاف إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ (74) فى ادعاء البراءة.
قالُوا أى اخوة يوسف جَزاؤُهُ أى جزاء سرقته مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ أى اخذه واسترقاقه هكذا كان فى شريعة يعقوب فَهُوَ جَزاؤُهُ تقرير للحكم السابق أو خبر من والفاء لتضمنها معنى الشرط - أو جواب لها على انها شرطية - والجملة خبر جزاؤه على اقامة الظاهر مقام الضمير كأنَّه قيل جزاؤه من وجد فى رحله فهو هو كذلك نجزى الظالمين بالسرقة فى تلك الشريعة - كان فى شرع يعقوب ان يسلّم السارق لسرقته المسروق منه فيسارقه فقال الرسول عند ذلك لا بد من تفتيش أمتعتكم فاخذ فى تفتيضها - وروى انه ردهم إلى يوسف قامر بتفتيش أوعيتهم بين يديه - .
فَبَدَأَ المنادى أو يوسف بِأَوْعِيَتِهِمْ لازالة التهمة واحدا واحدا قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ بنيامين - قال قتادة وذكر لنا انه كان لا يفتح متاعا ولا ينظر فى وعاء الا استغفر اللّه تأثّما فيما قذفهم به - حتّى إذا لم يبق إلا رحل بنيامين قال ما أظن ان هذا اخذه فقالت اخوته واللّه لا نترك حتّى تنظر فى رحله فانه أطيب لنفسك ولا نفسنا
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ثُمَّ لما فتح رحل بنيامين اسْتَخْرَجَها أى السقاية أو الصواع لأنه يذكر ويؤنث مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ بنيامين - فلما استخرج الصواع من رحله نكس اخوته رءوسهم من الحياء واقبلوا على بنيامين - وقالوا ايش الّذي صنعت فضحتنا وسوّدتّ وجوهنا - يا بنى راحيل ما يزال لنا منكم بلاء متى أخذت هذا الصواع - قال بنيامين بل بنوا راحيل لا يزال لهم منكم بلاء - ذهبتم بأخي فاهلكتموه فى البرية - ووضع هذا الصواع فى رحلى الّذي وضع البضاعة فى رحالكم - قال وأخذ بنيامين رقيقا وقيل ان ذلك الرجل اخذه برقبته ورده إلى يوسف كما يردّ السراق كَذلِكَ محله النصب أى مثل ذلك الكيد كِدْنا لِيُوسُفَ بان علّمناه إياه وأوحينا به إليه - ومن هاهنا يعلم ان قول المنادى إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ وما تبعه كان بامر يوسف - وكان بايحاء اللّه إليه - فلا معصية فى ذلك - قال البغوي الكيد هاهنا جزاء الكيد - يعنى كما فعلوا فى الابتداء بيوسف من الكيد فعلنا بهم - وقد قال يعقوب ليوسف عليهما السلام فيكيدوا لك كيدا - فكدنا ليوسف فى أمرهم - وقال الكيد من الخلق الحيلة ومن اللّه التدبير بالحق - يعنى صنعنا ذلك ليوسف حتّى أخذ أخاه وضم إلى نفسه وحال بينه وبين اخوته ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ ويضمه إلى نفسه فِي دِينِ الْمَلِكِ قال ابن عباس فى سلطانه وقال قتادة فى حكمه حيث كان حكم الملك ودينه ان يضرب السارق ويغرم ضعفى قيمة المسروق إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ ان يجعل ذلك الحكم حكم الملك فالاستثناء من أعم الأحوال - ويجوز ان تكون منقطعا أى لكن أخذ بمشية اللّه واذنه ولطفه حيث وجد السبيل إلى ذلك بان رد يوسف الحكم إلى اخوته واجرى اللّه على ألسنتهم ان جزاء السارق الاسترقاق فحصل مراد يوسف بمشية اللّه تعالى نَرْفَعُ دَرَجاتٍ قرأ الكوفيون بالتنوين على التميز من النسبة والباقون بالاضافة مَنْ نَشاءُ بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على اخوته - قرأ يعقوب يرفع ويشاء
بالياء فيهما على الغيبة وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ من الخلق عَلِيمٌ (76) وهو اللّه تعالى إذ معنى العليم لغة الّذي له العلم البالغ - أو المعنى فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ من الخلق عليم منهم وان كان التفوّق من وجه دون وجه - كما قال خضر لموسى عليهما السلام يا موسى

ج 5 ، ص : 184
انى على علم من علم اللّه علّمنيه اللّه لا تعلمه - وأنت على علم من علم اللّه لا اعلمه - رواه البخاري وغيره فى حديث طويل فى قصة موسى وخضر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنتم اعلم بامور دنياكم - ولا يجوز كون معنى الآية وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ من الخلق عليم منهم تفوقا من كل وجه والا يلزم التسلسل - وقال ابن عباس فوق كل عالم عالم إلى ان ينتهى العلم إلى اللّه تعالى فالله فوق كل عالم - .
قالُوا أى اخوة يوسف إِنْ يَسْرِقْ بنيامين فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ من امه يعنون يوسف عليه السلام مِنْ قَبْلُ هذا - قال سعيد بن جبير وقتادة كان لجده أبى امه صنم يعبده - فاخذه سرّا وكسره وألقاه فى الطريق لئلا يعبده - كذا أخرج ابن مردوية عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم - وأخرج أيضا ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير نحوه - وقال البغوي قال مجاهد ان يوسف جاءه سائل يوما فاخذ بيضة من البيت فناولها السائل - وقال سفيان بن عيينة أخذ دجاجة من الطير الّتي كانت فى بيت يعقوب فاعطاها السائل - وقال وهب كان يخبا الطعام من المائدة للفقراء - قلت ولما كان يوسف من أهل بيت الكرم وكان يعقوب عليه السلام راضيا بإعطاء السائلين فلا بأس فى هذا الاخذ والإعطاء وانما سماه الاخوة سرقة حسدا عليه وأخرج محمّد بن إسحاق عن مجاهد ان يوسف كان عند عمته ابنة إسحاق بعد موت امه راحيل - فحضنته عمته وأحبته حبّا شديدا - فلما ترعرع وقعت محبة يعقوب عليه السلام عليه - فاتاها وقال يا أختاه سلّمى الىّ يوسف فو اللّه ما اقدر على ان يغيب عنى ساعة واحدة - قالت لا قال فو اللّه ما انا بتاركه - فقالت دعه عندى أياما انظر إليه لعل يسلّينى عنه - ففعل ذلك فعمدت إلى منطقة إسحاق كانوا يتوارثونها بالكبر فكانت عندها لانها كانت اكبر ولد إسحاق - فشدت المنطقة على يوسف تحت ثيابه وهو صغير ثم قالت لقد فقدتّ منطقة إسحاق اكشفوا أهل البيت فكشفوا فوجدوها مع يوسف - فقالت واللّه انه لسلم لى فقال يعقوب ان كان فعل ذلك فهو سلم لك - فامسكته حتّى ماتت فذلك الّذي قال اخوة يوسف إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها أى مقالتهم انه سرق كأنَّه لم يسمعها أو نسبتهم
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السرقة إليه يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ أى لم يظهرها انه سمع ذلك وقيل انها كناية بشريطة التفسير يفسرها قوله قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً فانه بدل من فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ - والمعنى قال فى نفسه أنتم شر مكانا أى منزلة من يوسف لسرقتكم أخاكم - أو فى سوء الصنيع مما نسبتم إليه وتأنيثها باعتبار الكلمة أو الجملة قال البيضاوي وفيه نظر إذ المفسر بالجملة لا يكون الا ضمير الشأن وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ (77) يعنى هو اعلم ان الأمر ليس كما تصفونه - فلما أخذ يوسف أخاه غضبوا غضبا شديدا - وكان بنوا يعقوب إذا غضبوا لم يطاقوا - وكان روبيل إذا غضب لم يقم لغضبه شيء وإذا صاح القت كل امراة حامل سمعت صوته ولدا - وكان مع هذا إذا مسّه أحد من ولد يعقوب سكن غضبه - وقيل كان هذه صفة شمعون من ولد يعقوب - وروى انه قال لاخوته كم عدد الأسواق بمصر - قالوا عشرة فقال اكفوني أنتم الأسواق وانا أكفيكم الملك أو اكفوني أنتم الملك وانا أكفيكم الأسواق - فدخلوا على يوسف فقال روبيل لتردّنّ علينا أخانا اولا صيحنّ صيحة لا تبقى بمصر امراة حامل الا القت ولدها - وقامت كل شعرة فى جسد روبيل فخرجت من ثيابه - فقال يوسف لابن له صغير قم إلى جنب روبيل فمسه - ويروى خذ بيده فأتنى به - فذهب الغلام فمسه فسكن غضبه فقال روبيل ان هاهنا لبذرا من بذر يعقوب فقال يوسف من يعقوب - وروى انه غضب ثانيا فقام إليه يوسف فركضه برجله وأخذ بتلابيبه فوقع على الأرض - وقال أنتم معشر العبرانيين تظنون ان لا أشد منكم ولما صار أمرهم إلى هذا وراوا ان لا سبيل لهم إلى تخليصه خضعوا وذلّوا و.
قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فى السن أو القدر يحبّه كثيرا - وهو ثكلان على أخيه الهالك يستأنس به - ذكروا له حال أبيهم استعطافا له عليه فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ بدله إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) فى افعالك فلا تغير فى عادتك - أو من المحسنين إلينا فى توفية الكيل وحسن الضيافة ورد البضاعة فاتمم إحسانك.
قالَ يوسف مَعاذَ اللَّهِ أى أعوذ بالله معاذا أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ فانّ أخذ غيره ظلم على فتواكم -
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ولم يقل الا من سرق تحرزا من الكذب إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ (79) يعنى لو اخذتكم مكانه إذا كنا من الظالمين فى مذهبكم - ومراده ان اللّه اذن فى أخذ من وجد الصواع فى رحله لمصلحة ولرضائه عليه فلو أخذت غيره لكنت ظالما - .
فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ قرأ البزي فلمّا استيأسوا - ولا تيأسوا من روح اللّه - انّه لا يايس - وحتّى إذا استيأس الرّسل وفى الرعد أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا بالألف موضع الفاء وفتح الياء موضع العين من غيرهم فى الخمسة - والباقون بالهمزة واسكان الياء من غير الف فى اللفظ - وإذا وقف حمزة القى حركة الهمزة على الياء على أصله - يعنى لما يئسوا من يوسف ان يجيبهم إلى ما سالوا - وزيادة السين والتاء للمبالغة - وقال أبو عبيدة استيئسوا استيقنوا ان الأخ لا يرد إليهم خَلَصُوا أى انفردوا واعتزلوا نَجِيًّا أى متناجين وانما وحده لأنه مصدر أو برتبته كما يقال هم صديق وجمعه انجية كندى واندية قالَ كَبِيرُهُمْ فى الفضل والعلم لا فى السن وهو يهودا كذا قال ابن عباس والكلبي - وقيل كبيرهم فى السن وهو روبيل وهو الّذي نهى الاخوة عن قتل يوسف - كذا قال قتادة والسّدىّ والضحاك - وقال مجاهد وهو شمعون وكانت له رياسة على الاخوة أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً عهدا وثيقا مِنَ اللَّهِ جعلوا حلفهم بالله موثقا منه لأنه بإذن منه وتأكيد من جهته وَمِنْ قَبْلُ هذا ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ أى قصرتم فى شأنه - وما مزيدة ويجوز ان تكون مصدرية فى محل النصب بالعطف على مفعول تعلموا - ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف - أو على اسم انّ وخبره فِي يُوسُفَ أو مِنْ قَبْلُ - أو الرفع بالابتداء والخبر من قبل - قال البيضاوي فيه نظر لأن قبل إذا كان خبرا أو صلة لا تقطع عن الاضافة حتّى لا ينقض وان تكون موصولة أى ما فرطتموه بمعنى ما قدمتموه فى حقه من الخيانة - ومحله الرفع أو النصب كما تقدم فى المصدرية فَلَنْ أَبْرَحَ أى لن أفارق الْأَرْضَ أى ارض مصر حَتَّى يَأْذَنَ لِي فتح الياء نافع وأبو عمرو وأسكنها الباقون أَبِي فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأسكنها
الباقون - يعنى يأذن لى أبيّ فى الرجوع
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أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي على لسان يعقوب عليه السلام بالخروج منها وترك أخي أو بالموت أو بخلاص أخي منهم أو بالمقاتلة معهم لتخليصه وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (80) لا يكون حكمه الا بالحق ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ على ما شاهدنا من ظاهر الأمر - وقرا ابن عباس والضحاك سرّق على البناء للمفعول من التفعيل يعنى نسب إلى السرقة كما يقال خوّنته أى نسبته إلى الخيانة.
وَما شَهِدْنا عليه بالسرقة إِلَّا بِما عَلِمْنا أى بسبب ما تيقنّا وراينا ان الصواع استخرج من وعائه - وقيل معناه ما شهدنا قطّ على شيء الا بما علمنا وليست هذه شهادة منا انما هو خبر عن صنيع ابنك بزعمهم - وقيل قال لهم يعقوب ما يدرى هذا الرجل ان السارق يسترقّ بسرقته الا بقولكم فقالوا ما شهدنا عند يوسف ان السارق يسترقّ الا بما علمنا وكان الحكم ذلك عند الأنبياء يعقوب وبنيه وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ أى لباطن الحال حافِظِينَ (81) عن ابن عباس يعنى ما كنا لليله ونهاره ومجيئه وذهابه حافظين فلعلّها دسّت بالليل فى رحله - وقال مجاهد وقتادة ما كنا نعلم حين أعطيناك الموثق ان ابنك سيسترق - ويصير أمرنا إلى هذا وانك تصاب كما أصبت بيوسف وانما قلنا ونحفظ أخانا مما لنا إلى حفظه منه سبيل.
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها يعنون مصر وقال ابن عباس هى قرية من قرى مصر لحقهم المنادى فيها وارتحلوا منها إلى مصر وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها أى القافلة الّتي كنا فيها - وكان صحبهم قوم من كنعان من جيران يعقوب عليه السلام - قال ابن إسحاق عرف الأخ المحتبس بمصران اخوته كانوا متهمين عند أبيهم لما صنعوا فى امر يوسف فامرهم ان يقولوا هذا لابيهم وَإِنَّا لَصادِقُونَ (82) فان قيل قال البغوي كيف استجاز يوسف ان يعمل مثل هذا بابيه - ولم يخبره بمكانه - وحبس أخاه مع علمه بشدة وجد أبيه - ففيه معنى العقوق وقطيعة الرحم وقلة الشفقة قلنا اكثر الناس فيه والصحيح انه عمل ذلك بامر اللّه تعالى امره ليزيد فى بلاء يعقوب فيضاعف له الاجر - ويلحقه فى درجة ابائه الكرام - وقيل انه لم يظهر نفسه له ولاخوته لأنه لم يأمن من ان يتدبروا فى امره تدبيرا فيكتموه عن أبيه والاول أصح قلت بل هو الصحيح لا غير -
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فرجع اخوة يوسف غير كبيرهم إلى أبيهم وذكروا لابيهم ما قال كبيرهم.
قالَ يعقوب ليس الأمر كما قلتم بَلْ سَوَّلَتْ أى زيّنت وسهلت لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً أردتموه فقدرتموه فما أدرى الملك ان السارق يؤخذ بسرقته انما أردتم فى حمل أخيكم إلى مصر طلب نفع عاجل فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فامرى صبر جميل أو فصبرى صبر جميل لا شكوى فيه إلى الناس عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً يعنى يوسف وبنيامين وأخاهم المقيم بمصر إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ بحالي وحالهم الْحَكِيمُ (83) فى تدبير خلقه الّذي لم يبتلينى الا لحكمته - ولما بلغه خبر بنيامين تتام حزنه وبلغ جهده وهيج حزنه على يوسف اعرض.
وَتَوَلَّى عَنْهُمْ كراهة لما صادف منهم ذلك وَقالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ أى يا أسفي تعال فهذا أو انك - والأسف أشد الحزن والحسرة - والالف بدل من ياء المتكلم - روى عبد الرزاق وابن جرير موقوفا عن سعيد بن جبير انه قال لم يعط أمة من الأمم إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ عند المصيبة الا أمة محمّد صلى اللّه عليه وسلم - الا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما أصاب لم يسترجع وقال يا أسفى - وكذا روى البيهقي فى شعب الايمان وقال وقد رفع الضعفاء هذا الحديث إلى ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم - وأخرجه الثعلبي من طريق سعيد بن جبير مرفوعا الا قوله الا ترى إلى يعقوب وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ لكثرة بكائه مِنَ الْحُزْنِ محق سوادهما بكثرة البكاء فعمى بصره - قال مقاتل لم يبصر بهما ست سنين وقيل ضعف بصره فَهُوَ كَظِيمٌ (84) الكظم مخرج النفس يقال أخذ بكظمه والكظوم احتباس النفس ويعبر به عن السكوت فالكظيم محتبس النفس يعنى الساكت فهو بمعنى الفاعل والمعنى كاظم غيظه وحزنه فمسك عليه لا يبث حزنه فى الناس ومنه كظم البعير إذا ترك الاجترار وحبس ما أكل فى بطنه وكظم السقاء شده بعد ملئه وقد يطلق الكظيم على المملو نظرا إلى ان المملو يشد فمه ويحبس ما فيه - فهو على هذا جاز ان يكون بمعنى المفعول أى المكظوم المملو من الغيظ - قال قتادة معناه تردد حزنه فى جوفه ولم يقل الا خيرا - قال الحسن كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التلقي معه ثمانون عاما لا تجف عينا يعقوب وما على وجه الأرض يومئذ أكرم على اللّه منه - وهاهنا إشكال قوى على قاعدة التصوف - حيث قالوا ان الصوفي بعد فناء قلبه لا يشتغل
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قلبه بغير اللّه سبحانه ولا يسع فيه محبة أحد من الخلائق - فما بال يعقوب عليه السلام وهو من الأنبياء الكبار والمصطفين الأخيار اولى الأيدي والابصار - قد شغفه حب يوسف عليه السلام الكريم حتّى ابيضت عيناه من البكاء عليه وهو كظيم - وما قيل ان العالم بأسرها مجال ومرايا لله سبحانه - فاشتغال قلبه بيوسف اشتغال به تعالى على الحقيقة - فذلك قول فى غلبة التوحيد لاهل الابتداء أو التوسط ويستنكف عنه أهل الانتهاء فكيف الأنبياء عليهم السلام - ولو كان كذلك فلا وجه حينئذ لتخصيص تعلق الحب بيوسف عليه السلام دون غيره - والجواب عن الاشكال ان هذا مختص بالنشأة الدنيوية يعنى لا يمكن اشتغال قلب الصوفي بعد الفناء بشيء من الأشياء الدنيوية واما الأشياء الاخروية فليس هذا شأنها - فان النبي صلى اللّه عليه وسلم قال الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ذكر اللّه وما والاه وعالما ومتعلما - رواه ابن ماجة عن أبى هريرة والطبراني عن ابن مسعود بسند صحيح والبزار عن ابن مسعود نحوه والطبراني بسند صحيح عن أبى الدرداء - بخلاف الاخرة فانها مرضية لله تعالى وتعلق القلب بها مرضى لله تعالى قال اللّه تعالى وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ - يعنى اولى القوة فى طاعة اللّه والبصارة فى معرفة اللّه تعالى وأحكامه - إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ - أى جعلناهم خالصين بخصلة خالصة لا شوب فيها هى ذكر الدار الاخرة - قال مالك بن دينار نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصناهم بحب الاخرة وذكرها - وجعلنا الاخرة مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون - واطلاق الدار على الاخرة للاشعار بانها الدار على الحقيقة والدنيا معبر - هذه الآية صريح فى ان الاخرة مرضية لله تعالى وحبها وما فيها موجب للمدح - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قيل لى يعنى فى المنام سيد بنى دارا و
صنع مأدبة وأرسل داعيا - فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضى عنه السيد - ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة وسخط عليه السيد - قال فالله السيد ومحمّد داعى والدار الإسلام والمأدبة الجنة - رواه الدارمي عن ربيعة الجرشى - وهذا غاية معرفة الأكملين لم يطلع عليها المتوسطون « 1 » فضلا عن أهل الابتداء والعوام - ولو كانت رابعة البصرية مطلعة على ذلك لما قالت أريد ان احرق الجنة كيلا يعبد الناس اللّه تعالى لاجلها - الم تسمع قوله تعالى مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ
_________
(1) فى الأصل المتوسطين -
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يعنى وقت لقائه الاخرة ومحل لقائه الجنة - وقوله صلى اللّه عليه وسلم الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان وان غراسها هذه يعنى سبحان اللّه والحمد لله ولا اله الا اللّه واللّه اكبر - رواه الترمذي عن ابن مسعود وروى الشيخان فى الصحيحين والحاكم والطبراني بلفظ يغرس لك بكل واحد شجرة فى الجنة - قال سيدى وامامى المجدد للالف الثاني رضى اللّه عنه المعنى التنزيهي لبس « 1 » فى دار الدنيا كسوة الحروف والكلمات - وسيلبس فى الجنة كسوة الأشجار والثمرات - فتعلق الحب بها كأنَّه تعلق بالتنزيهات وقس على هذا - وقال رضى اللّه عنه عندى ان جنة كل واحد عبارة عن ظهور اسم من اسماء اللّه تعالى الّذي هو مبدأ لتعيّنه - وان ذلك الاسم سيظهر لذلك الشخص بصورة الأشجار والأنهار والحور والقصور والولدان - فتفاوت الجنات للاشخاص على حسب تفاوت الأسماء والصفات من حيث الجامعية وعدمها - وباعتبار قربه من الذات وغير ذلك - وتلك الأشجار ونحوها قد تكون على هيئة الاجرام الزجاجية - فتصير وسيلة لرؤية الذات الغير المتكيفة - ثم تعود كما كانت وهكذا إلى ابد الآبدين - فان قيل ان الممكن فى نفسه ليس وعدم ومقتض للشر والنقص - وما فيه من الحسن والجمال والخير والكمال مستعار من الواجب - والمحبة واشتغال القلب انما يتعلق بالحسن والجمال وذلك مستعار فى كل ممكن من الواجب تعالى - فما وجه الفرق بين الأشياء الدنيوية والاخروية وجواز تعلق الحب بإحداهما دون الاخرى - قلنا العالم بأسرها مجال ومظاهر لاسمائه وصفاته وصفاته تعالى ممكنة فى حد ذواتها واجبة بغيرها أى بذات اللّه تعالى لاحتياجها إلى الذات - لكن لا يطلق لفظ الإمكان والوجوب بالغير لئلا يوهم حدوثها وانفكاكها عن الذات - ولما كانت الصفات ممكنة فى حد ذاتها وان كان انعدامها مستحيلا بغيرها - ففيها رائحة الإمكان والعدم - ولاجل ذلك تنكشف الصفات عند الصوفي ذو وجهتين وجهة جانب
الوجود المستفاد من مرتبة الذات ووجهة جانب احتمال العدم نظرا إلى إمكانها فى ذاتها - فوجهة وجودها حسن وجميل لا محالة - ووجهة عدمها أيضا لا يخلو عن حسن وجمال بمجاورة وجهة الوجود وان كان ذلك الحسن فى مرتبة الوهم فليعلم انه يظهر فى نظر الكشفى ان صفاته تعالى تجلت فى الأشياء الدنيوية بوجهتها الّتي إلى الاعدام - فهى من هذه الحيثية مربيات للاشياء الدنيوية - وتجلت فى الأشياء الاخروية
_________
(1) فى الأصل لبست
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بوجهتها الّتي إلى الوجود - وبهذه الحيثية مربيات للاشياء الاخروية - ولذلك صارت الاخرى مرضية لله تعالى مقبولة - وصار تعلق القلب بتلك الأشياء كتعلقه بصاحبها - فالكاملون فى محبة اللّه تعالى هم الكاملون فى محبة الدار الاخرة - وهذا وجه الفرق بين الأشياء الدنيوية والاخروية وجواز تعلق الحب بإحداهما دون الاخرى - إذا تمهد هذا فنقول ظهر بالنظر الصريح والكشف الصحيح للمجدد للالف الثاني رضى اللّه عنه ان وجود يوسف عليه السلام وجماله وان كان مخلوقا فى الدار الدنيا لكنه كان على خلاف سائر الأشياء الموجودة فيها - من جنس الموجودات الاخروية وربّتها صفات اللّه تعالى بوجهتها الّتي إلى الوجود كما ربّت الجنة وما فيها من الحور والغلمان - فلا جرم جاز تعلق قلب أهل الكمال وحبهم به عليه السلام كما جاز تعلقها بالجنة وما فيها - كذا ذكر المجدد رضى اللّه عنه فى المكتوب المائة من المجلد الثالث - بقي هاهنا إشكالان أحدهما ان المجدد رضى اللّه عنه قال فى مقام اخر ان الممكنات سوى الأنبياء والملائكة مجال ومظاهر لظلال الأسماء والصفات الّتي هى مباد لتعيناتها - دون الأسماء والصفات أنفسها - واما الملائكة والأنبياء فاصول الأسماء والصفات مباد لتعيناتهم - وهم مجال ومظاهر لها - فكيف قال هاهنا ان الممكنات بأسرها مجال لاسمائه وصفاته تعالى - وكيف يتصور حينئذ ان تتجلى الصفات بانفسها فى الأشياء الدنيوية بوجهتها الّتي إلى الاعدام - وفى الأشياء الاخروية بوجهتها الّتي إلى الوجود - وحله ان كونها مجال لظلال الأسماء لا ينافى كونها ظلالا لاصولها فان ظل ظل الشيء ظل له - فالاسماء والصفات تتجلى فى الأنبياء بلا توسط الظلال وفى غيرهم بتوسطها - ثم هى تتجلى فى الأشياء الدنيوية بتوسط الظلال بوجهتها إلى العدم وفى الأشياء الاخروية بوجهتها الّتي إلى الذات والوجود الصرف فلا منافاة ثانيهما « 1 » انه يلزم حينئذ فضل يوسف عليه السلام على
سائر الأنبياء بل على أفضلهم عليه وعليهم الصلوات والتسليمات - فان الكلام السابق يشعر ان غير يوسف عليه السلام من الأنبياء فى الدنيا مجال للصفات بوجهتها الّتي إلى العدم - وحله ان هذا الاشعار انما هو بمفهوم اللقب ولا عبرة لمفهوم اللقب بل الحق ان الأنبياء كلهم عليهم الصلوات والتسليمات مجال للصفات باعتبار وجهتها إلى الوجود الصرف وليس عدم ظهور حسن الاخرة منهم عليهم الصلوات والتسليمات
_________
(1) فى الأصل ثانيها
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فى الدنيا لكونهم مجال الصفات بوجهتها الّتي إلى العدم بل لامر خفى لا يعلمه الا اللّه تعالى - وقد ذكر المجدد رضى اللّه عنه فى حسن « 1 » خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام انه قال ربّ محمّد صلى اللّه عليه وسلم ومبدا تعيّنه صفة العلم الإجمالي وهو اقرب الصفات إلى الذات ا لا ترى ان العلم الحضوري يتحد مع العالم ومع المعلوم - واما غيره من الصفات من القدرة والارادة والكلام والسمع والبصر ليست بهذه المثابة - والإجمال أعلى درجة واقرب من الذات من تفاصيلها - فللعلم حسن ذاتى ما ليس لغيرها من الصفات - فالعلم أحب إلى اللّه تعالى من غيره - وللعلم حسن وجمال لا كيفية له فلاجل كمال لطافته وعلو درجته تجلى فى محمّد صلى اللّه عليه وسلم من الحسن والجمال ما لا تدركه الابصار فى هذه النشئة لضعف قوة المبصرة الدنيوية كما لا تدرك الابصار للذات فى هذه النشئة - وسيظهر حسنه وجماله فى الاخرة فيوسف عليه السلام وان سلم له فى الدنيا ثلثى الحسن - لكن فى الاخرة الحسن حسن محمّد صلى اللّه عليه وسلم والجمال جماله - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أخي يوسف أصبح وانا أملح والفرق بين الصباحة والملاحة عند المحققين كالفرق بين الشمس والقمر وبين الذهب والفضة شتان ما بينهما - كان حسن يوسف عليه السلام بحيث أحبه يعقوب والخلائق - وكان حسن محمّد صلى اللّه عليه وسلم بحيث أحبه « 2 » رب يعقوب والخلائق جل جلاله ما للتراب ورب الأرباب وإذا ثبت هذا علم ان الصوفي بعد فناء قلبه لا يشتغل قلبه بغير اللّه سبحانه - ولا يسع فى قلبه محبة أحد من الخلائق - لكن لا ينافى ذلك اشتغال قلبه بمحبة الأنبياء فان محبتهم عين محبة اللّه - عن أنس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين - متفق عليه وعنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة
الايمان من كان اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهما - متفق عليه فما قالت رابعة البصرية ان قلبى ممتلية من حب اللّه لا يسع فيه محبة محمّد صلى اللّه عليه وسلم خطأ ناش من غلبة السكر - واما ما قال المجدد رضى اللّه عنه فى بدو حاله أحب اللّه سبحانه لأنه خلق محمّدا صلى اللّه عليه وسلم
_________
(1)
يوسف از شمه جمال أو خوشه چين شد قسم بحال او
منه رح [.....]
(2)
دل از عشق محمّد ص ريش دارم رقابت با خدائى خويش دارم
منه رح
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فهو أيضا ناش من السكر لكنه لا يخلو عن نوع من الاصالة واللّه اعلم - (مسئلة) فى هذه الآية دليل على جواز التأسف والبكاء عند المصيبة ما لم يكن معه نوحة وأمثال ذلك من ضرب الخدود وشق الجيوب وغيرها - فان التأسف والحزن لا يدخلان تحت التكليف فانه قل من يملك نفسه عند الشدائد - فى الصحيحين من حديث أنس ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دخل على ابنه ابراهيم - وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تذر فان - فقال له عبد الرّحمن بن عوف وأنت يا رسول اللّه فقال يا ابن عوف انها رحمة ثم اتبعها اخرى - فقال ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربّنا - وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون - وفيهما من حديث اسامة بن زيد اتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على ابن بنت له ونفسه يتقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول اللّه ما هذا - فقال هذه رحمة جعلها اللّه فى قلوب عباده فانما يرحم اللّه من عباده الرحماء - وفيهما من حديث ابن عمر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان اللّه لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم - وان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه - وفيهما من حديث ابن مسعود ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية - وفيهما عن أبى بردة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم انا بريء ممن حلق وصلق وخرق.
قالُوا يعنى اخوة يوسف تَاللَّهِ تَفْتَؤُا أى لا تفتأ ولا تزال حذف لا لعدم الالتباس إذ لو كان اثباتا لم يكن بد من اللام والنون تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أى مشرفا على الهلاك بسبب المرض أو الهرم - والحرض فى الأصل محركة الفساد فى البدن وفى المذهب وفى العقل من الحزن أو العشق أو الهرم - والرجل الفاسد المريض والمشرف على الهلاك كذا فى القاموس - فهو مصدر ولذلك لا يؤنث ولا يجمع - وضع هاهنا موضع الصفة أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ (85) أى الميّتين.
لَ
يعقوب نَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي
البث أشد الحزن سمى بذلك لأن صاحبه لا يصبر عليه غالبا حتّى يبثه أى ينشره وقال الحسن بثي يعنى حالى لَى اللَّهِ
لا إلى أحد منكم ومن غيركم فخلونى وشكايتى - قال البغوي روى انه دخل على يعقوب جار له فقال يا يعقوب مالى أراك قد انهشمت وفنيت ولم تبلغ من السن
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ما بلغ أبوك - فقال هشمنى وأفناني ما ابتلاني اللّه به من هم يوسف - فاوحى اللّه إليه يا يعقوب أتشكوني إلى خلقى - فقال يا رب خطيئة اخطأتها فاغفرها لى فقال قد غفرتها لك - وكان بعد ذلك إذا سئل الَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ
- وروى انه قيل له يا يعقوب ما الّذي اذهب بصرك وقوّس ظهرك - قال اذهب بصرى بكائي على يوسف وقوّس ظهرى حزنى على أخيه - فاوحى اللّه إليه أتشكوني وعزتى لا اكشف ما بك حتّى تدعونى - فعند ذلك الَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ
- فاوحى اللّه تعالى إليه وعزتى لو كانا ميّتين لاخرجتهما لك - وانما وجدت عليك انكم ذبحتم شاة فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه منها شيئا - وان أحب خلقى الىّ الأنبياء ثم المساكين - فاصنع طعاما فادع عليه المساكين - فصنع طعاما ثم قال من كان صائما فليفطر الليلة عند ال يعقوب - وروى انه كان بعد ذلك إذا تغدى امر من ينادى من أراد الغداء فليأت يعقوب - وإذا أفطر امر من ينادى من أراد ان يفطر فليأت يعقوب - فكان يتغدى ويتعشى مع المساكين - وعن وهب بن منبه قال اوحى اللّه تعالى إلى يعقوب تدرى لم عاقبتك وحبست عنك يوسف ثمانين سنة - قال لا يا الهى قال لانك شوّيت عناقا وقترت على جارك وأكلت ولم تطعمه - وروى ان سبب ابتلاء يعقوب انه ذبح عجلا بين يدى امه وهى تخور - وقال وهب والسدى وغيرهما اتى جبرئيل يوسف عليهما السلام فى السجن فقال هل تعرفنى أيها الصديق - قال ارى صورة طاهرة ورائحة طيبة - قال انى رسول رب العالمين وانا الروح الامين قال ما أدخلك مدخل المذنبين وأنت أطيب الطيبين ورأس المقربين وأمين رب العالمين - قال الم تعلم يا يوسف ان اللّه يطهر البيوت بطهر النبيين وان الأرض الّتي يدخلونها اطهر الأرضين - وان اللّه قد طهر بك السجن وما حوله يا اطهر الطاهرين وابن الصالحين المخلصين - قال كيف لى باسم الصديقين وتعدنى من المخلصين الطاهرين وقد ادخلت مدخل المذنبين وسميت باسم الفاسقين قال جبرئيل لأنه لم تفتتن قلبك ولم تطع سيدتك فى معصية ربك - لذلك سماك اللّه فى الصديقين وعدّك من المخلصين وألحقك بآبائك الصالحين - فقال هل لك علم بيعقوب أيها الروح الامين قال نعم وهب اللّه له من الصبر الجميل وابتلاه بالحزن عليك فهو كظيم - قال فما قدر حزنه - قال حزن سبعين ثكلى - قال فماذا له من الاجر يا جبرئيل - قال اجر مائة شهيد - قال أفتراني ملاقيه قال

ج 5 ، ص : 195
نعم - فطابت نفسه وقال ما أبالي ما لقيت ان رايته أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ
من صنعه ومن رحمته فانه لا يخيّب داعيه ولا يدع الملتجئ إليه أو من اللّه بنوع من الهام ا لا تَعْلَمُونَ
(86) من حيوة يوسف - روى ان ملك الموت زار يعقوب فقال له أيها الملك الطيب ريحه الحسن صورته هل قبضت روح ولدي فى الأرواح - قال لافسكن يعقوب وطمع فى رؤيته - قيل يعنى اعلم انّ رؤيا يوسف صادقة وانى وأنتم سنسجد له - وقال السدىّ لما أخبره ولده بسير الملك احست نفس يعقوب وطمع وقال لعله يوسف - وأخرج ابن أبى حاتم عن النصر بن عربى قال بلغني ان يعقوب عليه السلام مكث اربعة وعشرين عاما لا يدرى أحيّ يوسف أم ميّت - حتّى تمثل له ملك الموت فقال له من أنت قال انا ملك الموت - قال فانشدك باله يعقوب هل قبضت روح يوسف قال لا وعند ذلك قال.
يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ التحسس تطلّب الاحساس يعنى تفحصوا فتعرفوا - وقال ابن عباس معناه التمسوا وَلا تَيْأَسُوا أى لا تقنطوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ أى من رحمة اللّه وقيل من فرح اللّه وتنفيسه إِنَّهُ أى الشأن لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ (87) باللّه وصفاته فان العارف لا يقنط من رحمته فى شيء من الأحوال - فخرجوا راجعين إلى مصر حتّى وصلوا إليها فدخلوا على يوسف.
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ شدة الجوع وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ قال ابن عباس كانت دراهم زيوفا ردية لا ينفق - روى عنه أبو عبيد وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ - وكذا أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة - وأخرج عن عكرمة سعيد بن منصور وابن المنذر وأبو الشيخ أى دراهم قليلة - وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عبد اللّه بن الحارث قال كان متاع الاعراب الصوف والسمن - وقيل من الصوف والأقط - وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أبى صالح قال كان حبة الخضراء والصنوبر - وأخرج ابن النجار عن ابن عباس قال كان « 1 » سويق المقل - وقيل كانت الادم والنعال - واصل الإزجاء الدفع والسّوق منه قوله تعالى أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحاباً أى يسوق - فيقال للدراهم الردية مزجاة لانها تدفع ولا تؤخذ -
_________
(1) فى الأصل قال سويق المقل

ج 5 ، ص : 196
وكذا للدراهم القليلة لانها تدفع ولا تؤخذ فى مقابلة المتاع العزيز - وكذا الغير الدراهم من الأشياء الردية لدفعها وعدم قبولها فى الثمن الا بتجوز من البائع فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ أى أعطنا كيلا كاملا كما كنت تعطينا قبل هذا بالثمن الجياد الوافي وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا بما بين الثمنين الجيد والردى ولا تنقصنا - كذا قال اكثر المفسرين - وقال ابن جريج والضحاك تصدّق علينا برد أخينا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) احسن الجزاء فى الدنيا والاخرة - والاجزاء والتصدق التفضل مطلقا - ومنه قوله صلى اللّه عليه وسلم فى قصر الصلاة فى السفر هذه صدقة تصدق اللّه عليكم فاقبلوا صدقته - رواه البخاري لكنه اختص عرفا بما يبتغى به وجه اللّه والثواب - ومبنىّ على هذا العرف ما روى ان الحسن سمع رجلا يقول اللهم تصدّق علىّ - فقال ان اللّه لا يتصدّق انما يتصدق من يبتغى الثواب قل اللهم أعطني وتفضّل علىّ - قال الضحاك لم يقولوا ان اللّه يجزيك لانهم لم يعلموا انه مؤمن - قلت بل لانهم لم يعلموا انه يتصدق أم لا (فائدة) سئل سفيان بن عيينة هل حرمت الصدقة على نبى من الأنبياء سوى نبينا محمّد صلى اللّه عليه وسلم قال سفيان الم تسمع قوله تعالى وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ - كذا أخرج ابن جرير قلت استدل سفيان بهذه الآية على حل الصدقة على الأنبياء - ولا يتم الاستدلال الا إذا ثبت نبوة اخوة يوسف عليه السلام - فلما كلم اخوة يوسف بهذا الكلام أدركته الرّقة فارفض دمعه واظهر ما الّذي كان كتم و.
قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ من الظلم وَأَخِيهِ من افراده من يوسف واذلاله حتّى كان لا يستطيع ان يتكلم بعجز وذلة - أى هل علمتم قبح ما فعلتم فتتوبوا عنه إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ (89) بقبحه فلذلك اقدمتم عليه - أو هل علمتم عاقبة ما فعلتم - وانما قال ذلك تحريضا لهم على التوبة وشفقة عليهم لا معاتبة وتثريبا - يدل عليه قوله لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ كذا قال ابن إسحاق فى السبب الّذي حمل يوسف على هذا القول - وقال الكلبي انما قال ذلك حين حكى لاخوته ان مالك بن وعر قال انى وجدت غلاما فى بئر من حاله كيت وكيت فابتعته بكذا درهما - فقالوا أيها الملك نحن بعنا ذلك الغلام منه - فغاظ يوسف ذلك وامر بقتلهم فذهبوا بهم ليقتلوهم - فولى يهودا وهو يقول كان يعقوب يحزن ويبكى
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لفقد واحد منا حتّى كف بصره فكيف إذا أتاه قتل بنيه كلهم - ثم قالوا له ان فعلت ذلك فابعث بامتعتنا إلى أبينا فانه بمكان كذا وكذا - فذلك حين رحمهم وبكى وقال ذلك القول - وروى عن عبد اللّه بن يزيد ابن أبى فروة ان يعقوب لما سمع حبس بنيامين كتب كتابا إلى يوسف على يد اخوته حين أرسلهم ثالثا - من يعقوب إسرائيل اللّه بن إسحاق ذبيح اللّه بن ابراهيم خليل اللّه إلى ملك مصر - اما بعد فانا أهل بيت وكّل بنا البلاء - اما جدى ابراهيم فشدّت يداه ورجلاه والقى فى النار - فجعلها اللّه عليه بردا وسلاما - واما أبى فشدّت يداه ورجلاه ووضع السكين على قفاه ففداه اللّه - واما انا فكان لى ابن وكان أحب أولادي الىّ فذهب به اخوته إلى البرية - ثم أتوني بقميصه ملطّخا بالدم وقالوا قد أكله الذئب فذهبت عيناى من البكاء عليه - ثم كان لى ابن وكان أخاه من امه وكنت اتسلّى به - وانك حبسته وزعمت انه سرق - وانّا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقا - فان رددتّه علىّ والا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك - فلمّا قرأ يوسف الكتاب لم يتمالك البكاء - فاظهر نفسه وقال هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ بما يؤل إليه امر يوسف - وقيل مذنبون عاصون وقال الحسن إذ أنتم شبان ومعكم جهل الشباب.
قالُوا أى اخوة يوسف أَإِنَّكَ كذا قرأ الجمهور على الاستفهام استفهام تقرير ولذلك حقق بانّ واللام وهم على أصولهم فى الهمزتين المفتوحة والمكسورة وقرا ابن كثير على الخبر انّك لَأَنْتَ يُوسُفُ قال ابن إسحاق كان يوسف يتكلم من وراء الحجاب - فلمّا قال هل علمتم ما فعلتم كشف عنه الغطاء ثم رفع الحجاب فعرفوه - قلت وهذا مستبعد يأتى عنه القصة المذكورة - وقال الضحاك عن ابن عباس لما قال هذا القول تبسم فراوا ثناياه كالدر المنظوم فشبهوه بيوسف - وقال عطاء عن ابن عباس ان اخوة يوسف لم يعرفوه حتّى وضع التاج عن رأسه وكان له فى قرنه علامة - وكان ليعقوب عليه السلام مثلها - ولاسحاق عليه السلام مثلها - ولسارة مثلها شبه الشامة - فعرفوه وقالوا انك لانت يوسف - وقيل قالوه على التوهم حتّى قالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِي من أبى وأمي بنيامين - انما ذكر أخاه وهم قد سالوه عن نفسه تعريفا لنفسه به وتفخيما لشأنه وادخالا له فى قوله قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا بان جمعنا بالسلامة والكرامة إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ قرأ قنبل يتّقى بإثبات الياء وصلا ووقفا - والباقون بحذفها فى الحالين - يعنى من يتقى اللّه بأداء
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الفرائض واجتناب المعاصي وَيَصْبِرْ على البليات والطاعات وعن المعاصي فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) فى الدنيا ولا فى الاخرة - وضع المحسنين موضع الضمير للتنبيه على ان المحسن من جمع بين التقوى والصبر - .
قالُوا معتذرين تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ اختارك اللّه عَلَيْنا بحسن الصورة وكمال السيرة وسائر الفضائل الدنيوية والاخروية وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ (91) والحال ان شأننا انا كنا مذنبين بها فعلنا بك - يقال خطا خطأ إذا تعمد بالذنب وأخطأ إذا كان غير متعمد.
قالَ يوسف بغاية الحلم لا تَثْرِيبَ تفعيل من الثرب وهو الشحم الّذي يغشى الكرش بمعنى ازالة الثرب فاستعير للتقريع الّذي يمزق العرض ويذهب ماء الوجه عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ متعلق بالتثريب أو بالمقدر للجار الواقع خبرا للاتثريب - والمعنى لا اثرب اليوم الّذي هو مظنته فما ظنكم بسائر الأيام بعد ذلك - أو المعنى غفرت لكم بعد ما اعترفتم يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ذنوبكم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92) يعنى إذا غفرتكم وانا الفقير القتور - فما ظنكم بالغنى الغفور - فانه يغفر الصغائر والكبائر ويتفضل على التائب - قال البيضاوي ومن كرم يوسف انهم لما عرفوه - أرسلوا إليه وقالوا انك تدعونا بالبكرة والعشى إلى الطعام ونحن نستحيى منك لما فرّط منافيك - فقال ان أهل مصر كانوا ينظرون الىّ بالعين الاولى ويقولون سبحان من بلّغ عبدا بيع بعشرين درهما ما بلّغ ولقد شرّفت بكم وعظّمت فى عيونهم - حيث علموا انكم إخوتي من حفدة ابراهيم عليه السلام - قال البغوي فلما عرّفهم يوسف نفسه سالهم عن أبيه فقال ما فعل أبى بعدي قالوا ذهبت عيناه فاعطاهم قميصه ودعا أباه وقال.
اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً أى يرجع الىّ بصيرا - أو المعنى يصير بصيرا - قال الحسن لم يعلم انه يعود بصيرا الا بعد ان اعلمه اللّه - قال الضحاك كان ذلك القميص من نسيج الجنة وعن مجاهد امره جبرئيل ان يرسل إليه قميصه - وكان ذلك القميص قميص ابراهيم عليه السلام - وذلك انه جرد ثيابه والقى فى النار عريانا - فاتاه جبرئيل بقميص من حرير الجنة فالبسه إياه فكان ذلك عند ابراهيم عليه السلام - فلما مات ورثه إسحاق فلما مات
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ورثه يعقوب فلما شبّ يوسف جعل يعقوب ذلك القميص فى قصبة وشد رأسها وعلقها فى عنقه - لما كان يخاف عليه من العين وكان لا يفارقه - فلما القى فى البئر عريانا جاءه جبرئيل عليه السلام وعلى يوسف عليه السلام ذلك التعويذ - فاخرج القميص منه والبسه إياه - ففى هذا الوقت جاء جبرئيل عليه السلام وقال أرسل ذلك القميص - فان فيه ريح الجنة لا يقع على مبتلىّ ولا سقيم إلا عوفي - فدفع يوسف ذلك القميص إلى اخوته وقال فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً - قلت وإذا ثبت بكشف المجدد رضى اللّه عنه ان حسن يوسف ووجوده كان من جنس الأشياء الموجودة فى الجنة - فحينئذ لا حاجة إلى ثبوت كون قميصه من نسيج الجنة ولاجل ذلك كان يعافى به المبتلى بل يكفى فى ذلك كون القميص ملبوسا ليوسف فان وجود يوسف كان من جنس أشياء الجنة واللّه اعلم - وَأْتُونِي أنتم وابى بِأَهْلِكُمْ بنسائكم وذراريكم ومواليكم أَجْمَعِينَ (93).
وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ الّتي فيها قميص يوسف من مصر وخرجت من عمرانها إلى كنعان قالَ أَبُوهُمْ يعقوب عليه السلام لمن حضره إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ فيه دليل على ان ريح الجنة كان من يوسف نفسه لا من قميصه - والا لقال ريح قميص يوسف - قال البغوي روى ان ريح الصبا استأذنت ربها فى ان يأتى يعقوب بريح يوسف قبل ان يأتيه البشير - قال مجاهد أصاب يعقوب ريح يوسف من مسيرة ثلاثة ايام - وحكى عن ابن عباس من مسيرة ثمان ليال - وقال الحسن كان بينهما ثمانون فرسخا - وقيل هبت ريح فاحتملت ريح القميص إلى يعقوب - فوجد ريح الجنة فعلم ان ليس فى الأرض من ريح الجنة الا ما كان من ذلك القميص - فلذلك قال إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) أى لو لا تنسبونى إلى الفند وهو نقصان عقل يحدث من هرم - ولذلك لا يقال عجوز مفنّدة لأن نقصان عقلها ذاتى - وجواب لو لا محذوف تقديره لصدقتمونى أو لقلت انه قريب.
قالُوا يعنى من حضره تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ (95) أى فى ذهابك عن الصواب قديما بالإفراط فى محبة يوسف وإكثار ذكره وتوقع لقائه - .
فَلَمَّا ان زائدة جاءَ الْبَشِيرُ من عند يوسف قال ابن مسعود جاء البشير
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بين يدى العير - وقال ابن عباس هو يهودا - قال السدىّ قال يهودا انا ذهبت بالقميص ملطّخا بالدم إلى يعقوب فاخبرته ان يوسف أكله الذئب - فانا اذهب اليوم بالقميص فاخبره انه حىّ - فافرّحه كما احزنته - قال ابن عباس حمله يهودا وخرج حافيا حاسرا يعدو ومعه سبعة ارغفة لم يستوف أكلها حتّى اتى أباه وكانت المسافة ثمانين فرسخا - وقيل البشير مالك بن وعر أَلْقاهُ القى البشير قميص يوسف عَلى وَجْهِهِ أى وجه يعقوب فَارْتَدَّ بَصِيراً فعاد بصيرا بعد ما كان أعمى وعادت قوته بعد الضعف وشبابه بعد الهرم قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأسكنها الباقون أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ « 1 » ما لا تَعْلَمُونَ (96) من حيوة يوسف وان اللّه يجمع بيننا - وقيل إِنِّي أَعْلَمُ كلام مبتدا والقول لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ - وإِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ - قال البغوي روى انه قال للبشير كيف يوسف قال انه ملك مصر فقال يعقوب ما اصنع بالملك على أى دين تركته قال على الإسلام قال الان تمت النعمة.
قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ (97) أى سل اللّه مغفرة ما ارتكبنا فى حقك وحق ابنك انا تبنا واعترفنا بخطائنا.
قالَ يعقوب سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي فتح الياء نافع وأبو عمرو وأسكنها الباقون - قال اكثر المفسرين اخّر الدعاء إلى السحر - فانه ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر - يقول من يدعونى فاستجيب له من يسئلنى فاعطيه من يستغفرنى فاغفر له متفق عليه من حديث أبى هريرة عنه صلى اللّه عليه وسلم - فلما انتهى يعقوب إلى الموعد قام إلى الصلاة بالسحر فلما فرغ منها رفع يديه إلى اللّه عزّ وجلّ ثم قال اللهم اغفر لى جزعى على يوسف وقلة صبرى عنه واغفر لولدى ما أتوا إلى أخيهم يوسف فاوحى اللّه إليه انى قد غفرت لك ولهم أجمعين - وعن عكرمة عن ابن عباس سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ يعنى ليلة الجمعة - وقال وهب كان يستغفر لهم فى كل ليلة جمعة فى نيف وعشرين سنة - وقال طاءوس اخر الدعاء إلى السحر من ليلة الجمعة فوافق ليلة عاشوراء - وقال الشعبي قال سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي يعنى اسئل يوسف ان عفا عنكم استغفرت لكم ربى - فانّ عفو المظلوم شرط لمغفرة اللّه تعالى - وقيل اخر الدعاء إلى ان يتعرف حالهم فى صدق التوبة إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (98)
_________
(1) ليس فى الأصل من اللّه
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قال النووي روى ان يوسف بعث مع البشير إلى يعقوب مائتى راحلة وجهازا كثيرا ليأتوا بيعقوب واهله وولده - فتهيّا للخروج إلى مصر فخرجوا وهم اثنان وسبعون بين رجل وامراة - وقال مسروق كانوا ثلاثة وتسعين - فلما دنا من مصر كلم يوسف الملك الّذي فوقه - فخرج يوسف والملك فى اربعة آلاف من الجند وركب أهل مصر معهما يلقون « 1 » يعقوب وكان يعقوب يمشى وهو يتوكا على يهودا فنظر إلى الخيل والناس فقال يا يهودا هذا فرعون مصر قال لا هذا ابنك.
فَلَمَّا دَخَلُوا أى يعقوب واهله عَلى يُوسُفَ قلت لعل يوسف حين خرج من مصر لاستقبال يعقوب عليه السلام نزل فى مضرب أو قصر كان له ثمه فدخلوا عليه هناك - وقال البغوي فلما دنا كل واحد منهما صاحبه ذهب يوسف يبدؤه بالسلام فقال جبرئيل لا حتّى يبدا يعقوب بالسلام - قلت لعل هذا لاجل محبوبية اللّه الّتي ظهرت فى يوسف - فقال يعقوب عليه السلام السلام عليك يا مذهب الأحزان آوى إِلَيْهِ أى ضم إليه أَبَوَيْهِ قال اكثر المفسرين هو أبوه وخالته ليّا - نزّلها منزلة الام تنزيل العم منزلة الأب فى قوله تعالى آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ - أو لأن يعقوب تزوجها بعد امه والرابّة تدعى امّا - وكانت أم يوسف قد ماتت فى نفاس بنيامين - وقال الحسن هو أبوه وامه وكانت حية - وفى بعض التفاسير ان اللّه أحيا امه حتّى جاءت مع يعقوب إلى مصر - قال البغوي روى ان يوسف ويعقوب نزلا وتعانقا وقال الثوري عانق كل واحد منهما صاحبه وبكيا - فقال يوسف يا أبت بكيت علىّ حتّى ذهب بصرك الم تعلم ان القيامة يجمعنا - قال بلى يا بنى ولكن خشيت ان تسلب دينك فيحال بينى وبينك وَقالَ يوسف بعد ما لقيهم خارج مصر ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (99) من الجواز لانهم كانوا لا يدخلون مصر قبله الا بجواز من ملوكهم - ومن القحط واصناف المكاره - والمشية متعلقة بالدخول المكيف بالأمن كما فى قوله تعالى لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ - وقيل ان هاهنا بمعنى إذ أى إذ شاء اللّه كما فى قوله تعالى وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أى إذ كنتم - وقيل فى الآية تقديم وتأخير والاستثناء يرجع إلى الاستغفار وهو قول يعقوب لبنيه سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ان شاء اللّه - .
وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ أى أجلسهما على السرير - والرفع هو النقل
_________
(1) فى الأصل ملقون -
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من السفل إلى العلو وَخَرُّوا يعنى أبوي يوسف واخوته لَهُ سُجَّداً لم يرد بالسجود وضع الجباه على الأرض انما هو الانحناء والتواضع يعنى تواضعوا ليوسف - وقيل وضعوا الجباه على الأرض وكان ذلك على طريق التحيّة والتعظيم لا على طريق العبادة - وكانت تحيّة الناس يومئذ السجود - وكان ذلك جائزا فى الأمم السابقة فنسخت فى هذه الشريعة - وروى عن ابن عباس انه قال معناه خروا للّه سجدا شكرا بين يدى يوسف والضمير فى له يرجع إلى اللّه - قلت كانّ يوسف جعل قبلة بإذن اللّه تعالى كالكعبة لنا - وكما جعل آدم قبلة للملائكة حين أمروا بالسجود له - وقيل معناه خَرُّوا لَهُ أى لاجل يوسف ولقائه سجد اللّه تعالى شكرا والاول أصح والرفع مؤخر عن الخرور وان قدم لفظا للاهتمام بتعظيمه لهما وَقالَ يوسف عند ذلك يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ الّتي رايتها فى ايام الصبا إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ ...
قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا صدقا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي فتح الياء نافع وأبو عمرو وأسكنها الباقون يعنى قد أنعم علىّ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ ولم يذكر الجب مع كونه أشد من السجن استعمالا للكرم كيلا يخجل اخوته بعد ما قال لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ - ولان نعمة اللّه فى إخراجه من السجن أعظم لأن بعد خروجه من الجب صار إلى العبودية والرق وابتلى بمكر النساء - وبعد خروجه من السجن صار ملكا وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ البدو بسيط من الأرض يسكنه أهل المواشي بما شيتهم وكانوا أهل بادية والمواشي مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي فتح الياء ورش وأسكنها الباقون - أى أفسد بيننا بالحسد وجرش من نزغ الرابض الدابة إذا نحنها وحملها على الجري إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ تدبيره لِما يَشاءُ إذ ما من صعب الا وينفذ مشيته به ويتسهل دونها - وقال البغوي ذو لطف - وحقيقة اللطيف الّذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ بوجوه المصالح والتدابير الْحَكِيمُ (100) الّذي يفعل كل شيء فى وقت وعلى وجه يقتضيهما الحكمة - قال البيضاوي روى ان يوسف طاف بابيه عليهما السلام فى خزائنه - فلما دخل خزينة القرطاس قال يا بنى ما اغفاك عندك هذه القراطيس وما كتبت الىّ على ثمان مراحل
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قال أمرني جبرئيل عليه السلام قال أو ما تسئله قال أنت ابسط منى إليه فساله - فقال جبرئيل عليه السلام اللّه أمرني بذلك « 1 » لقولك وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ قال اللّه فهلا خفتنى - قال البغوي قال أهل التاريخ اقام يعقوب بمصر عند يوسف أربعا وعشرين سنة فى أغبط حال واهنا عيش ثم مات بمصر - فلما حضرته الوفاة اوصى إلى يوسف ان يحمل جسده حتّى يدفنه عند أبيه إسحاق - ففعل يوسف ومضى به حتّى دفنه بالشام ثم انصرف إلى مصر - أخرج أحمد فى الزهد عن مالك ان يعقوب لما ثقل قال لابنه يوسف ادخل يدك تحت صلبى واحلف لى برب يعقوب لتدفننى مع ابائى قد اشتركتهم فى العمل فاشركنى معهم فى قبورهم - فلمّا توفى يعقوب فعل ذلك يوسف حتّى اتى به ارض كنعان فدفنه معهم - قال سعيد بن جبير نقل يعقوب فى تابوت من ساج إلى بيت المقدس فوافق ذلك يوم مات عيص فدفنا فى قبر واحد وكانا ولدا فى بطن واحد وكان عمرهما مائة وسبعة وأربعين سنة - فلما جمع اللّه ليوسف شمله علم ان نعيم الدنيا لا يدوم سال اللّه حسن العاقبة فقال.
رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ أى بعض الملك وهو ملك مصر والملك اتساع المقدور لمن له السياسة والتدبير وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ أى والرؤيا ومن هذا أيضا للتبعيض لأنه لم يؤت كل التأويل وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ... فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أى خالقهما ومبدعهما وانتصابه على انه صفة المنادى أو منادى برأسه أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ يعنى ناصرى ومتولى أموري فيهما - أو الّذي يتولانى بالنعمة فيهما ويوصل الملك الفاني بالملك الباقي تَوَفَّنِي أى اقبضنى إليك مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) أى بالنبيين فان كمال الصلاح بالعصمة وهى مختصة بالأنبياء - قال قتادة لم يسئل نبى من الأنبياء الموت الا يوسف - وفيه نظر فان النبي صلى اللّه عليه وسلم قال اللهم الرفيق الأعلى - وعن عائشة قالت كنت اسمع انه لا يموت نبى حتّى يخيّر بين الدنيا والاخرة - قالت أصابت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بحّة شديدة فى مرضه فسمعته يقول مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً فظننت انه خيّر - رواه الشيخان فى الصحيحين وابن سعد - وفى القصة
_________
(1) فى الأصل اللّه أمرني بذلك اللّه -
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انه لما جمع اللّه تعالى ليوسف شمله وأوصل إليه أبويه واهله اشتاق إلى ربه فقال هذه المقالة - قال الحسن عاش بعد هذا سنين كثيرة - وقال غيره لما قال هذا لم يمض عليه أسبوع حتّى توفى قال البغوي اختلفوا فى مدة غيبة يوسف عن أبيه قال الكلبي اثنان وعشرون سنة - وقيل أربعون سنة - وقال الحسن القى يوسف فى الجب وهو ابن سبع عشرة - وغاب عن أبيه ثمانين سنة - وعاش بعد لقاء يعقوب ثلاثا وعشرين سنة - ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة - وفى التورية مائة وعشر سنين - وولد ليوسف من امراة العزيز ثلاثة أولاد افرائيم وميشار وكان من أولاد افرائيم يوشع بن نون صاحب موسى عليه السلام) ورحمت بنت يوسف امراة أيوب المبتلىّ عليهم السلام - وقيل عاش يوسف بعد أبيه ستين سنة وقيل اكثر - واختلفت الأقاويل فيه وتوفى وهو ابن مائة وعشرين سنة - فدفنوه فى النيل فى صندوق من رخام - وذلك انه لما مات تشاح الناس فيه فطلب أهل كل محلة ان يدفن فى محلتهم رجاء بركته - حتّى هموا بالقتال فراوا ان يدفنوه فى النيل حيث يتفرق الماء بمصر ليجرى الماء عليه ويصل بركته إلى جميعهم - وقال عكرمة دفن فى الجانب الايمن من النيل فاخصب ذلك الجانب واجدب الجانب الاخر - فنقل إلى الجانب الأيسر فاخصب ذلك الجانب واجدب الجانب الاخر فدفنوه فى وسطه - وقدّروا ذلك سلسلة فاخصب الجانبان إلى ان أخرجه موسى فدفنوه بقرب ابائه بالشام - أخرج ابن إسحاق وابن أبى حاتم عن عروة بن الزبير قال ان اللّه حين امر موسى بالسير ببني إسرائيل امره ان يحتمل معه عظام يوسف - وان لا يخلفها بأرض مصر وان يسير بها معه حتّى يضعها بالأرض المقدسة - فسال موسى عمن يعرف قبره فما وجد الا عجوزا من بنى إسرائيل - فقالت يا نبى اللّه انى اعرف مكانه ان أنت أخرجتني معك ولم تخلفنى بأرض مصر دللتك عليه - قال افعل وقد كان موسى وعد بنى إسرائيل ان يسير بهم إذا طلع القمر - فدعا ربه ان يؤخر طلوعه حتّى يفرغ
من امر يوسف - ففعل فخرجت به العجوز حتّى ارته « 1 » إياه فى ناحية من النيل فى الماء - فاستخرجه موسى صندوقا من مرمر فاحتمله ولقد توارث الفراعنة من العماليق بعد يوسف مصر ولم يزل بنوا إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف حتّى بعث اللّه موسى عليه السلام وأهلك على يده فرعون -
_________
(1) فى الأصل حتّى آراه -
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ذلِكَ الّذي ذكرت من قصة يوسف مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ يا محمّد وَما كُنْتَ يا محمّد لَدَيْهِمْ عند بنى يعقوب إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ أى عزموا ان يلقوا يوسف فى غيابت الجب وَهُمْ يَمْكُرُونَ (102) بيوسف - هذا كالدليل على كونه يوحى إليه يعنى لا يخفى على مكذبيك انك ما كنت عند أولاد يعقوب وما لقيت أحدا يعلم ذلك حتّى سمعت القصة منه - انما حذف هذا الشق استغناء بذكره فى غير هذه القصة - كقوله تعالى ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا - قال البغوي روى ان يهود وقريشا سالوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن قصة يوسف فلما أخبرهم على موافقة التورية لم يسلموا فحزن النبي صلى اللّه عليه وسلم لذلك فانزل اللّه تعالى.
وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ يا محمّد على ايمانهم وبالغت فى اظهار الآيات عليهم بِمُؤْمِنِينَ (103) لما قضى اللّه تعالى عليهم بالكفر والنار.
وَما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ أى على الانباء أو القرآن مِنْ أَجْرٍ جعل إِنْ هُوَ أى القرآن إِلَّا ذِكْرٌ عظة من اللّه لِلْعالَمِينَ (104) عامة حجة على من لم يؤمن وبصيرة ورحمة لمن أمن به - .
وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ وكثير من اية أصله كاىّ عدد شئت من الدلائل الدالة على وجود الصانع وحكمته وكمال قدرته وتوحيده فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ أى الكفار عَلَيْها أى على تلك الآيات ويشاهدونها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ (105) أى والحال انهم يعرضون عنها - يعنى انهم يرون اثار الأمم الهالكة وغير ذلك من العبر ولا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها.
وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ أى يقرّون بوجوده وخالقيته إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) يعنى فى حال من الأحوال الا فى حال اشراكهم فى العبادة غيره تعالى به - فانهم كانوا إذا سئلوا من خلق السموات والأرض قالوا اللّه - وإذا سئلوا من ينزل من السماء ماء قالوا اللّه - ومع ذلك كانوا يعبدون الحجارة و « 1 » يقولون مطرنا بنوء كذا - وعن ابن عباس انه قال انها نزلت فى تلبية المشركين من العرب كانوا يقولون فى تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك - وقال عطاء هذا فى الدعاء حيث نسوا ربهم فى الرخاء - فإذا أصابهم البلاء أخلصوا الدعاء فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ
_________
(1) فى الأصل ويقول -
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مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ - وفى نحو ذلك من الأحوال - وقيل معناه إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ باتخاذ الأحبار أربابا مطاعا فى خلاف ما امر اللّه به - أو مشركون بنسبة التبني إليه تعالى - أو القول بالنور والظلمة - ومن جملة الشرك ما يقوله القدرية من اثبات قدرة الخلق للعبد - وانما التوحيد ما يقوله أهل السنة لا خالق الا اللّه - بل النظر إلى الأسباب مع الغفلة عن المسبب ينافى التوحيد - فالموحدون هم الصوفية.
أَفَأَمِنُوا يعنى انسوا ربهم فامنوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ أى عقوبة تغشاهم وتشملهم كائنة مِنْ عَذابِ اللَّهِ قال قتادة وقيعة وقال الضحاك يعنى الصواعق والقوارع أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ المشتملة على عذاب جهنم بَغْتَةً فجاءة من غير سابقة علم وعلامة على تعين وقته وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (107) بإتيانها غير مستعدين لها استفهام انكار يعنى لا ينبغى لهم ذلك النسيان والا من - قال ابن عباس يهيج الصيحة بالناس وهم فى أسواقهم وعن أبى هريرة ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ليقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا فلا يتبايعانه ولا يطويانه الحديث - وقد مر الحديث وما فى الباب فى سورة الأعراف فى تفسير قوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها إلى قوله لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً - .
قُلْ يا محمّد هذِهِ الدعوة إلى التوحيد والاعداد للمعاد سَبِيلِي سنتى ومنهاجى - والسبيل يذكر ويؤنث كالطريق ثم فسّر السبيل بقوله أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ أى إلى الايمان بوجوده ووحدانيته وتنزيهه عما لا يليق به وابتغاء درجات قربه عَلى بَصِيرَةٍ أى على يقين ومعرفة - أى لست من الخراصين الذين يقولون بأشياء من غير علم - أو المعنى على بصيرة أى بيان وحجة واضحة غير عمياء أَنَا تأكيد للمستتر فى ادعوا - أو فى على بصيرة لأنه حال منه - أو مبتدا خبره على بصيرة وَمَنِ اتَّبَعَنِي عطف عليه أى من أمن بي وصدّقنى فهو أيضا يدعوا إلى اللّه - قال الكلبي وابن زيد حق على من تبعه ان يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر القرآن - أو المعنى انا وكل من تبعني فهو على بصيرة - قال ابن عباس يعنى به اصحاب محمّد صلى اللّه عليه وسلم كانوا على احسن طريقة واقصه
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هداية معدن العلم وكنز الايمان وجند الرّحمن - وقال ابن مسعود من كان مستنّا فليستنّ بمن قد مات أولئك اصحاب محمّد صلى اللّه عليه وسلم كانوا خير هذه الامة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم اللّه لصحبة نبيه صلى اللّه عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم وَسُبْحانَ اللَّهِ عطف على ادعوا يعنى ادعوا إلى اللّه وانزّهه تنزيها من الشركاء وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108).
وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ يا محمّد إِلَّا رِجالًا لا ملائكة رد لقولهم لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً ... نُوحِي إِلَيْهِمْ كما نوحى إليك وبذلك امتازوا عن غيرهم - قرأ حفص هنا وفى النحل والاول من الأنبياء بالنون وكسر الحاء على التكلم والبناء للفاعل والباقون بالياء وفتح الحاء على الغيبة والبناء للمفعول مِنْ أَهْلِ الْقُرى يعنى من أهل الأمصار لكونهم اعقل واعلم واحلم دون أهل البوادي لغلظهم وجفائهم - قال الحسن نظرا إلى هذه الآية لم يبعث اللّه نبيا من بدو ولا من الجن ولا من النساء - قلت لا دليل فى الآية على نفى النبوة من الجن - فانه تعالى قال كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ وأيضا الكلام فى بعث الرسل إلى الانس - وذلك لا يقتضى عدم إرسال الجن إلى الجن - وقد قال اللّه تعالى قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولًا ... أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ يعنى هؤلاء المشركون المكذّبون فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ امر الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ْ
من المكذّبين بالرسل والآيات فيعتبروا ويحذروا تكذيبك - أو من المستغرقين بالدنيا المتهالكين عليها فينقلعوا عن حبها وَلَدارُ الْآخِرَةِ أى دار الحالة الاخرة أو الساعة الاخرة أو الحيوة الاخرة خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا الشرك والمعاصي يقول اللّه تعالى - هذا ما فعلنا باهل ولايتنا وطاعتنا ان ننجيهم عند نزول العذاب فى الدنيا - وما فى الدار الاخرة لهم خير - فترك ما ذكر اكتفاء بدلالة الكلام عليه أَفَلا تَعْقِلُونَ (109) أى « 1 » تستعملون عقولكم لتعرفوا انها خير - قرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالتاء على الخطاب والباقون بالياء على الغيبة -
_________
(1) فى الأصل أى يستعملون عقولهم ليعرفوا -
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حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ عامة لما دل عليه وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا أى فتراخى نصرهم حتّى إذا استيئسوا - وقال البيضاوي غاية لمحذوف دل عليه الكلام تقديره لا يغررهم تمادى ايّامهم - فان من قبلهم أمهلوا حتّى إذا استيئس الرسل من ايمان قومهم لانهماكهم فى الكفر مترفين متمادين فيه من غير سوء وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا قرأ الكوفيون وأبو جعفر بتخفيف الذال - وكانت عائشة تنكر هذه القراءة نظرا إلى ظاهر معناه انهم ظنوا أخلفوا ما وعدهم اللّه لكن القراءة متواترة وان لم تسمعها عائشة من النبي صلى اللّه عليه وسلم ولم يبلغها متواترا - والمعنى ظنوا أى الرسل انهم قد كذبوا أى كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم انهم ينصرون - أو كذبهم القوم بوعد الايمان - أو المعنى وظنوا أى المرسل إليهم انهم أى الرسل قد كذبوهم بالدعوة والوعيد - أو المعنى ظن المرسل إليهم ان الرسل قد كذبوا وأخلفوا فيما وعد لهم من النصر وخلط الأمر عليهم - وقال البغوي وروى عن ابن عباس ان معناه ضعف قلوب الرسل يعنى وظنت الرسل انهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصر وكانوا بشرا وظنوا انهم أخلفوا ثم تلا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّهِ - وهذا المعنى هو الّذي أنكرته عائشة - قال البيضاوي ان صح هذه الرواية يعنى عن ابن عباس فالمراد بالظن ما يهجس فى القلب طريق الوسوسة قال الطيبي الرواية صحيحة فقد رواه البخاري والظاهر ان المراد بالآية المبالغة فى التراخي والامهال على سبيل التمثيل - وقرا غير الكوفيين بالتشديد - والمعنى وظنت يعنى أتقنت الرسل ان القوم قد كذبوهم فيما اوعدوهم تكذيبا لا يرجى ايمانهم بعده - كذا قال قتادة وقال بعضهم معناه حتّى إذا استيئس الرّسل ممن كذبهم من قومهم ان يصدقوهم وظنوا ان من أمن بهم منهم قد كذبوا وارتدوا عن ايمانهم لشدة المحنة والبلاء واستبطاء النصر
جاءَهُمْ أى الرسل نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء على لفظ الماضي المبنى للمفعول من التفعيل - فيكون محل من مرفوعا - والباقون بنونين وتخفيف الجيم وسكون « 1 » الياء على لفظ المضارع المتكلم من الافعال ومن حينئذ فى محل النصب والمراد من نشاء النبي والمؤمنون - وانما لم يعينهم ليدل على انهم هم الذين يستأهلون ان نشآء نجاتهم لا يشاركهم فيه غيرهم ولا يذهب الوهم إلى غيرهم وَلا يُرَدُّ بَأْسُنا عذابنا
_________
(1) فى الأصل وسكونها -

ج 5 ، ص : 209
عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) إذا نزل بهم وفيه بيان المشيتين - قلت ويمكن ان يكون المراد بمن نشاء بعض المؤمنين فان بعضهم قد يهلكون بمجاورة الكافرين قال اللّه تعالى وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً - .
لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ أى فى قصص الأنبياء وأممهم اوفى قصة يوسف واخوته عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ أى لذوى العقول السليمة المبراة عن شوائب الانف والركون إلى الحسّ - حيث نقل من غيابة الجب إلى غيابة الحب - ومن الحصير إلى السرير فصارت عاقبة الصبر السلامة والكرامة - ونهاية المكر الخزي والندامة ما كانَ القرآن حَدِيثاً يُفْتَرى أى يختلق وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ من التورية والإنجيل والزبور وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْ ءٍ مما يحتاج إليه العباد فى الدين - إذ ما من امر دينى الا وله سند من القرآن بوسط أو بغير وسط - فان ما كان ثابتا بالسنة فقد قال اللّه تعالى وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ - وقال أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ - وقال ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا - ونحو ذلك وما كان ثابتا بالإجماع فقد قال اللّه تعالى وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى الآية - وما كان ثابتا بالقياس فقد قال اللّه تعالى فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ وَهُدىً من الضلال وَرَحْمَةً ينال بها خير الدارين لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111) أى يصدقونه خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم - وما نصب بعد لكن معطوف على خبر كان - قال الشيخ أبو منصور فى ذكر قصة يوسف واخوته تصبير لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على أذى قريش كأنَّه يقول ان اخوة يوسف مع كونهم موافقا له فى الدين وكانوا أبناء رجل واحد - عملوا بيوسف ما عملوا من الكيد والمكر وهم يعلمون قبح صنيعهم فصبر يوسف على ذلك وعفا عنهم - فانت أحق ان تصبر على أذى قومك فانهم كفار جهال لا يعلمون قبح صنيعهم - وقال وهب ان اللّه تعالى لم ينزل كتابا الا وفيه سورة يوسف تامة كما هى فى
القران واللّه اعلم تمت سورة يوسف مستهل صفر من السنة 1202 الثانية بعد الف ومائتين ويتلوه سورة الرعد ان شاء اللّه تعالى.
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فهرس تفسير سورة الرعد من التفسير المظهرى
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
صفحه مضمون 4 حديث عم الرجل صنوابيه - 8 مسئلة اقل مدة الحمل وأكثرها - 9 مسئلة أعلى عدد الولد فى بطن - حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 10 وملائكة بالنهار الحديث - 13 حديث الرعد ملك مؤكل بالسحاب 13 ما يقال عند سماع الرعد - حديث قال ربكم لو ان عبادى أطاعوني لاسقيتهم المطر بالليل واطلعت عليهم 14 الشّمس بالنهار ولما اسمعتهم صوت الرعد - 35 21 ما ورد فى صلة الرحم - 36 حديث إذا عملت سيئة فاتبعها حسنة 22 تمحها ونحو ذلك - 22 حديث إذا عملت سيئة فاحدث عندها توبة - 37 حديث يا رسول اللّه ان لى قرابة أصلهم 22 ويقطعونى الحديث - ما ورد فى دخول الملائكة على المؤمنين 24 فى الجنة بالتحف والسلام - 25 ما ورد فى البغي وقطع الرحم - حديث لا يجتمعان يعنى الخوف والرجاء فى قلب عبد الا أعطاه اللّه ما يرجو 27 وامنه مما يخاف - 27 ما ورد فى طوبى شجرة فى الجنة - بحث القضاء المبرم والمعلق وما يمحى وما يثبت منه وما ورد فى الباب 35 من الأحاديث - 36 قصة ملا طاهر اللاهورى المجددى - حديث يؤتى الرجل فيقال اعرضوا عليه صغائر ذنوبه ويخبى عنه كبائرها ثم 37 يعطى بكل سيئة حسنة - ما ورد فى اللوح المحفوظ ولوح المحو 38 والإثبات.
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سورة الرّعد
مكيّة وآياتها ثلاث وأربعون ربّ يسّر وتمّم بالخير « 1 »
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الاضافة بمعنى من وأراد بالكتاب السورة أو القرآن وتلك اشارة إلى آياتها - أى تلك الآيات آيات السورة الكاملة أو القرآن وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ يعنى القرآن كله ومحله الجر عطفا على الكتاب عطف العام على الخاص ان كان المراد بالكتاب السورة - أو عطف احدى الصفتين على الاخرى ان كان المراد به القرآن وقوله الْحَقُّ خبر مبتدا محذوف أى هو الحق لا ريب فيه - أو محل الموصول الرفع بالابتداء والحق خبره - والجملة كالحجة على الجملة الاولى - فان قيل تعريف الخبر يدل على اختصاص المنزل بكونه حقّا - مع ان السنة والإجماع والقياس كل منها حق يفيد الحق - قلنا المراد بما انزل أعم من المنزل صريحا أو ضمنا مما نطق المنزل بحسن اتباعه وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (1) لاخلالهم النظر والتأمل فيه - قال مقاتل نزلت فى مشركى مكة حين قالوا ان محمّدا صلى اللّه عليه وسلم تقوّله من تلقاء نفسه - فرد قولهم وبين دلائل توحيده - .
اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ مبتدا وخبر - أو الموصول صفة والخبر يدبر بِغَيْرِ عَمَدٍ جمع عماد كاهاب وأهب أو عمود كاديم وآدم - يعنى أساطين حال من
_________
(1) الخطبة من الناشر -
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السموات تَرَوْنَها صفة لعمد أو استيناف للاستشهاد برؤيتهم السموات - كذلك وهو دليل على وجود الصانع الحكيم - فان ارتفاعها على سائر الأجسام المتساوية لها فى الحقيقة الجسمية - واختصاصها بما يقتضى ذلك - لا بد ان يكون من مخصّص ليس بجسم ولا جسمانى - رجح بعض الممكنات على بعض بإرادته - وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من الآيات ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وقد مر البحث عنه فى سورة يونس وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أى ذلّلهما لما أراد منهما كالحركة المستمرة على حد من السرعة ينفع للحوادث اليومية كُلٌّ منهما يَجْرِي فى السماء الدنيا لِأَجَلٍ مُسَمًّى لمدة معينة يتم فيها أدواره - أو لغاية معلومة وهو وقت فناء الدنيا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ أى يقضى امر ملكوته من الإيجاد والاعدام والاحياء والاماتة وغير ذلك يُفَصِّلُ الْآياتِ ينزلها أو يبينها مفصلة - أو يحدث الدلائل واحدا بعد واحد لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2) لكى تفكروا فيها وتعلموا كمال قدرته - فتعلموا ان من قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها قادر على الاعادة والجزاء.
وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ بسطها ليثبت عليها الاقدام وينقلب عليها الحيوان وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ جمع راسية أى جبالا ثابتة من رسى الشيء إذا ثبت - والتاء للتأنيث على انها صفة اجبل أو للمبالغة - قال ابن عباس كان أبو قبيس أول جبل وضع على الأرض وَأَنْهاراً ضمها إلى الجبال وعلق بهما فعلا واحدا من حيث ان الجبال اسباب لتولّدها وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ متعلق بقوله جَعَلَ فِيها أى جعل فى الأرض جميع انواع الثمرات زَوْجَيْنِ صنفين اثْنَيْنِ الجيد والردى قلت يمكن ان يكون المراد بها تنوعها على اقسام شتّى أدناها اثنان يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ أى يلبسه مكانه فيصير الجو مظلما بعد ما كان مضيئا ويصير مضيئا بعد ما كان مظلما - قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر يغشّى بالتشديد إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3) فيها فان تكوّنها وتخصيصها بوجه دون وجه دليل على وجود صانع حكيم دبر أمرها وهيّأ أسبابها - .
وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ متقاربات بعضها طيبة وبعضها سبخة
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وبعضها رخوة وبعضها صلبة - وبعضها يصلح للزرع دون الشجر وبعضها بالعكس - وبعضها قليلة الريع وبعضها كثيرة - ولو لا تخصيص قادر يفعل ما يشاء على ما أراد لم يختلف لاشتراك تلك القطع فى طبيعة الأرض وما يلزمها ويعرض لها بتوسط الأسباب السماوية من حيث انها متضامة متشاركة فى النسب والأوضاع وَجَنَّاتٌ بساتين مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وحّدها لكونها مصدرا فى الأصل وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ أى نخلات أصولها واحد جمع صنو كقنوان جمع قنو - ولا فرق بين تثنيتهما وجمعهما الا بان النون فى التثنية مكسورة بلا تنوين وفى الجمع منونة - ومنه قوله صلى اللّه عليه وسلم فى العباس ان عم الرجل صنو أبيه وَغَيْرُ صِنْوانٍ متفرقات مختلفة الأصول - قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص زَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ برفع الاربعة عطفا على جنّت والباقون بجرها عطفا على أعناب يُسْقى قرأ عاصم وابن عامر ويعقوب بالتاء « 1 » للتانيث لأن الضمير راجعة إلى الجمع والباقون بالياء على التذكير على تأويل ما ذكر بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ قرأ حمزة والكسائي بالياء على الغيبة مطابقا بقوله يدبّر والباقون بالنون على التكلم بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ فى الثمر قدرا وطعما ورائحة ولونا - أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبى هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال الدقل والفارسي والحلو والحامض - وذلك أيضا مما يدل على الصانع الحكيم - فان اختلافها مع اتحاد الأصول والأسباب لا يكون الّا بتخصيص قادر مختار - قال مجاهد كمثل بنى آدم صالحهم وخبيثهم وأبوهم واحد - وقال الحسن هذا مثل ضرب اللّه لقلوب بنى آدم - كانت الأرض طينة واحدة فى يد الرّحمن فسطحها فصارت قطعا متجاورات - فانزل عليها الماء من السماء فاخرج من هذه زهرتها وشجرها وثمرها ومن هذه سبخها وملحها وخبثها - وكل تسقى بماء واحد - كذلك الناس خلقهم من آدم فانزل من السماء
ذكره فرق قلوب وخشعت وقسى قلوب ولهت - قال الحسن واللّه ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان قال اللّه تعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ
_________
(1) هذا من سباق قلم لأنه قرأ عاصم وابن عامر ويعقوب بالياء على التذكير والباقون بالتاء على التأنيث - أبو محمّد
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لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4) أى يستعملون عقولهم بالتفكر - .
وَإِنْ تَعْجَبْ يا محمّد من تكذيب المشركين إياك فى دعوى الرسالة بعد ما راوا الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة مع انهم يعبدون ما لا يضر ولا ينفع من الحجارة بلا دليل فَعَجَبٌ أى حقيق بان يتعجب منه قَوْلُهُمْ أَإِذا كُنَّا تُراباً بعد الموت أَإِنَّا اختلف القراء فى الاستفهامين إذا اجتمعا نحو هذه الآية وقوله تعالى أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً « 1 » ... أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ... - أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ ...
أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وشبهه وجملته أحد « 2 » عشر موضعا فى القرآن - فقرا نافع والكسائي ويعقوب الأول استفهاما بهمزتين والثاني خبرا بهمزة واحدة - وأبو جعفر وابن عامر بالعكس - والباقون استفهاما فيهما - الا ان نافعا قرأ فى النمل والعنكبوت الأول منهما خبرا والثاني استفهاما - وكذا ابن كثير وحفص فى العنكبوت وأبو جعفر يوافق نافعا فى أول الصّفات دون الثاني - وابن عامر فى النمل والنّزعت بعكس هذا وفى الواقعة بالاستفهام فيهما - ثم القراء عند اجتماع الهمزتين على أصولهم - فنافع وابن كثير - وأبو عمرو يقرءون الاستفهام بهمزة وياء بعدها - فابن كثير لا يمد بعد الهمزة وأبو عمرو يمد ويدخل قالون بينهما الفا وهشام يدخل بين الهمزتين المحققتين الفا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (5) والجملة الاستفهامية بدل من قولهم - أو مفعول به له يعنى قولهم هذا المشعر بانكار البعث حقيق بالتعجب - فانهم ينكرون البعث مع إقرارهم بابتداء الخلق من اللّه عزّ وجلّ - وقد تقرر فى القلوب ان الاعادة أهون من الابتداء - والعامل فى إذا محذوف دل عليه أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ تقديره إن عدنا فى خلق جديد كما كنا قبل الموت إذا متنا وكنّا ترابا - أو المعنى وان تعجب يا محمّد على انكارهم البعث بعد إقرارهم ببدء الخلق من اللّه تعالى فقولهم هذا حقيق بان يتعجب منه - فان من قدر على إنشاء ما قصّ عليك كانت الاعادة أيسر شيء عليه - والآيات المعدودة كما هى دالة على وجود المبدا دالة على إمكان الاعادة من حيث انها تدل على كمال قدرته وقبول المواد لانواع تصرفاته أُولئِكَ يعنى الذين ينكرون البعث هم الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ لانهم كفروا بقدرته تعالى على البعث - والعاجز لا يصلح لكونه ربا وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ
_________
(1) وفى القرآن تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا - أبو محمّد
(2) رعد - بنى اسراءيل - مؤمنون - ا لم سجده - نمل - صّفّت - الواقعة - النّزعت - عنكبوت - منه رح
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فِي أَعْناقِهِمْ يعنى هم مقيدون بالضلال لا يرجى خلاصهم - أو هم يغلون يوم القيامة وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ يوم القيامة دل تكرار أولئك على تعظيم الأمر هُمْ فِيها خالِدُونَ (5) لا ينفكون عنها وتوسيط الفصل لتخصيص الخلود بالكفار كما هو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة - .
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ الاستعجال طلب الشيء عاجلا قبل وقته والمراد بالسيّئة هاهنا العقوبة وبالحسنة النعمة والعافية وذلك ان مشركى مكة كانوا يطلبون العقوبة بدلا من العافية استهزاء منهم يقولون اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ ... وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ عقوبات أمثالهم من المكذبين فما لهم لا يعتبرون بها - ولم يجوزوا حلول مثلها عليهم - والمثلة بفتح الثاء وضمها كالصّدقة والصّدقة العقوبة - لانها مثل المعاقب عليه ومنه المثال للقصاص وامثلت الرجل من صاحبه إذا اقتصصته وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ أى مع ظلمهم على أنفسهم ومحله النصب على الحال والعامل فيه المغفرة - قلت الظاهر ان الآية فى منكرى البعث والمراد بالمغفرة الامهال يعنى ان اللّه حليم يمهل الكفار مع ظلمهم ولذلك لم يعذبهم وهم يستعجلون العقوبة وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ (6) يعنى إذا يحل بهم العقوبة من اللّه تعالى لا يستطيع أحد دفعه - وقال السدىّ قوله تعالى إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ فى حق المؤمنين خاصة - وهى أرجى اية فى كتاب اللّه حيث وعد المغفرة مع الظلم - ففيه دليل على جواز العفو بلا توبة - إذ التائب ليس على الظلم بل التائب من الذنب كمن لا ذنب له رواه ابن ماجة عن ابن مسعود مرفوعا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ على الكفار - وقيل هما جميعا فى المؤمنين لكنه معلّق بالمشية فيهما أى يغفر لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ - أخرج ابن أبى حاتم والبيهقي والواحدي عن سعيد بن المسيب مرسلا عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه قال لو لا عفو اللّه وتجاوزه ما « 1 » هاهنا أحد يعيش - ولو لا وعيده وعذابه لا تكل كل أحد -
_________
(1) فى الأصل ما هنا أحدا العيش - [.....]
.
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وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أى على محمّد صلى اللّه عليه وسلم آيَةٌ أى علامة وحجة على نبوته مِنْ رَبِّهِ لم يعتدوا بالآيات المنزلة على النبي صلى اللّه عليه وسلم - واقترحوا آيات اخر تعنتا وعنادا فقال اللّه تعالى إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ يعنى ليس عليك الا الانذار والتبليغ - وما عليك إتيان الآيات المقترحة ولا حملهم على الهداية كرها وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ (7) قرأ ابن كثير هاد ووال وواق وما عند اللّه باق بالتنوين فى الوصل فإذا وقف وقف بالياء فى هذه الاحرف الاربعة حيث وقعت لا غير - والباقون يصلون بالتنوين ويقفون بغير ياء - والمعنى ان لكل قوم هاد أى قادر على هدايتهم وهو اللّه عز وجل يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ كذا قال سعيد بن جبير - وقال عكرمة الهادي محمّد صلى اللّه عليه وسلم والمعنى أنت منذر وهاد أى داع إلى سبيل الحق لكل قوم والهداية حينئذ بمعنى اراءة الطريق - وقيل معناه ولكل قوم نبى يهديهم أى يدعوهم إلى اللّه بما يعطيهم من الآيات لا بما اقترحوا - قبح اللّه الرافضة يقولون كان فى التنزيل ولكل قوم هاد علىّ حذف عثمان رضى اللّه عنه حسدا لفظ علىّ - لعنهم اللّه انّى يؤفكون ينكرون قوله تعالى إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ - وعلى هذا يلزم فضل علىّ رضى اللّه عنه على النبي صلى اللّه عليه وسلم فان معنى الآية على هذا انما أنت منذر ولست بهاد ولكن علىّ هاد لكل قوم ولا يخفى ما فيه - ثم اردف اللّه تعالى ذلك بما يدل على كمال علمه وقدرته وشمول قضائه وقدره تنبيها على انه تعالى قادر على إنزال ما اقترحوه - وانما لم ينزل لعلمه ان اقتراحهم للعناد دون الاسترشاد - وانه قادر على هدايتهم وانما لم يهدهم لسبق قضائه عليهم بالكفر
فقال.
اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى أى حملها أو ما تحملها من ذكر أو أنثى سوىّ الخلق أو ناقصه وواحدا أو اكثر - وانه على اىّ حال هو من الأحوال الحاضرة والمترقبة وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ غاض وازداد جاء كل منهما لازما ومتعديا - فى القاموس غاض الماء غيضا ومغاضا قل ونقص كالغاض غاض الماء وثمن السلعة نقص - وغاض الماء وثمن السلعة نقضهما كاغاض - وازداد القوم على عشرة - ونزداد كيل بعير - فان جعلتهما لازمين فما حينئذ مصدرية والمعنى اللّه يعلم انتغاض الأرحام وازديادها - والاسناد إلى الأرحام
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مجازى فانهما لما فيهما يعنى ينتقص ما فى الأرحام فى الجثة والمدة والعدد ويزداد - وان جعلتهما متعديين فما يحتمل ان يكون موصولة وان يكون مصدرية والمعنى اللّه يعلم ما تنقصه الأرحام وما تزداده فى الجثة والمدة والعدد (مسئلة) اقل مدة الحمل ستة أشهر اتفاقا روى ان رجلا تزوج امراة فولدت لستة أشهر - فهمّ عثمان ان يرجمها - فقال ابن عباس لو خاصمتكم بكتاب اللّه تعالى لخصمتكم - قال اللّه تعالى وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً - وقال وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ فلم يبق للحمل الا ستة أشهر - فدرا عثمان عنها الحد - قال ابن همام التمسك بدرء عثمان مع عدم مخالفة أحد فكان اجماعا - وانه قد يولد بستة أشهر ويعيش - واكثر مدة الحمل سنتان عند أبى حنيفة رحمه اللّه - لما روى الدار قطنى والبيهقي فى سننهما من طريق ابن المبارك ثنا داود بن عبد الرّحمن عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت ما تزيد المرأة فى الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل - وفى لفظ قالت لا يكون الحمل اكثر من سنتين ولو بظل مغزل - وعند الشافعي ومالك اكثر مدة الحمل اربع سنين - وقيل عند مالك خمس سنين - قال حماد بن سلمة انما سمى هرم بن حبان هرما لأنه بقي فى بطن امه اربع سنين - وروى البيهقي عن الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس انّى حدّثت عن عائشة انها قالت لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل مغزل - فقال سبحان اللّه من يقول هذا - هذه جارتنا امراة محمّد بن عجلان امراة صدوق وزوجها رجل صدوق حملت ثلاثة بطون فى اثنتي عشرة سنة كل بطن فى اربع سنين - قال ابن همام ولا يخفى ان قول عائشة مما لا يعرف الا سماعا فى حكم المرفوع - وهو مقدم على المحكي عن امراة ابن عجلان - لأنه بعد صحة النسبة إلى الشارع لا يتطرق إليه الخطأ بخلاف الحكاية - فانها بعد صحة نسبتها إلى مالك والمرأة يحتمل الخطأ بها - فان يمامة الأمر أن يكون انقطع دمها اربع
سنين ثم جاءت بولد وهذا ليس بقاطع فى ان الاربعة سنين بتمامها كانت حاملا فيها - لجواز انها امتدت « 1 » طهرها سنتين أو اكثر ثم حبلت - ووجود الحركة مثلا فى البطن لو وجد ليس قاطعا للحمل لجواز كونه من غير الولد - ولقد أخبرنا عن امراة انها وجدت ذلك مدة تسعة أشهر من الحركة وانقطاع الدم وكبر البطن وادراك الطلق - وحين جلست القابلة تحتها أخذت فى الطلق وكلما طلقت اعتصرت ماء - وهكذا شيئا فشيئا إلى ان انضم
_________
(1) فى الأصل امتد
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بطنها وقامت عن قابلتها من غير ولادة - وفى الجملة مثل هذه الحكايات لا تعارض الروايات وما روى ان عمر اثبت نسب ولد امراة غاب عنها زوجها سنين ثم قدم فوجدها حاملا فهمّ برجمها - فقال له معاذ ان كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما فى بطنها فتركها - حتّى ولدت ولدا قد نبتت ثنياه يشبه أباه - فلما راه الرجل قال ولدي ورب الكعبة انما هو لقيام الفراش ودعوى الرجل نسبه واللّه اعلم - (مسئلة) أعلى عدد الولد فى بطن لاحد له - وقيل نهاية ما عرف اربعة واليه ذهب أبو حنيفة رحمه اللّه - وقال الشافعي رحمه اللّه أخبرني شيخ باليمن ان امرأته ولدت بطونا فى كل بطن خمسة - قلت واشتهر فى ديار الهند ان امراة القاضي قدوه فى بلاد الشرق ولدت مائة فى مشيمة واحدة وعاشوا جميعا واللّه اعلم - قال البغوي قال أهل التفسير غيض الأرحام الحيض على الحمل - فإذا حاضت الحامل كان نقصانا فى الولد لأن دم الحيض غذاء للولد فى الرحم - فإذا اهراقت الدم ينتقص الغذاء فينتقص الولد - وإذا لم تحض يزداد الولد فيتم - فالنقصان نقصان خلقة الولد بخروج الدم والزيادة تمام خلقته باستمساك الدم - وقيل إذا حاضت تنقص الغذاء وتزداد مدة الحمل حتّى تستكمل تسعة أشهر طاهرا - فان رات خمسة ايام دما وضعت لتسعة أشهر وخمسة ايام فالنقصان فى الغذاء والزيادة فى المدة - وقال الحسن غيضها نقصانها من تسعة أشهر والزيادة زيادتها على تسعة أشهر - وقيل النقصان السقط والزيادة تمام الخلق وَكُلُّ شَيْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ (8) بتقدير إلى حد معين فى علم اللّه تعالى لا يجاوز ولا ينقص عنه.
عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ قد شرحنا الغيب والشهادة فى سورة الجن الْكَبِيرُ الّذي كل شيء دونه الْمُتَعالِ (9) المستعلى على كل شيء بقدرته أو الّذي كبر عن نعت المخلوقين وتعالى عنه - قرأ ابن كثير بإثبات الياء وصلا ووقفا والباقون يحذفونها فى الحالين.
سَواءٌ مِنْكُمْ فى علم اللّه مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ فى نفسه وَمَنْ جَهَرَ بِهِ لغيره وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ أى طالب لاخفاء نفسه بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بارز بِالنَّهارِ (10) يراه كل أحد من سرب سروبا إذا برز - وقيل معناه ذاهب فى سربه ظاهرا والسرب الطريق - وقال القتيبي سارِبٌ بِالنَّهارِ
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متصرف فى حوائجه - عطف على من أو على مستخف على ان من فى معنى الاثنين كأنَّه قال سَواءٌ مِنْكُمْ اثنان مستخف وسارب - وقال ابن عباس فى هذه الآية هو صاحب زنيّة مستخف بالليل وإذا خرج بالنهار ارى الناس انه بريء من الإثم - فعلى هذا عطف على مستخف والمراد بمن واحد متصف بصفتين - .
لَهُ أى لمن اسر ومن جهر ومن هو مستخف وسارب أو لله تعالى ملائكة مُعَقِّباتٌ جمع معقبة من عقّب مبالغة عقبه إذا جاء على عقبه - أو من اعتقب فادغمت التاء فى القاف والتاء للمبالغة - وقال البغوي واحده معقّب وجمعه معقّبة ثم جمع المعقبة على المعقّبات كما قيل انثاوات سعد ورجالات بكر - يعنى يتعاقبون فيكم بالليل والنهار إذا صعدت ملائكة الليل جاءت فى عقبها ملائكة النهار وإذا صعدت ملائكة النهار جاءت فى عقبها ملائكة الليل فيكتبون اعمال العباد ويحفظونهم عن الآفات « 1 » - روى البغوي بسند صحيح عن أبى هريرة ان النبي صلى اللّه عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون فى صلوة الفجر وصلوة العصر - ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسئلهم ربهم وهو اعلم بهم كيف « 2 » تركتم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصلّون واتيناهم وهم يصلّون مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ صفة معقّبات أى كائنة من قدام المستخفى والسارب وَمِنْ خَلْفِهِ يعنى من جوانبه كلها يَحْفَظُونَهُ الضمير راجع إلى من - أى يحفظون العبد من الآفات ما لم يأت القدر - فإذا جاء القدر خلوا عنه - قال مجاهد ما من عبد الا وله ملك مؤكل به يحفظه فى نومه ويقظته من
_________
(1) عن كنانة العدوى قال دخل عثمان بن عفان على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - فقال يا رسول اللّه أخبرني عن العبد كم معه من ملك - قال ملك على يمينك على حسناتك وهو امير على الّذي على الشمال - إذا عملت حسنة كتب عشرا فإذا عملت سيئة قال الّذي على الشمال للذى على اليمين اكتب قال لعله يستغفر اللّه ويتوب فإذا قال ثلاثا قال نعم اكتبه أراحنا اللّه منه فبئس القرين - ما اقل مراقبته لله واقل استحياؤه منه - يقول اللّه ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ - وملكان من بين يديك ومن خلفك يقول اللّه لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ - وملك قابض على ناصيتك فإذا تواضعت لله رفعك وإذا تحبرت قصمك - وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك الا الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم - وملك قائم على فيك لا تدع ان تدخل الحيّة فى فيك - وملكان على عينيك فهؤلاء عشرة املاك على كل بنى آدم - ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار فهؤلاء عشرون ملكا على كل بنى آدم وإبليس بالنهار وولده بالليل 12 ازالة الخفا - منه رحمه اللّه تعالى
(2) فى الأصل كيف تركتم عبدى -

ج 5 ، ص : 221
الجن والانس والهوامّ - فما من شيء يأتيه يريده الا قال وراءك الا شيء يأذن اللّه فيه فيصيبه وقال كعب الأحبار لو لا ان اللّه تعالى وكل بكم الملائكة يدنون عنكم فى مطعمكم ومشربكم وو عوراتكم لتخطفنّكم الجن - أو المعنى يحفظون اعماله ان كان الآية فى الملكين القاعدين عن اليمين والشمال يكتبان الحسنات والسيّئات - كما قال اللّه تعالى إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ - قال ابن جريج أى يحفظون عليه اعماله مِنْ أَمْرِ اللَّهِ قيل هو صفة ثانية لمعقبات يعنى معقبات كائنة من امر اللّه - أو ظرف لغو متعلق بقوله يحفظونه أى يحفظونه من أجل امر اللّه تعالى أتاهم بالحفظ - أو المعنى يحفظونه من امر اللّه أى من بأسه متى أذنب بالاستمهال أو الاستغفار له - وقيل من هاهنا بمعنى الباء أى يحفظونه بإذن اللّه - وقيل المعقبات الحرس حول السلطان يحفظونه فى توهمه من قضاء اللّه تعالى - قال البغوي وقيل الضمير فى قوله لَهُ مُعَقِّباتٌ راجع إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعنى لمحمّد صلى اللّه عليه وسلم معقبات أى حرّاس من الرّحمن مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ من شر الشياطين الجن والانس وطوارق الليل والنهار - وقال عبد الرّحمن بن زيد نزلت هذه الآية فى عامر بن الطفيل واربد بن ربيعة - وقصتهما على ما روى الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس - انها اقبل عامر بن الطفيل واربد ابن ربيعة وهما عامريّان يريد ان النبي صلى اللّه عليه وسلم - وهو جالس فى المسجد فى نفر من أصحابه فدخلا المسجد فاستشرف الناس لجمال عامر وكان اعور وكان من أجمل الناس - فقال رجل يا رسول اللّه هذا عامر بن الطفيل قد اقبل نحوك - فقال دعه فان يرد اللّه به خيرا يهده - فاقبل حتّى قام عليه - فقال يا محمّد مالى ان أسلمت - فقال لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين - قال تجعل لى
الأمر بعدك - قال ليس ذلك الىّ انما ذلك إلى اللّه عزّ وجلّ يجعله حيث يشاء - قال فتجعلنى على الوبر وأنت على المدر قال لا قال فماذا تجعل لى قال اجعل لك أعنّة الخيل تغزو عليها - قال أو ليس ذلك لى إلى اليوم - قم معى أكلمك فقام معه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - وكان اوصى إلى اربد ابن ربيعة إذا رايتنى أكلمه فدر من خلفه فاضربه بالسيف - فجعل يخاصم رسول اللّه
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صلى اللّه عليه وسلم ويراجعه فدار اربد خلف النبي صلى اللّه عليه وسلم ليضربه - فاخترط من سيفه شبرا ثم حبسه اللّه عنه ولم يقدر على سلّه - وجعل عامر يومى إليه فالتفت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فراى اربد وما صنع بسيفه فقال اللهم اكفنيهما بما شئت فارسل اللّه تعالى على اربد صاعقة فى يوم صحو قائظ فاحرقته وولى عامر هاربا وقال يا محمّد دعوت ربك حتّى قتل اربد - واللّه لاملانها عليك خيلا جردا وفتيانا مردا - فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمنعك اللّه من ذلك - وابنا قيلة يريد الأوس والخزرج فنزل عامر بيت امراة سلوليّة - فلما أصبح ضم عليه سلاحه وقد تغير لونه فجعل يركض فى الصحراء - ويقول ابرز يا ملك الموت - ويقول الشعر - ويقول واللات والعزى لأن اضحى إلى محمّد وصاحبه يعنى ملك الموت لانفذتهما برمحى - فارسل اللّه تعالى ملكا فلطمه بجناحه فاداره فى التراب - وخرجت على ركبته فى الوقت غدة عظيمة فعاد إلى بيت السلوليّة - وهو يقول غدة كغدة البعير وموت فى بيت السلوليّة - ثم دعا بفرسه فركبه ثم أجراه حتّى مات على ظهره فاجاب اللّه تعالى دعاء رسوله صلى اللّه عليه وسلم - فقتل بالطعن واربد بالصاعقة - وانزل اللّه تعالى فى هذه القصة قوله عز وجلّ سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ لَهُ يعنى لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم معقّبت من بين « 1 » يديه ومن خلفه يحفظونه من امر اللّه يعنى تلك المعقبات من امر اللّه وكذا أخرج الثعلبي - وأخرج الطبراني عن ابن عباس ان اربد بن قيس وعامر بن الطفيل قدما المدينة على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - فقال عامر يا محمّد ما تجعل لى ان أسلمت - قال لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم - قال أتجعل لى « 2 » الأمر من
بعدك - قال ليس ذلك لك ولا لقومك - فقال عامر لاربد انى اشغل عنك وجه محمّد بالحديث فاضربه بالسيف - فرجعا فقال عامر يا محمّد قم معى فقام معه ووقف يكلمه وسلّ اربد السيف فلما وضع يده قائم السيف يبست - والتفت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فراه فانصرف عنهما - فخرجا حتّى إذا كانا بالرقم أرسل اللّه على اربد صاعقة فقتله - فانزل اللّه تعالى اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى إلى قوله شَدِيدُ الْمِحالِ -
_________
(1) فى الأصل معقبت يحفظونه من بين يديه ومن ... خلفه من امر اللّه
(2) فى الأصل ا تجعل الأمر إلخ -
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إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ من العافية والنعمة حَتَّى يُغَيِّرُوا أى القوم ما بِأَنْفُسِهِمْ من الأحوال الجميلة بالأحوال القبيحة وَإِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ بعد ما يغيروا ما بانفسهم سُوْءاً عذابا وهلاكا فَلا مَرَدَّ لَهُ مصدر بمعنى الفاعل يعنى لا رادّ له - والعامل فى إذا ما دل عليه الجواب وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ (11) يلى أمرهم فيدفع عنهم السوء وفيه دليل على ان خلاف مراد اللّه محال.
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً من الصاعقة ومن ضرر المطر فى السفر وللزرع فى بعض الأحيان وبعض الامكنة وَطَمَعاً من الغيث حين ينفع للزرع أو لدفع الحر - وانتصابهما على العلة بتقدير المضاف أى ارادة خوف أو طمع - أو بتأويل الاخافة والاطماع - أو على الحال من البرق - أو من المخاطبين بتقدير ذو - أو اطلاق المصدر بمعنى المفعول أو الفاعل مبالغة وَيُنْشِئُ السَّحابَ جمع سحابة وهو الغيم فانه ينسحب أى ينجر بالهواء فى الجو - وهو جمع سحابة كذا فى القاموس - وقال البيضاوي اسم فيه معنى الجمع ولذا وصف بقوله الثِّقالَ (12) جمع ثقيلة يعنى مملوّة بالمطر قال البغوي قال على رضى اللّه عنه السحاب غربال الماء - .
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ متلبسا بِحَمْدِهِ يعنى يقول سبحان اللّه والحمد لله - روى الترمذي وصححه والنسائي عن ابن عباس سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الرعد - فقال ملك مؤكل بالسحاب معه مجاريق من نار يسوق بها السحاب وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ أى من خيفة اللّه وخشيته - قيل أراد بهؤلاء الملائكة أعوان الرعد جعل اللّه له « 1 » أعوانا - فهم خائفون خاضعون طائعون - فالضمير حينئذ جاز ان يعود إلى الرعد يعنى يسبح الملائكة من خيفة الرعد - قال ابن عباس من سمع صوت الرعد فقال سبحان الّذي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ... وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ فان أصابته صاعقة فعلى دينه - وعن عبد اللّه بن الزبير انه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث - وقال سبحان من يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - ويقول ان هذا الوعيد لاهل الأرض لشديد - وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس الرعد موكل بالسحاب يصرّفه إلى حيث يؤمر - وانّ بحور الماء
_________
(1) فى الأصل جعل اللّه أعوانا
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فى نقرة إبهامه - وانه يسبح اللّه فإذا سبح لا يبقى ملك فى السماء الا رفع صوته بالتسبيح - فعندها ينزل القطر - وعن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ربكم لو ان عبادى أطاعوني لاسقيتهم المطر بالليل ولاطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما اسمعتهم صوت الرعد - رواه أحمد بسند صحيح والحاكم وقال البيضاوي فى تفسير الآية وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ أى يسبح سامعوه »
متلبسين به فيصيحون سبحان اللّه والحمد لله - أو يدل الرعد على وحدانيته تعالى وكمال قدرته متلبسا بالدلالة على فضله ونزول رحمته - قلت هذا على تقدير عدم ثبوت كون الرعد ملكا يسبح وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ جمع صاعقة وهى العذاب المهلك والمراد هاهنا نار ينزل من السماء ينزل من البرق فيحرق من يصيبه فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ فيهلكه وَهُمْ يُجادِلُونَ أى يخاصمون النبي صلى اللّه عليه وسلم فِي اللَّهِ أى توحيده والإقرار بكمال علمه وقدرته وإعادة الناس ومجازاتهم - والجدال التشدد فى الخصومة من الجدل وهو القتل - والواو اما لعطف الجملة - على الجملة أو للحال يعنى اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى ويفعل كذا وكذا ويرسل الصّواعق - وهم ينكرون صفات كماله ولا يستدلون بما ذكر على وجوده تعالى وكمال قدرته ويخاصمون النبي صلى اللّه عليه وسلم والمؤمنين وعلى تقدير نزول الآية فى قصة اربد بن ربيعة كما ذكرنا - فالظاهر ان الواو للحال والجملة حال من مفعول يشاء يعنى يصيب بها من يشاء أصابته وهو اربد بن ربيعة وأمثاله فى حال هم يجادلون فى اللّه فى تلك الحال - قال البغوي قال محمّد بن على الباقر الصاعقة تصيب المسلم وغير المسلم ولا تصيب المسلم الذاكر - وأخرج النسائي والبزار عن أنس قال بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى اللّه تعالى - فقال ايش ربك الّذي تدعونى إليه أمن حديد هو أو من نحاس أو من فضة أو ذهب - فاتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فاخبره فاعاده الثانية والثالثة فارسل اللّه عليه صاعقة فاحرقته - ونزلت هذه الآية وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ إلى آخرها - وقال البغوي نزلت فى شأن اربد بن ربيعة حيث قال للنبى صلى اللّه عليه وسلم مم ربك أمن درام من ياقوت أم من ذهب فنزلت صاعقة من السماء
_________
(1) فى الأصل ملتبسين -

ج 5 ، ص : 225
فاحرقته - وقال سئل الحسن عن قوله تعالى وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ الآية فقال كان رجل من طواغيت العرب بعث إليه النبي صلى اللّه عليه وسلم نفرا يدعونه إلى اللّه والى رسوله فقال لهم أخبروني عن رب محمّد هذا الّذي تدعوننى إليه ممّ هو من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس - فاستعظم القوم مقالته فانصرفوا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم - فقالوا يا رسول ما راينا رجلا اكفر قلبا ولا أعتى على اللّه منه فقال ارجعوا إليه - فرجعوا إليه فجعل يزيدهم على مثل مقالته الاولى وقال أجيب محمّدا إلى رب لا أراه ولا أعرفه - فانصرفوا وقالوا يا رسول اللّه ما زادنا الا على مقالته وأخبث فقال ارجعوا - فرجعوا إليه فبينماهم عنده ينازعونه وهو يقول هذه المقالة إذا ارتفعت سحابة فكانت فوق رءوسهم - فرعدت « 1 » وبرقت ورمت بصاعقة فاحترق الكافر وهم جلوس فجاءوا يسعون ليخبروا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاستقبلهم قوم من اصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم - وقالوا لهم احترق صاحبكم فقالوا من اين علمتم فقالوا اوحى اللّه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ويرسل الصّواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى اللّه وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ (13) قال البغوي قال الحسن شديد الحقد وقال مجاهد شديد القوة - وقال أبو عبيدة شديد العقوبة - وقيل شديد المكر والمغالبة - قال فى القاموس المحال ككتاب الكيد وروم الأمر بالحيل والتدبير والمكر والقدرة والجدال والعذاب والعقاب والعداوة والقوة والشدة والهلاك والإهلاك وهذه المعاني أكثرها يصح هاهنا فهو فعال من المحل - وقيل هو مفعل من الحول أو الحيلة أو الحيلولة اعل على غير قياس - فعلى هذا ما قال ابن عباس معناه شديد الحول وقال علىّ شديد الاخذ - .
لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ أى الدعوة المجابة مختصة به تعالى دون غيره كما يدل عليه ما بعده - أو المعنى له الدعاء الحق فانه الّذي يحق ان يعبد ويدعى إلى عبادته ويسئل منه الحوائج دون غيره - أو معناه له الدعاء بالإخلاص - والحق على هذه التأويلات ضد الباطل - والاضافة فى الظاهر اضافة والموصوف إلى صفته - فيئوّل على طريقة مسجد الجامع - وجانب
_________
(1) أخرج الترمذي وصحه واحمد والنسائي عن ابن عباس فقال أقبلت اليهود إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالوا أخبرنا من الرعد ما هو قال ملك من ملائكة السحاب يسوقه حيث امره اللّه فقالوا فما هذا الصوت نسمع قال صوته وأخرج ابن مردوية عن جابر بن عبد اللّه ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ان ملكا مؤكل بالسحاب يلم العاصية ويلم الدامية فى يده محراق فإذا رفع برقت وإذا زحرر عدت وإذا ضرب صعقت منه رحمه اللّه
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الغربي ويقال دعوة المدعو الحق فان المدعو بدعوة اللّه سبحانه بالإخلاص يتحقق - أو يقال اضافة الدعوة إلى الحق لما بينهما من الملابسة كما يقال رجل صدق - وقيل الحق هو اللّه سبحانه وكل دعاء اللّه دعوة الحق - فان قيل هذا الحمل غير مفيد فان دعاء اللّه تعالى مختص به تعالى لا محالة كما ان دعاء غيره مختص بغيره قلنا فى ذكر اللّه تعالى بلفظ الحق اشعار بان دعاؤه حق لأن دعاء الحق لا يكون الا حقا ودعاء الباطل لا يكون الا باطلا - فالمعنى على هذا التأويل يؤل إلى ما سبق فهو بمنزلة الدعوى مع البرهان - قال البغوي قال على رضى اللّه عنه دعوة الحقّ التوحيد - وقال ابن عباس رضى اللّه عنهما شهادة ان لا اله الا اللّه - قلت التوحيد والشهادة ان كانا تفسيرين للحق فالاضافة حقيقية والمعنى لله الدعوة إلى التوحيد والشهادة - والمراد بالجملتين ان كانت الآية فى عامر واربد ان هلاكهما من حيث لم يشعر انه محال من اللّه - واجابة لدعوة رسوله صلى اللّه عليه وسلم ودالة على انه على الحق - وان كانت عامة فالمراد وعيد الكفرة على مجادلة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بحلول محالة وتهديدهم بإجابة دعوة الرسول صلى اللّه عليه وسلم عليهم أو بيان ضلالهم وفساد رأيهم وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أشياء كائنة مِنْ دُونِهِ يعنى يعبدون الأصنام ويذكرونهم ويسئلون منها حوائجهم فحذف المفعول لدلالة قوله مِنْ دُونِهِ عليه - أو المعنى والذين يدعونهم المشركون كائنة من دون اللّه فحذف الراجع - والمراد بالموصول حينئذ الأصنام لا يَسْتَجِيبُونَ الضمير راجع إلى الموصول على التقدير الثاني أو إلى محذوف موصوف عن دونه على التقدير الأول والمعنى لا يجيبون لَهُمْ أى للكفار بِشَيْ ءٍ يريدونه من نفع أو دفع ضر إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيْهِ يعنى الا استجابة كاستجابة من بسط كفيه إِلَى الْماءِ وهو عطشان جالس على شفير البئر يمد يده إلى البئر فلا يبلغ قعر البئر
ويدعو الماء لِيَبْلُغَ فاهُ متعلق بباسط أى يطلب من الماء ان يبلغ فاه وَما هُوَ بِبالِغِهِ لأنه جماد لا يشعر بدعائه ولا يقدر على اجابته والإتيان بغير ما جبل عليه - كذلك الهتهم لا يشعرون بدعائهم ولا يقدرون على اجابتهم فاضافة الاستجابة إلى الباسط اضافة المصدر إلى المفعول - هذا معنى قول مجاهد ومثله عن على رضى اللّه عنه وعطاء - وقيل شبهوا فى قلة جدوى دعائهم لها

ج 5 ، ص : 227
بمن أراد ان يغرف الماء ليشربه فبسط كفيه ليقبض على الماء - والقابض على الماء لا يكون فى يده شيء ولا يبلغ إلى فيه منه شيء - كذلك الّذي يدعو الأصنام وهى لا تضر ولا تنفع لا يكون بيده شيء وهذا التأويل مروى عن ابن عباس قال كالعطشان إذا بسط كفيه فى الماء لا ينفعه ذلك ما لم يغرف بهما الماء ولا يبلغ فاه ما دام باسط كفيه - فهذا مثل ضربه لخيبة الكفار وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ أصنامهم أى عبادتهم لها وطلب حاجتهم منها إِلَّا فِي ضَلالٍ (14) فى ضياع وخسار وبطلان - وقال الضحاك عن ابن عباس وما دعاء الكفرين ربهم جلّ وعلى الا فى ضلال لأن أصواتهم محجوبة عن اللّه تعالى بحجب الكفر والمعاصي واللّه اعلم - .
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً يعنى الملائكة والمؤمنين وَكَرْهاً يعنى المنافقين والكافرين الّذين اكرهوا على السجود بالسيف - أو انهم يسجدون حالة الشدة والضرورة مع كراهيتهم ذلك - وانتصاب طوعا وكرها بالحال أو العلة وَظِلالُهُمْ يسجد معهم بالعرض - ويحتمل ان يراد بالسجود انقيادهم « 1 » لما اراده منهم شاءوا أو كرهوا - وانقياد ظلالهم لتصريفه إياها بالمد والتقليص - ويمكن ان يقال المراد بمن فى السّموت والأرض حقائق من فيها وأرواح الملائكة والمؤمنين وبظلالهم أشخاصهم وقوالبهم - كما عبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى دعائه الظاهر بالسواد والباطن بالخيال - حيث قال فى سجوده سجد لك سوادى وخيالى - وهذا التأويل اولى مما سبق لأن الظلال الّتي يرى فى ضح الشمس عبارة عن سواد موضع لم يصل إليه ضوء الشمس لحجاب جثة الشيء - وذلك امر عدمى لا وجود لها فكيف يسند إليها السجود بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ (15) ظرف ليسجد والمراد بهما الدوم - والآصال جمع اصيل وهو ما بين العصر إلى المغرب - .
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ خالقهما ومدبرهما ومتولى أمرهما استفهام تقرير - فانهم كانوا يقولون بان اللّه خالقهم وخالق السموات والأرض قُلِ اللَّهُ يعنى ان لم يقولوه فاجب أنت عنهم - إذ لا جواب لهم سواه وهم يقولون بذلك - ولانه هو البين الّذي لا يحتمل الاختلاف أو لقنهم الجواب به - قال البغوي روى انه لما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للمشركين من ربّ السّموت والأرض - قالوا أجب أنت فقال اللّه تعالى قُلِ اللَّهُ - ثم
_________
(1) فى الأصل ما اراده
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قال فالزمهم بذلك وقُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ عطف على محذوف والاستفهام للانكار تقديرهء أقررتم بربوبيته تعالى للعالمين فاتخذتم أشياء كائنة مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ واتخذتموه ظهريا وهذا امر منكر بعيد عن مقتضى العقل - ثم اجرى على الأولياء وصفا بقوله لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرًّا يعنى لا يقدرون على ان يجلبوا إلى أنفسهم نفعا أو يدفعوا عنها ضرّا فكيف يتولون أموركم وكيف يستطيعون إيصال الخير إليكم أو دفع الضرّ عنكم - وهو دليل ثان على ضلالهم وفساد رأيهم فى اتخاذهم اولياء رجاء ان يشفعوا لهم قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى يعنى الّذي لا عقل له ولا بصيرة أو لا يستعملها وَالْبَصِيرُ (5) أى ذو بصيرة يدرك بها حقيقة العبادة والموجب لها - ويميّز من يستحق العبادة والولاية ممن لا يستحق ذلك - وقيل المراد بالأعمى المعبود الغافل منكم - وبالبصير المعبود المطلع على أحوالكم أَمْ هَلْ تَسْتَوِي قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالياء التحتانية - والباقون بالتاء الفوقانية لتأنيث الفاعل لكنه غير حقيقى الظُّلُماتُ وَالنُّورُ (5) يعنى الكفر والايمان لا أَمْ يعنى بل ا جعلوا للّه شركاء والاستفهام للانكار « 1 » وقوله خَلَقُوا كَخَلْقِهِ صفة لشركاء داخلة فى حكم الإنكار فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ خلق اللّه وخلق الشركاء - والمعنى ما اتخذوا شركاء خالقين مثله حتّى يتشابه عليهم الخلق فيقولوا هؤلاء خلقوا كما خلق اللّه فاستحقوا العبادة كما استحقها - ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلا عما يقدر عليه الخالق قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ يعنى كل ما يشاء من الأجسام والاعراض والأرواح المجردة لا خالق غير اللّه - ولا يتصور ممن لا يقتضى ذاته وجوده ان يوجد غيره فلا يجوز العبادة لغيره - ومن قال ان اللّه تعالى لم يخلق افعال العباد بل هم خلقوها فهو ممن تشابه الخلق
عليهم وَهُوَ الْواحِدُ المتوحد بالربوبية واستحقاق العبادة - بل المتوحد بالوجود المتأصل لا موجود غيره الا بوجود هو ظل وجوده الْقَهَّارُ (16) الغالب
_________
(1) عن ابن جريج فى قوله تعالى أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ قال ابن جريج عن ليث عن أبى محمّد عن حذيفة عن أبى بكر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه قال الشرك فيكما خفى من دبيب النمل الا أخبرك بقول يذهب صغاره وكباره قال بلى قال يقول كل يوم ثلاث مرات اللهم انى أعوذ بك من ان أشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم والشرك ان يقول أعطاني اللّه وفلان وان يقول لو لا فلان لقتلنى فلان - وعن معقل بن يسار نحوه - منه رحمه اللّه تعالى -
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على كل شيء لا يقاومه شيء - إذ لا يتصور من المعدوم فى نفسه الموجود بغيره مقاومة ذلك الغير الّذي هو الموجود المتأصل بوجوده - .
أَنْزَلَ اللّه الواحد القهار مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ جمع واد وهو الموضع الّذي يسيل فيه الماء بكثرة - فاتسع فيه واستعمل للماء الجاري فيه كقولك سال الميزاب - وتنكيرها لأن المطر انما يأتى على طريق المتادبة بين البقاع فيسيل بعض اودية الماء دون بعض بِقَدَرِها أى بقدر الاودية فى الصغر والكبر فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ أى الماء السائل فى الاودية زَبَداً أى خبثا يظهر على وجه الماء رابِياً عاليا مرتفعا فوق الماء الصافي وَمِمَّا يُوقِدُونَ قرأ حمزة والكسائي وحفص بالياء على ان الضمير للناس وإضماره للعلم به والباقون بالتاء على الخطاب - والإيقاد جعل النار تحت شيء ليذوب - ومن لابتداء الغاية أى منه ينشأ زبد مثل زبد الماء - أو للتبعيض أى وبعض ما توقدون عَلَيْهِ فِي النَّارِ يعم الفلذات كالذهب والفضة والحديد والنحاس والصفر - والظرف حال من الضمير فى عليه ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ منصوب على الحال من فاعل يوقدون أو على العلة - يعنى يوقدون مبتغين حلية أو لابتغاء حلية أى زينة مثل الذهب - والفضة أَوْ مَتاعٍ أى ما يتمتع وينتفع به كالاوانى من النحاس والصفر وغيرها وآلات الحرب والحرث من الحديد - والمقصود من ذلك بيان منافعها زَبَدٌ مِثْلُهُ أى مثل زبد الماء وذلك خبثه الّذي ينفيه الكير - وزبد فاعل لقوله مِمَّا يُوقِدُونَ - أو مبتدا وهو خبره المقدم عليه كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ مثل الْحَقَّ وَالْباطِلَ (5) فان الحق يعنى العلم المنزل من السماء مثله فى افادته وانتفاع الناس به انواع المنافع الدنيوية والاخروية - واتساع القلوب إياه بقدرها وسعتها - وثباته إلى يوم القيامة بل إلى ابد الآبدين كمثل الماء الّذي ينزل من السماء فتسيل به الاودية على قدر الحاجة والمصلحة وعلى قدر صغر الوادي وكبرها - وينتفع به الناس انواع المنافع ويمكث فى الأرض بان يثبت بعضه فى منافعه ويسلك بعضه فى عروق
الأرض إلى العيون والقنى والآبار - وكمثل الفلذ الّذي ينتفع به الناس فى صوغ الحلي واتخاذ الامتعة المختلفة ويدوم ذلك مدة متطاولة - والباطل يعنى خرافات الكفار وهواجسالنفس وخطرات الشيطان مثلها فى انتشارها وشهرتها وعدم الانتفاع
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بها وعدم استقرارها كمثل الزبد المستعلى على الماء والفلز فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً يجفى به أى ما يرمى به السيل أو الفلز المذاب - يقال جفا الوادي واجفأ إذا القى غثاءه - وقيل جفاء أى متفرقا يقال جفات الريح القسم أى فرقته وانتصابه على الحال فالباطل يرميه الحق ويفرقه وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ من الماء والفلز وكذلك العلم النافع فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أى يبقى ولا يذهب وينتفع به الناس كَذلِكَ أى كما ضرب اللّه المثل للحق والباطل يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ (17) لايضاح المشتبهات قيل هذه تسلّية للمؤمنين بزوال ظلمة الكفر وان كان فى الصورة عاليا مستعليا وبقاء نور الإسلام واستقراره إلى يوم القيامة - .
لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا أى أجابوا لِرَبِّهِمُ دعوته إلى الإسلام وأطاعوه فيما أمرهم به الْحُسْنى صفة لمصدر يعنى الاستجابة الحسنى أو مفعول به يعنى استجابوا لربهم الدعوة الحسنى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ يعنى الكفار واللام متعلقة بيضرب على انه جعل ضرب المثل لشأن الفريقين ضرب المثل لهما - وقيل للذين استجابوا خبر الحسنى وهى المثوبة الحسنى أو الجنة والذين لم يستجيبوا مبتدا خبره لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ يوم القيامة لفكاك أنفسهم من النّار وعلى التأويل الثاني هذا كلام مبتدا لمال غير المستجيبين أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ وهو ان يناقش فيه ولا يغفر من ذنبه شيء كذا قال ابراهيم النخعي وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ (18) مهادهم وهو جهنم قال اللّه تعالى لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ - .
أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هو الْحَقُّ فيؤمن به ويعمل بمقتضاه كَمَنْ هُوَ أَعْمى القلب لا يستبصر ولا يدرك الحق من الباطل - والهمزة للانكار والفاء للعطف على محذوف تقديره أيشتبه امر الفريقين بعد ما ضرب من المثل فمن يعلم يكون عند المخاطب كمن هو أعمى لا - قيل نزلت الآية فى حمزة أو عمار وابى جهل فالاول حمزة أو عمار والثاني أبو جهل إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (19) أى ذووا العقول السليمة المنزهة عن شائبة الانف ومعارضة الوهم.
الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ أى ما عوهدوا على أنفسهم يوم الميثاق من الاعتراف بربوبيته حين قالوا بلى وما عاهد اللّه عليهم فى

ج 5 ، ص : 231
كتبه من امتثال الأوامر والانتهاء عن المناهي وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ (20) ما وثقوه من المواثيق بينهم وبين اللّه تعالى وبينهم وبين العباد فهو تعميم بعد تخصيص.
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ هذا لفظ عام مندرج فيه الايمان بجميع الكتب والرسل بحيث لا يفرق بين أحد منهم - وموالاة المؤمنين وصلة الرحم - وقال البغوي الأكثرون على ان المراد به صلة الرحم - عن عبد الرّحمن بن عوف قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول قال اللّه عزّ وجلّ انا اللّه وانا الرّحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتّته - رواه أبو داود وعن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خلق اللّه الخلق - فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحقوى الرّحمن فقال مه - قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة - قال ا لا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك - قالت بلى يا رب قال فذاك لك - متفق عليه وعن عبد الرّحمن بن عوف قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثلاثة تحت العرش يوم القيامة القرآن يحاج العباد (له ظهر وبطن) والامانة والرحم تنادى الا من وصلني وصله اللّه ومن قطعنى قطعه اللّه - رواه البغوي والحكيم ومحمّد بن نصر وعن أنس بن مالك ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال من أحب ان يبسط اللّه فى رزقه وينسأله فى اثره فليصل رحمه - متفق عليه وعن أبى أيوب الأنصاري قال عرض أعرابي لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى منزله فقال أخبرني ما يقرّ بنى من الجنة ويباعدنى من النار - فقال عليه السلام تعبد اللّه ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكوة وتصل الرحم - رواه البغوي وعن عبد اللّه بن عمرو قال قال النبي صلى اللّه عليه وسلم ليس الواصل المكافي ولكن الواصل إذا انقطعت رحمه وصلها - رواه البخاري وعن أبى هريرة قال قال رجل يا رسول اللّه من احقّ بحسن صحابتى - قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك وفى رواية أمك ثم أمك ثم أمك ثم « 1 » أبوك ثم أدناك وأدناك - متفق عليه وعن ابن عمر قال قال رسول اللّه
صلى اللّه عليه وسلم ان من ابرّ البرّ صلة الرجل أهل ودّ أبيه بعد ان يولّى - رواه مسلم وعن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تعلموا من انسابكم ما تصلون به أرحامكم فى صلة الرحم محبة فى الأهل مثراة فى المال منساة فى الأثر - رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب
_________
(1) فى الأصل ثم أباك
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وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ أى وعيده عموما وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (21) خصوصا فيحاسبون أنفسهم قبل ان يحاسبوا - .
وَالَّذِينَ صَبَرُوا قال ابن عباس على ما أمروا به - وقال عطاء على المصائب والنوائب - وقيل عن الشهوات - وقيل عن المعاصي - والاولى ان يقدر على مخالفة الهوى فيعم جميع الأقوال ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ أى طلبا لمرضاته لا لغرض من اغراض الدنيا أو رياء أو سمعة وَأَقامُوا الصَّلاةَ المفروضة وما شاءوا من السنن والنوافل وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ أى بعضه فى الزكوة المفروضة والنفقات الواجبة والصدقات النافلة سِرًّا وَعَلانِيَةً السر أفضل فى النافلة والعلانية فى المفروضة نفيا للتهمة - وقدم السر على العلانية لأن الغالب من حال المسلم الصدقة النافلة - وقلّ ما يجب على المسلم الزكوة وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ قال ابن عباس أى يدفعون بالصالح من العمل السيّء نظيره قوله تعالى إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ - عن أبى ذر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه قال إذا عملت سيئة فاتبعها حسنة تمحها - رواه أحمد بسند صحيح وروى ابن عساكر عن عمر ابن الأسود مرسلا ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال إذا عملت عشر سيّئات فاعمل حسنة تحدرهن بها - وعن عقبة بن عامر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان مثل الّذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته - ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة فانفكت اخرى حتّى طرح إلى الأرض - رواه الطبراني وقال ابن كيسان معنى الآية يدفعون الذنب بالتوبة - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا عملت سيئة فاحدث عندها توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية - رواه أحمد فى الزهد عن عطاء مرسلا وقيل معناه لا يكافؤن الشر بالشر ولكن يدفعون الشر بالخير - وقال السدىّ معناه إذا سفه عليهم حلموا - فالسفه السيئة والحلم الحسنة - وقال قتادة ردوا عليه معروفا - نظيره قوله تعالى وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً - قال الحسن
إذا حرموا اعطوا وإذا ظلموا عفوا وإذا قطعوا وصلوا - عن أبى هريرة ان رجلا قال يا رسول اللّه ان لى قرابة أصلهم ويقطعونى واحسن إليهم ويسيئون الىّ واحلم عنهم ويجهلون علىّ - قال لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل ولا يزال
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منك من اللّه ظهير عليهم ما دمت على ذلك - رواه مسلم قال عبد اللّه بن المبارك هذه ثمان خلال مشيرة إلى ثمانية أبواب الجنة أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) العقبى جزاء الأمر وأعقبه جازاه كذا فى القاموس - سمى جزاء الفعل عقبى لأنه يعقبه لكن العقبة والعقبى والعاقبة مختصة بالثواب وخير الجزاء على الحسنة - كما ان العقوبة والمعاقبة والعقاب مختصة بالعذاب وسوء الجزاء على السيئة - قال اللّه تعالى فى الثواب خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً وقال أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ - وفَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وقال وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ - وقال فى العذاب فَحَقَّ عِقابِ ... شَدِيدُ الْعِقابِ وقال وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وقال وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ - لكن بالاضافة يستعمل العاقبة فى العقوبة أيضا قال اللّه تعالى ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى وفَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ - فهو اما مستعمل بالاشتراك أو يكون استعارة من ضده كقوله تعالى فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ والمراد بالدار النشئة الاخرة فانها المستقر بخلاف الدنيا فانها معبر - واضافة العقبى إلى الدار بمعنى فى كمصارع مصر - والمعنى أولئك لهم جزاء حسن فى الدار الاخرة - والجملة خبر للموصولات ان رفعت بالابتداء وان جعلت صفات لاولى الألباب فاستيناف بذكر ما استوجبوا بتلك الصفات.
جَنَّاتُ « 1 » عَدْنٍ أى اقامة عطف بيان لعقبى الدار أو مبتدا خبره يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ عطف على الضمير المرفوع فى يدخلون وساغ عند البصريين للفصل بالضمير المنصوب وقال الزجاج هو مفعول معه - والمراد بالصلاح نفس الايمان فحسب لاكمال الصلاح المراد بقوله أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ بدليل العطف - فان العطف يقتضى المغائرة ولو كان المراد بالصلاح كما له لدخل المعطوف فى المعطوف عليه - فهذه الآية تدل على ان اللّه تعالى يعطى درجات الكاملين من لم يبلغ درجتهم ولم يعمل مثل أعمالهم من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم تطييبا لقلوبهم وتعظيما لشأنهم بشرط ايمانهم - فان التقييد بالصلاح يفيد ان مجرد الأنساب لا تنفع بدون الايمان والأمهات تدخل فى حكم الآباء بدلالة النص - ويشكل على هذا قوله صلى اللّه عليه وسلم كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببى ونسبى - رواه
_________
(1) عن مجاهد قال قرأ عمر على المنبر جنّت عدن فقال أيها الناس هل تدرون ما جنت عدن قصر فى الجنة له عشرة آلاف باب على كل باب خمسة وعشرون الفا من الحور العين لا يدخله الا نبى أو صديق أو شهيد - منه رحمه اللّه -
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الطبراني والحاكم والبيهقي عن عمر بسند صحيح والطبراني عن ابن عباس وعن المسور بن مخرمة وروى ابن عساكر عن ابن عمر بسند صحيح بلفظ كل نسب وصهر ينقطع الا نسبى وصهرى - فان هذا الحديث يدل على ان قرابة غير النبي صلى اللّه عليه وسلم لا يفيد يوم القيامة - وحل هذه الاشكال عندى ان المؤمنين كلهم أبناء لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال اللّه تعالى النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ - وزاد أبيّ فى قراءته وهو اب لّهم - وقال اللّه تعالى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ - وقد ذكرنا فى تفسير سورة الكوثر ان العاص بن وائل حين قال فى النبي صلى اللّه عليه وسلم دعوه فانه رجل ابتر لا عقب له - فانزل اللّه تعالى فيه إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مع انه كان لعاص بن وائل عقب وهو عمرو هشام - وان تأويله ان عمرو هشاما أسلما فقد انقطعت بينه وبينهما حتّى لا يرثانه فهما من أبناء النبي صلى اللّه عليه وسلم - فعلى هذا معنى الحديث كل نسب وسبب منقطع الا سببى ونسبى ولو بواسطة يعنى نسبى ونسب ابنائى وان سقلوا وسببى ومن له منى سبب - فكانّ المراد ان قرابات الكفار وموالاتهم تنقطع دون قرابات المؤمنين وموالاتهم نظيره قوله تعالى - الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ...
وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ (23) من أبواب الجنة أو من أبواب قصورهم أو من أبواب الفتوح والتحف - قال مقاتل يدخلون عليهم فى مقدار يوم وليلة من ايام الدنيا ثلاث مرات معهم الهدايا والتحف قائلين.
سَلامٌ عَلَيْكُمْ فى موضع الحال بتقدير القول كما ذكرنا يعنى سلمكم اللّه من الآفات الّتي كنتم تخافونها ولا زوال لما أنعم اللّه عليكم بِما صَبَرْتُمْ متعلق بعليكم أو بمحذوف أى هذا الثواب بما صبرتم عن المعاصي على الطاعات على خلاف الأهواء وعلى المصائب - وليس متعلقا بسلام فان الخبر فاصل والباء للسببية فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24) عقباهم عن أبى امامة قال ان المؤمن ليكون على أريكته إذا دخل الجنة وعنده سلطان من خدم - وعند طرف السماطين باب مبوّب - فيقبل الملك من ملائكة اللّه تعالى يستأذن فيقوم ادنى الخدم إلى الباب فإذا هو بالملك يستأذن فيقول للذى يليه ملك يستأذن ويقول للذى يليه ايذنوا له كذلك حتّى يبلغ أقصاهم الّذي عند الباب - فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف - رواه البغوي وعن ابن عمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال أول من يدخل الجنة من خلق اللّه فقراء
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المهاجرين الذين تسربهم الثغور وتتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول اللّه لمن يشاء من ملائكته ايتوهم فحيوهم فيقول الملائكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك فتأمرنا ان نأتى هؤلاء وسلم عليهم قال اللّه تعالى انهم كانوا عبادا يعبدوننى ولا يشركون بي شيئا وتسربهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاء قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك ف يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ يعنى مقابلى الأولين مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ أى بعد ما أوثقوه به من الإقرار والقبول وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ويفرقون بين اللّه ورسوله ويقطعون الأرحام وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ يعملون بالمعاصي ويهلكون الحرث والنسل ويقطعون السبيل ويبغون بغير الحق - عن أبى بكرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ما من ذنب أحرى ان يعجل اللّه لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر له فى الاخرة من البغي وقطيعة الرحم - رواه أحمد والبخاري فى الأدب وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وابن حبان - وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم - متفق عليه وعن عبد اللّه بن أبى اوفى قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لا ينزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم - رواه البيهقي فى شعب الايمان وعن عبد اللّه بن عمرو قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مد من خمر - رواه النسائي والدارمي - أولئك لهم اللّعنة البعد من رحمة اللّه عزّ وجلّ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25) يعنى الجزاء السوء فى الدار الاخرة وهو نار جهنم - .
اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ أى يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء وَفَرِحُوا يعنى أهل مكة أشروا وبطروا بِالْحَياةِ الدُّنْيا أى بما بسط لهم من الرزق وغيره فى الدار الدنيا ولم يشكروا وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي جنب الحيوة الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ (26) أى متعة لا تدوم كعجالة الراكب وزاد الراعي -
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لا يصلح نعيمها لأن يقنع عليها ويهمل السعى للاخرة - ويفرح بها ويبطر بل ينبغى ان تصرف فيما يستوجبون به نعيم الاخرة - .
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا بعد ما راوا المعجزات الباهرة والآيات القاطعة لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أى على محمّد صلى اللّه عليه وسلم آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ يشهد له يعنى اقترحوا الآيات عنادا وتعنتا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ يعنى لا قصور فى نزول الآيات وقيام الشواهد لكن الآيات لا توجب الهداية - انما الهداية والضلالة بيد اللّه تعالى يضل من يشاء ممن كان على صفتكم فلا سبيل إلى اهتدائهم وان أنزلت كل اية وَيَهْدِي إِلَيْهِ أى إلى الايمان به وطاعته والترقي إلى مدارج قربه والى جنته مَنْ أَنابَ (27) يعنى من يشاء اللّه انابته فاناب يعنى اقبل إليه بقلبه ورجع عن العناد - فالله يهديه بما جئت به بل بأدنى منه من الآيات.
الَّذِينَ آمَنُوا بدل من قوله من أناب أو خبر مبتدا محذوف وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ يعنى يستقر فيها الايمان واليقين ويزول عنه الريب والشك بذكر اللّه تعالى يعنى القرآن - فان الايمان طمانية والنفاق شك وريبة - أو المعنى يزول وساوس الشيطان عن قلوب المؤمنين بذكر اللّه - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما من آدميّ الا ولقلبه بيتان - فى أحدهما الملك وفى الاخر الشيطان فإذا ذكر اللّه خنس وإذا لم يذكر اللّه وضع الشيطان منقاره فى قلبه فوسوس له - رواه ابن أبى شيبة فى المصنف عن عبد اللّه بن شقيق ورواه البخاري تعليقا عن ابن عباس مرفوعا بلفظ الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر اللّه خنس وإذا غفل وسوس - أو المعنى ان القلوب الصافية للمؤمنين انما قوتهم ذكر اللّه تعالى فإذا ذكروا اللّه تطمئن قلوبهم أنسا به تعالى كاطمينان السمك فى الماء - وحيوان البر فى الهواء - والوحش فى الصحراء - وإذا غشيهم غاشية توجب الغفلة أو ابتلوا بصحبة أهل الغفلة لحق قلوبهم اضطراب وقلق - كما يلحق الاضطراب للسمك خارج الماء ولحيوان البر فى الماء وللوحش فى القفص - وهذه الحالة بديهية من الوجدانيات لخدام الصوفية العلية - فالمراد بقوله الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ هم الصوفية أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) أى القلوب المزكّية قال البغوي فان قيل أليس قد قال اللّه تعالى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ
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وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
فكيف يكون الطمأنينة والوجل فى حالة واحدة - قيل الوجل عند ذكر الوعيد والعقاب والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب - فالقلب توجل إذا ذكرت عدل اللّه وشدة حسابه - وتطمئن إذا ذكرت فضل اللّه وكرمه - وهذا الكلام يقتضى المنافاة بين الطمأنينة والوجل - وعندى لا منافاة بينهما فان الطمأنينة المبنية على الانس يجتمع مع الوجل - وأيضا الخوف والرجاء يجتمعان فى حالة واحدة - عن أنس قال دخل النبي صلى اللّه عليه وسلم على شابّ وهو فى الموت - فقال كيف تجدك قال أرجو اللّه يا رسول اللّه وانى أخاف ذنوبى - فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا أعطاه اللّه ما يرجو وامنه مما يخاف - رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حديث غريب - .
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ فعلى من الطيب مصدر طاب يطيب كبشرى وزلفى قلبت ياؤه واو الضمة ما قبلها - ومحله الرفع أو النصب كقولك طيبا لك وطيب لك وسلاما عليك وسلام عليك - واللام فى لهم للبيان نحو سقيا لك - ومعناه على قول ابن عباس فرح لهم وقرة عين - وقال عكرمة نعم مالهم - وقال قتادة حسنى لهم - وقال معمر عن قتادة يقول الرجل طوبى لك إذا أصبت خيرا - وقال ابراهيم خير لهم وكرامة - وقال سعيد بن جبير طوبى اسم الجنة بالحبشية - وقال البغوي روى عن أبى امامة - وابى هريرة وابى الدرداء رضى اللّه عنهم قالوا طوبى شجرة « 1 » فى الجنة يظلّ الجنان كلها - وقال عبيد بن عمير هى شجرة فى جنة عدن أصلها فى دار النبي صلى اللّه عليه وسلم وفى كل دار وغرفة غصن منها - لم يخلق اللّه لونا ولا زهرة الا وفيها منها الا السواد - ولم يخلق اللّه فاكهة ولا ثمرة الا وفيها منها - ينبع من أصلها عينان الكافور والسلسبيل وقال مقاتل كل ورقة منها يظل أمة - عليها ملك يسبح اللّه بانواع التسبيح - أخرج أحمد وابن حبان والطبراني وابن مردوية والبيهقي عن عتبة ابن عبد اللّه السلمى قال قال أعرابي يا رسول اللّه فى الجنة فاكهة - قال نعم فيها شجرة طوبى يطابق الفردوس - قال اىّ شجرة ارضنا يشبه - قال ليس يشبه شيئا من شجر أرضك ولكن
_________
(1) عن ابن عمر قال ذكر عند النبي صلى اللّه عليه وسلم طوبى فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم يا أبا بكر هل بلغك ما طوبى قال اللّه ورسوله اعلم قال شجرة فى الجنة لا يعلم طولها الا اللّه فيسير الراكب تحت غصن من أغصانها سبعين خريفا ورقها الحلل يقع عليها كامثال البخت قال أبو بكر ذلك الظّئر باعم قال أنعم منه من أكله وأنت منهم يا أبا بكر إنشاء اللّه - ازالة الخفا - منه رحمه اللّه

ج 5 ، ص : 238
أتيت الشام قال لا - قال فانها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحد ثم ينشر أعلاها - قال ما عظم أصلها قال لو ارتحلت برمة من ابل أهلك ما أحطت بأصلها حتّى تنكسر ترقوتا هرما - قال فهل فيها عنب - قال نعم قال ما عظم العنقود منها - قال مسيرة شهر للغراب الا يقع قال ما عظم الجثة منها قال هل ذبح أبوك تيسا من غنمه عظيما قط - قال نعم قال فاسلخ إهابه فاعطى أمك فقال ادبغى هذا ثم افرى لنا منه دلوا نروى فيه ما شينا ...
قال فان تلك الحبة يشبعنى واهل بيتي قال نعم وعامة عشيرتك - وروى عن أبى سعيد الخدري رضى اللّه عنه قال ان رجلا سال النبي صلى اللّه عليه وسلم ما طوبى قال شجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة - ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها - رواه ابن حبان وعن معاوية بن قرة عن أبيه يرفعه طوبى شجرة غرسها اللّه بيده ونفخ فيها من روحه تنبت الحلي والحلل وان أغصانها ليرى من وراء سور الجنة - وروى البغوي بسنه عن أبى هريرة قال ان فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة لا يقطعها اقرءوا ان شئتم وظلّ مّمدود - متفق عليه وأخرجه أحمد وزاد فى آخره وان ورقها ليخمر الجنة - وأخرج البغوي وهناد بن سرى فى الزهد وزاد فى آخره فبلغ ذلك كعبا فقال صدق والّذي انزل التورية على موسى والقران على محمّد صلى اللّه عليه وسلم - لو ان رجلا ركب حقة أو جذعة ثم أدار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتّى يسقط هرما - ان اللّه غرسها بيده ونفخ فيها من روحه وان أفنانها لمن وراء سور الجنة - ما فى الجنة نهر الا وهو يخرج من اصل تلك الشجرة - وعن أبى هريرة قال فى الجنة شجرة يقال لها طوبى يقول لها اللّه تعالى تفتقى لعبدى عما يشاء فتفتق له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما يشاء - وتفتق له عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كما يشاء - وعن الثياب - رواه ابن أبى الدنيا والبغوي وأخرج ابن المبارك وابن جرير عن شهر بن حوشب قال طوبى شجرة فى الجنة كل شجرة الجنة من أغصانها من وراء سرر الجنة وَحُسْنُ مَآبٍ (29) أى حسن المنقلب - .
كَذلِكَ يعنى مثل ارسالنا الرسل قبلك أَرْسَلْناكَ يا محمّد فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مضت مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ أرسلوا إليهم فليس ارسالك امرا مبدعا لِتَتْلُوَا لتقرا عَلَيْهِمُ القرآن الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ
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بِالرَّحْمنِ
وحالهم انهم يكفرون بالبليغ الرحمة الّذي أحاطت بهم نعمته ووسع كل شيء رحمته - فلم يشكروا نعمته خصوصا لم يشكروا ما أنعم عليهم بإرسالك إليهم وإنزال القرآن الّذي هو مناطا لمنافع الدينية والدنياوية عليهم - قال البغوي قال قتادة ومقاتل وابن جريح نزلت الآية فى صلح الحديبية - وكذا أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة وذلك ان سهل بن عمرو لما جاء واتفقوا على ان يكتبوا كتاب الصلح كما ذكرنا القصة فى سورة الفتح - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعلىّ اكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم - قالوا لا نعرف الرّحمن الا صاحب اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم - فهذا معنى قوله وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ - قال البغوي والمعروف ان الآية مكية وسبب نزولها ان أبا جهل سمع محمّدا صلى اللّه عليه وسلم وهو فى الحجر يدعو يا اللّه يا رحمان فرجع إلى المشركين فقال ان محمّدا يدعو الهين يدعو اللّه ويدعو الرّحمن ولا نعرف الرّحمن الا رحمان اليمامة - فنزلت هذه الآية ونزلت قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى - وروى الضحاك عن ابن عباس انها نزلت فى كفار قريش حين قال لهم النبي صلى اللّه عليه وسلم اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ ... قُلْ يا محمّد هُوَ رَبِّي أى الرّحمن الّذي انكرتم معرفته هو خالقى ومتولى امرى لا إِلهَ لا يستحق العبادة إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اعتمدت فى نصرتى عليكم وَإِلَيْهِ مَتابِ (30) توبتى أو إليه مرجعى فيثيبنى - قرأ يعقوب متابى وعقابى ومابى بالياء فى الحالين والباقون يحذفونها - أخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال قالوا للنبى صلى اللّه عليه وسلم ان كان كما تقول فارنا أشياخنا الأول نكلمهم من الموتى وافسح لنا هذه الجبال جبال مكة فنزلت.
وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الآية وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردوية عن عطية العوفى قال قالوا للنبى صلى اللّه عليه وسلم لو سيّرت جبال مكة حتّى يتسع فنحرث فيها أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح وأحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيى الموتى لقومه فانزل اللّه تعالى هذه الآية - وذكر البغوي مبسوطا ان الآية نزلت فى نفر من مشركى مكة منهم أبو جهل بن هشام وعبد اللّه بن امية جلسوا خلف الكعبة فارسلوا
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الى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال له عبد اللّه بن امية ان سرّك ان نتبعك فسيّر جبال مكة بالقران حتّى ينفسح فانها ارض ضيّقة لمزارعنا - واجعل لنا فيها عيونا وأنهارا لنغرس فيها الأشجار ونزرع ونتخذ البساتين - فلست كما زعمت باهون على ربك من داود سخرت له الجبال تسبح معه - أو سخّر لنا الريح فنركبها إلى الشام لميرتنا وحوائجنا ونرجع فى يومنا - فقد سخرت الريح لسليمان كما زعمت ولست باهون على ربك من سليمان - واحيى لنا جدك قصيّا أو من شئت من موتانا لنسئله عن أمرك أحق ما تقول أم باطل - فان عيسى كان يحى الموتى ولست باهون على اللّه منه - فانزل اللّه تعالى هذه الآية - وأخرج أبو يعلى فى مسنده من حديث الزبير بن العوام بمعناه يعنى لو ثبت ان قرانا يعنى كتابا من الكتب السماوية سيرت به الْجِبالُ أى أزيلت عن مقارها أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ فى السير بان يسخر اللّه الريح فيركبونها ويقطعون الأرض أو شققت الأرض فجعلت أنهارا وعيونا أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى أى أحيا به الموتى حتّى تكلموا - تذكير كلّم خاصة لاشتمال الموتى على المذكر الحقيقي - بل المراد به قصىّ « 1 » وأمثاله - وجواب الشرط محذوف يعنى لكان هذا القرآن لأنه الغاية فى الاعجاز لكن اللّه سبحانه لم يقدّر كذلك - أو لما أمنوا نظيره قوله تعالى وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ « 2 » الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ ءٍ قُبُلًا ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا - وقيل الجواب مقدم وهو قوله وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ وما بينهما اعتراض - كانّه قال لو سيرت به الجبال لكفروا بالرحمن ولم يؤمنوا - لما كتبناه عليهم من الشقاء ولان مبادى تعيناتهم ظلال الاسم المضلّ فانى لهم الهداية بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً إضراب عن كلام مقدر يدل عليه معنى لو من نفى تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى - تقديره ليس ذلك النفي
لكون الأمور المذكورة غير مقدورة لله تعالى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً فهو قادر على ما اقترحوا من الآيات وكل شيء سواه الا ان إرادته لم يتعلق بذلك لعلمه بانهم لا يؤمنون ولو يروا كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ - أو لأن اللّه تعالى لم يرد هدايتهم « 3 » - قال البغوي ان اصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما سمعوا هذا من المشركين طمعوا فى ان يفعل اللّه ما سالوا حتّى يؤمنوا فانزل اللّه تعالى أَفَلَمْ يَيْأَسِ قرأ البزي بفتح الياء من غير همز الَّذِينَ آمَنُوا
_________
(1) فى الأصل قصيّا - [.....]
(2) فى الأصل عليهم -
(3) فى الأصل سخر له
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عن ايمانهم حتّى طمعوا ذلك مع ما راوا من أحوالهم انهم راوا من الآيات ما هو أعظم من ذلك فلم يؤمنوا الا ترى ان انشقاق القمر باشارة النبي صلى اللّه عليه وسلم أشد اعجازا من تسيير الجبال وتقطيع الأرض - وتكليم الحصى أشد إعجازا من تكليم الموتى وغير ذلك ما لا يحصى أَنَّ مخففة من الثقيلة أى انه لَوْ يَشاءُ اللَّهُ متعلق بمحذوف تقديره أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا من ايمانهم علما منهم أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً أو متعلق بامنوا وان مصدرية يعنى الذين آمنوا بان لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً - وقال اكثر المفسرين معنى ا فلم يايئس أفلم يعلم - قال الكلبي هى لغة النخع وقيل لغة هو اذن وأنكر الفراء ان يكون بمعنى العلم وزعم انه لم يسمع أحدا من العرب يقول يئست بمعنى علمت ويمكن ان يقال انه استعمل الإياس بمعنى العلم مجازا لأنه مسبب عن العلم فان المأيوس عنه لا يكون الا معلوما ولذلك علقه بقوله أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ أى انه لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً والسبب لهذا القول ما أخرج ابن جرير عن علىّ وأبو عبيدة وسعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عباس انهما قرأ ا فلم يتبيّن الّذين آمنوا ان لّو يشاء اللّه لهدى النّاس جميعا فكانه تفسير لقوله (ا فلم « 1 » يياسوا) واللّه اعلم - وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا من الكفر والأعمال الخبيثة قارِعَةٌ أى داهية تقرعهم من انواع البلاء أحيانا بالجدب وأحيانا بالسلب وأحيانا بالقتل والاسر - قال ابن عباس أراد بالقارعة السرايا الّتي كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يبعتهم إليهم أَوْ تَحُلُّ يعنى القارعة من السرايا وغير ذلك قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ فيقرعون منها ويتطاء إليهم شررها - وقيل معناه أو تحل أنت يا محمّد بنفسك الكريمة قريبا من دارهم وقد حلّ بالحديبية والآية على
هذا وعلى ما قال ابن عباس فى كفار مكة حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ أى الموت أو القيامة ان كانت الآية عامة أو فتح مكة ان كانت فى كفار مكة إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ (31) لامتناع الكذب والخلف فى كلامه ولمّا كان الكفار يسئلون هذه الأشياء على سبيل الاستهزاء انزل اللّه تعالى تسلّية للنبى صلى اللّه عليه وسلم.
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ كما يستهزءون بك فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الملوة المدة الطويلة من الدهر ومنه الملوان الليل والنهار
_________
(1) فى الأصل هكذا وفى الآية أَفَلَمْ يَيْأَسِ -
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باعتبار امتدادهما - وليست الملوان حقيقة الليل والنهار بدليل قول الشاعر نهار وليل دائم ملوهما « 1 » على كل حال المرء يختلفان - فلو كانا الليل والنهار لما أضيف إلى ضميرهما فمعنى فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا تركتهم فى مدة من الدهر من غير تعذيب وأمهلتهم ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ بالعقوبة فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (32) عقابى إياهم أى هو واقع موقعه فكذلك افعل بمن استهزا بك.
أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ رقيب عليه بِما كَسَبَتْ من خير وشر لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ولا يفوت عنده شيء من جزائهم والخبر محذوف تقديره كمن ليس كذلك - والاستفهام للانكار والفاء للعطف على محذوف تقديره أتشركون بالله أصناما فتجعلون من هو قائم على كلّ نفس لمن ليس كذلك وهو جماد عاجز عن نفسه يعنى ليس كذلك فلا تشركوا به وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ استيناف أو لطف على كسبت ان جعل ما مصدرية - أو على مقدر تقديره لم يوحدوه وجعلوا لله شركاء - ويكون الظاهر فيه موضع الضمير للتنبيه على انه المستحق للعبادة قُلْ سَمُّوهُمْ يعنى صفوهم فانظروا هل هم يستحقون العبادة ويستأهلون الشركة أَمْ تُنَبِّئُونَهُ أى بل أتخبرون اللّه بِما لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أى بشركاء يستحقون العبادة لا يعلمهم اللّه - أو بصفات للاصنام يستحقون العبادة لاجلها لا يعلمها اللّه - وهو العالم بكل ما هو كائن أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ أم تسمونها شركاء بظاهر من القول مسموع ليس لها مصداق أصلا - كتسمية الزنجي كافورا - وقيل معناه بباطل من القول قال الشاعر
وعيرنى الواشون إلى أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عاريها
- أى باطل بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا يعنى زين لهم الشيطان مَكْرُهُمْ أى كيدهم وتمويهم فتخيلوا أباطيل أو كيدهم للاسلام بشركهم وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ قرأ الكوفيون بضم الصاد هاهنا وفى حم المؤمن أى صرفوا عن الدين صرفهم اللّه تعالى وأضلهم الشيطان - وقرا الباقون بالفتح أى صدوا الناس عن الايمان وطريق الهدى وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ بخذ لأنه إياه فَما لَهُ مِنْ هادٍ (33) يوفقه للهدى.
لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا
بالقتل والاسر وضرب الجزية وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُ
أشد وأدوم منه
_________
(1) فى الأصل ملوها -
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وَما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
اى من عذابه - أو من رحمته مِنْ واقٍ
(34) حافظ - .
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ أى صفتها الّتي هى مثل فى الحسن والغرابة - مبتدا خبره محذوف عند سيبويه - أى فيما يقص عليكم وما بعده حال من العائد المحذوف من الصلة - وقيل خبره تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ على طريقة قولك صفة زيد اسمه - أو على حذف الموصوف أى مَثَلُ الْجَنَّةِ جنة تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ - أو يقال لفظ المثل زائد والمعنى (الجنّة الّتي وعد المتّقون تجرى من تحتها الانهر أكلها) أى ثمرها دائِمٌ لا ينقطع - أخرج البزار والطبراني عن ثوبان انه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لا ينزع رجل من أهل الجنة ثمرها الا أعيد فى مكانها مثلها - وفى هذه الآية والحديث رد على الجهمية حيث قالوا ان نعيم الجنة يفنى وَظِلُّها أى وظلها كذلك لا ينسخ كما ينسخ فى الدنيا بالشمس - أخرج البيهقي عن شعيب بن الجيحان قال خرجت انا وأبو العالية الرياحي قبل طلوع الشمس فقال نبّئت ان الجنة هكذا ثم تلا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ... تِلْكَ أى الجنة الموصوفة بما ذكرنا عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا أى جزاؤهم أو مالهم ومنتهى أمرهم وَعُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ (35) ان كان العقبى بمعنى الجزاء فاستعماله هاهنا على سبيل الاستعارة - كما فى قوله تعالى.
هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ « 1 » - وفَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ.
وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يعنى اصحاب محمّد صلى اللّه عليه وسلم - أو مؤمنوا أهل الكتاب كعبد اللّه بن سلام وأصحابه ومن أمن من النصارى من أهل الحبشة وغيرهم يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ من القرآن لموافقته ما عندهم وَمِنَ الْأَحْزابِ يعنى الكفار الذين تحزّبوا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - أو الذين كفروا من اليهود والنصارى ككعب بن الأشرف وأصحابه - والسيد والعاقب وأمثالهما مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ وهو ما يخالف أهواءهم - أو ما يخالف شرائعهم من شريعتنا ونبوة محمّد صلى اللّه عليه وسلم - قال البغوي قال جماعة كان ذكر الرّحمن قليلا فى القرآن فى الابتداء - فلمّا اسلم عبد اللّه بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكره فى القرآن مع كثرة ذكره فى التورية
_________
(1) فى الأصل يعملون -
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فلما كرر اللّه ذكره فى القرآن فرحوا به - فانزل اللّه تعالى هذه الآية - وقيل المراد بقوله ومن الأحزاب من ينكر بعضه يعنى مشركى مكة حين كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى كتاب الصلح بسم اللّه الرّحمن الرّحيم - قالوا لا نعرف الرّحمن الا رحمان اليمامة يعنى مسيلمة الكذّاب فانزل اللّه وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ ... - وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ - وانما قال بَعْضَهُ لانهم كانوا لا ينكرون ذكر اللّه وينكرون ذكر الرّحمن قُلْ يا محمّد إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أى بان أَعْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ الآية ان كان فى جواب منكرى أهل الكتاب فالمعنى قل لهم انى أمرت فيما انزل الىّ ان اعبد اللّه واوحّده - وهو العمدة فى الدين ولا سبيل لكم إلى إنكاره - واما ما تنكرونه مما يخالف شرائعكم من الاحكام فليس ببدع - فان الشرائع والكتب السماوية ينسخ بعضها بعضا فى جزئيات الاحكام - وان كان فى عامة الكفار فالمعنى انى أمرت ان اعبد اللّه وحده - وذكره بأسماء كثيرة من اللّه والرّحمن والرّحيم لا ينافى التوحيد فانكاركم على اسم الرّحمن لا معنى له - ولعل انكارهم ذكر الرّحمن مبنى على ان استعدادهم يأبى عن رحمة اللّه تعالى إِلَيْهِ أَدْعُوا الناس لا إلى غيره وَإِلَيْهِ لا إلى غيره مَآبِ (36) مرجعى ولا سبيل إلى انكار ذلك.
وَكَذلِكَ أى مثل انزالنا الكتب السابقة بلغات من أرسل إليهم أَنْزَلْناهُ أى القرآن عليك حُكْماً فى القضايا والوقائع والحلّ والحرمة وغيرها على ما يقتضيه الحكمة عَرَبِيًّا مترجما بلسان قومك العرب ليسهل لك ولقومك فهمه وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ فيما أنكروا عليك فرضا بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا واقٍ (37) يعنى ناصر وحافظ يقيك ويمنع العقاب عنك روى ان اليهود قالوا ان هذا الرجل ليس له همة الا فى النساء فانزل اللّه تعالى.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ بشرا مثلك لا ملائكة وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً أى نساء وأولادا كما هى لك وَما كانَ لِرَسُولٍ أى ما صح له ولم يكن فى وسع أحد منهم أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ يقترح عليه وحكم يلتمس منه إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لانهم عبيد مربوبون لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ (38) أى لكل أمد - ولوقت كل شيء كتاب كتب اللّه
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فى الأزل بدايته ونهايته - يعنى كتب اللّه فى الأزل انّ زيدا يولد فى وقت كذا ويبقى منذ كذا كافرا ويسلم فى وقت كذا ونحو ذلك - وكذا لنزول اية من القرآن أو معجزة قضى وجوده وقت مكتوب عند اللّه لا يتقدمه ولا يتاخر وان استعجل الناس - وجاز ان يكون هذا متعلقا بقوله تعالى وَمِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ على ان يكون تلك الآية فى انكار أهل الكتاب على احكام يخالف احكام التورية يقول اللّه لكل أمد ووقت حكم يكتب على العباد على ما يقتضى استصلاحهم - .
يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وعاصم يثبت بالتخفيف من الافعال - والباقون بالتشديد من التفعيل - واختلفوا فى معنى الآية قال سعيد بن جبير وقتادة يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ من الفرائض والشرائع فينسخه ويبدّله ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه - وهذا يناسب التأويل الثاني للاية المتقدمة عليها - وقال ابن عباس يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ يعنى مما كان فى اللوح - فما كان مكتوبا قابلا للمحو يسمى بالقضاء المعلق - يمحوه اللّه تعالى بايجاد ما علق محوه به - سواء كان ذلك التعليق مكتوبا فى اللوح أو مضمرا فى علم اللّه تعالى - وما ليس قابلا للمحو يسمى بالقضاء المبرم - وذلك القضاء لا يرد قال ابن عباس يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ الا الرزق والاجل والسعادة والشقاوة يعنى انها « 1 » لا تمحى - قال البغوي روينا عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه قال يدخل الملك على النطفة بعد ما يستقر فى الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة - فيقول يا رب أشقى أم سعيد فيكتبان - فيقول أى رب اذكر أم أنثى فيكتبان - ويكتب عمله واثره واجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص - وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال حدثنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق أحدكم يجمع فى بطن امه أربعين يوما نطفة - ثم تكون علقة مثل ذلك - لم تكون مضغة مثل ذلك - ثم يبعث اللّه إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأحله ورزقه وشقى أو سعيد - ثم
_________
(1) وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ الا الشقاوة والسعادة والحياة والموت - وأخرج ابن مردوية عن جابر بن عبد اللّه عن رباب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال يمحوا من الرزق ويزيد فيه ويمحوا من الاجل ويزيد فيه - وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس ان النبي صلى اللّه عليه وسلم سئل عن قوله تعالى يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ قال ذلك كل ليلة القدر يرفع ويجير ويرزق غير الحيوة والموت والشقاوة والسعادة فان ذلك لا يبدل - منه رحمه اللّه
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ينفخ فيه الروح الحديث - وقال البغوي وعن عمرو ابن مسعود انهما قالا يمحو السعادة والشقاوة أيضا ويمحو الرزق والاجل ويثبت ما يشاء - وروى عن عمر انه كان يطوف بالبيت وهو يبكى ويقول اللهم ان كنت كتبتنى فى أهل السعادة فاثبتنى فيها - وان كنت كتبت علىّ الشقاوة فامحنى وأثبتني فى أهل السعادة والمغفرة فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب - ومثله عن ابن مسعود وفى بعض الآثار ان الرجل قد يكون قد بقي من عمره ثلاثون سنة فيقطع رحمه فيرد إلى ثلاثة ايام - والرجل قد يكون قد بقي له من عمره ثلاثة ايام فيصل رحمه فيمد إلى ثلاثين سنة - ثم روى البغوي بسنده إلى أبى الدرداء رضى اللّه عنه قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينزل اللّه فى اخر ثلاث ساعات يبقين من الليل - فينظر فى الساعة الاولى منهن فى الكتاب الّذي لا ينظر فيه أحد غيره - فيمحو ما يشاء ويثبت - أخرج ابن مردوية عن علىّ انه سال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن هذه الآية فقال لا قرن عينك بتفسيرها ولا قرن عين أمتي من بعدي بتفسيرها - الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصناع المعروف يحوّل الشقاء سعادة ويزيد فى العمر - قلت ويوافق مذهب عمر وابن مسعود رضى اللّه عنهما ما ذكر فى المقامات المجددية ان المجدد رضى اللّه عنه نظر ببصيرة الكشف مكتوبا فى ناصية ملا طاهر اللاهورى شقى - وكان ملا طاهر معلما لابنيه الكريمين محمّد سعيد ومحمّد معصوم رضى اللّه عنهما - فذكر المجدد رضى اللّه عنه ما ابصر لولديه الشريفين - فالتمسا منه رضى اللّه عنهم ان يدعو اللّه سبحانه ان يمحو عنه الشقاوة ويثبت مكانه السعادة - فقال المجدد رضى اللّه عنه نظرت فى اللوح المحفوظ فإذا فيه انه قضاء مبرم لا يمكن رده - فالجا ولداه الكريمان فى الدعاء لما التمسا منه - فقال المجدد رضى اللّه عنه تذكرت ما قال غوث الثقلين السيد السند محى الدين عبد القادر الجيلي رضى اللّه عنه ان القضاء المبرم
ايضا يرد يدعونى - فدعوت اللّه سبحانه وقلت اللهم رحمتك واسعة وفضلك غير مقتصر على أحد - ارجوك وأسئلك من فضلك العميم ان تجيب دعوتى فى محو كتاب الشقاء من ناصية ملا طاهر - واثبات السعادة مكانه - كما أجبت دعوة سيد السند رضى اللّه عنه - قال فكانى انظر إلى ناصية ملا طاهر انه محيى منها كلمة شقى وكتب مكانه سعيد
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وَما ذلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ - ثم أشكل علىّ هذا الأمر وقلت ما معنى رد القضاء المبرم بدعاء أحد فانه لا مرد لقضائه تعالى المبرم بوجه من الوجوه - والا لا يكون المبرم مبرما - وهذا خلف أو يلزم المحال - فالهمنى اللّه تعالى حل ذلك الاشكال ان القضاء المعلق نوعان - أحدهما ما كتب فى اللوح المحفوظ تعليقه وكتب ان رد هذا القضاء معلق بامر كذا - وثانيهما ما لم يكتب تعليقه فى اللوح - فهو فى اللوح على صورة المبرم ومعلق محوه وإثباته فى علم اللّه تعالى - فما قال السيد السند رضى اللّه عنه ان القضاء المبرم يرد بدعوتي - فذلك القضاء هو الّذي فى اللوح فى صورة المبرم وليس مبرما فى علم اللّه تعالى - وكان شقاوة ملا طاهر من هذا القبيل مبرما فى اللوح معلقا محوه بدعاء المجدد رضى اللّه عنه فى علم اللّه تعالى واللّه اعلم وقال الضحاك والكلبي معنى الآية ان الحفظة يكتبون جميع اعمال ابن آدم وأقواله فيمحو اللّه من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب - مثل قوله أكلت وشربت دخلت وخرجت ونحوها من كلام هو صادق فيه - ويثبت ما فيه ثواب أو عقاب - قال الكلبي يكتب القول كله حتّى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيها ثواب ولا عقاب - وقال عطية عن ابن عباس رضى اللّه عنهما هو الرجل يعمل بطاعة اللّه ثم يعود يعصيه فيموت على ضلاله فهو الّذي يمحو - ورجل يعمل بطاعة اللّه فيموت وهو فى طاعته فهو الّذي يثبت - روى مسلم عن عبد اللّه بن عمرو قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرّحمن كقلب واحد يصرّفه كيف يشاء - ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك - وقال الحسن يمحو ما يشاء أى من جاء اجله يذهب به ويثبت من لم
يجئ اجله إلى اجله - وعن سعيد بن جبير قال يمحو ما يشاء من ذنوب العباد فيغفرها ويثبت ما يشاء فلا يغفرها - وقال عكرمة يمحو ما يشاء من الذنوب بالتوبة ويثبت بدل الذنوب حسنات - كما قال فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ - روى مسلم عن أبى ذر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغائر ذنوبه فيعرض عليه صغائرها وتخبأ عنه كبائرها - فيقال عملت يوم كذا كذا وكذا وهو يقرّ وليس ينكر وهو مشفق من الكبائر ان تخيى - فقال أعطوه مكان كل سيئة حسنة فيقول ان لى ذنوبا
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لا أراها هاهنا - فلقد رايت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ضحك حتّى بدت نواجذه - قلت ولعل هذا فى من انغمس فى بحار المحبوبية الصرفة من الصوفية العلية - وقال السدى يمحو اللّه ما يشاء يعنى القمر ويثبت يعنى الشمس بيانه قوله تعالى فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً - وقال الربيع هذا فى الأرواح يقبضها اللّه تعالى عند النوم - فمن أراد موته محاه فامسكه ومن أراد بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه - بيانه قوله تعالى اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها الآية - وقيل معناه يمحو من كتاب الحفظة من اعمال العباد ما عمل رياء وسمعة ويثبت ما عمل لوجه اللّه خالصا - وقيل يحو قوما ويثبت قوما وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ (39) أى اصل الكتاب وهو علم اللّه - كذا قال كعب حين ساله ابن عباس عن أم الكتاب - وقال عكرمة عن ابن عباس هنا كتابان كتاب سوى أم الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت وأم الكتاب الّذي لا يغير منه شيء - قال البغوي اللوح المحفوظ الّذي لا يبدل ولا يغير - وعن عطاء عن ابن عباس قال ان لله لوحا محفوظا مسيرة خمسمائة عام من درة بيضاء لها دفتان من ياقوت - لله فيه كل يوم ثلاثمائة وثلاثون لحظة يمحو ما يشاء ويثبت - .
وَإِنْ ما فيه ادغام نون ان الشرطية فى ما الزائدة نُرِيَنَّكَ قبل موتك بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ من تعذيبهم ومغلوبيّتهم فى الدنيا واستيلاء أهل الإسلام كما أراه « 1 » صلى اللّه عليه وسلم هزيمتهم وقتلهم واسرهم يوم بدر - الموعود بقوله تعالى سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ - وجواب الشرط محذوف أى فذك أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ قبل حلول ما نعدهم ثم نعذبهم فلا تغتم باعراضهم ولا تستعجل بعذابهم فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ لا غير وقد أتيت به وَعَلَيْنَا الْحِسابُ (40) والجزاء يوم القيامة فنجازيهم إذا صاروا إلينا ليس ذلك عليك.
أَوَلَمْ يَرَوْا يعنى كفار مكة أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها قال البغوي اكثر المفسرين على ان المراد منه فتح ديار الشرك - فان ما زاد فى ديار الإسلام فقد نقص من ديار الشرك - وتقدير الكلام على هذا ينكرون ما نعدهم بانهم سينفقون أموالهم ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ - ... أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ أى نقصد ارض الكفرة نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها بما نفتحه على المسلمين منها أرضا بعد ارض حوالى ارضهم فلا يعتبرون - هذا قول ابن عباس وقتادة وجماعة وفيه تسلية للنبى صلى اللّه عليه وسلم حتّى لا يهتم ويعلم ان اللّه يتم ما وعده من الظفر - وقال قوم هو خراب الأرض ومعناه الا يخافون ان نهلكهم ونخرب ديارهم وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ فنخريها ونهلك أهلها ومثل
_________
(1) فى الأصل راه -
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ذلك قال مجاهد والشعبي وَاللَّهُ يَحْكُمُ فى خلقه ما يشاء لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ يعنى لا راد لقضائه ولا ناقض لحكمه - والمعقّب الّذي يعقّب الشيء ويكر عليه بالابطال - والمعنى انه تعالى حكم للاسلام بالإقبال وعلى الكفر بالادبار وذلك كائن لا مرد له - ومحل لا مع المنفي « 1 » النصب على الحال أى يحكم نافذا حكمه وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ (41) فيحاسبهم فى الاخرة بعد ما يعذبهم بالقتل والاسر والاجلاء فى الدنيا.
وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أى قبل مشركى مكة مكر كفار الأمم السابقة بانبيائهم والمؤمنين منهم كما مكر هؤلاء لك - والمكر إيصال المكروه إلى أحد من حيث لا يشعر فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً أى عند اللّه جزاء مكرهم وقيل معناه ان اللّه خالق مكرهم جميعا بيده الخير والشر ومن عنده النفع والضرّ فلا يضر مكر أحد أحدا الا باذنه فمكرهم كلا مكر يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ فيجازيه على حسب عمله فهذا هو المكر كله لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ قرأ ابن عامر والكوفيون بصيغة الجمع واهل الحجاز وأبو عمرو الكفر على التوحيد بارادة الجنس لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) أى لمن جزاء الحسنات فى الدار الاخرة من الفئتين - حين يأتيهم العذاب المعهود وهم فى غفلة منه والمؤمنون يدخلون الجنة - وهذا كالتفسير لمكر اللّه بهم.
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يعنى كفار مكة وقيل رءوساء اليهود لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ يا محمّد كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً الباء زائدة دخلت على الفاعل وشهيدا تميز من النسبة والمعنى كفى شهادة اللّه تعالى بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ على صدقى فانه اظهر من الادلة على رسالتى ما يغنى عن شاهد يشهد عليها - وانه تعالى هو الحاكم يوم الجزاء فلا يكون لهم عند اللّه عذر يومئذ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ (43) عطف على اللّه والمراد مؤمنوا أهل الكتاب كعبد اللّه بن سلام وأمثاله - يعنى ويشهد أيضا المؤمنون من أحبار اليهود ولا يضر انكار الكافرين منهم - لأن اقرار من أقر منهم لا تهمة فيه أصلا - واما انكار الكفار منهم فمبنى على الحسد والعناد لاجل المال والجاه - ولاجل هذا التأويل قيل هذه الآية من هذه السورة مدنية وان كانت سائرها مكية وأنكر الشعبي وأبو بشر هذا التأويل - قالا السورة مكية وعبد اللّه بن سلام اسلم بالمدينة - قلت لو سلمنا كون الآية مكية فلا مانع ان يكون المراد بالموصول أهل الكتاب - كانّه ارشاد لكفار مكة بانه ان لم يستيقنوا برسالة محمّد صلى اللّه عليه وسلم فاسئلوا أهل الكتاب سيشهد لكم ثقات منهم - وقال الحسن ومجاهد وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ هو اللّه تعالى والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ والمعنى كفى شهيدا الّذي يستحق العبادة - ومن لا يعلم ما فى اللوح الا هو فتجزى الكاذب منّا - ويؤيده قراءة الحسن وسعيد بن جبير من عنده بكسر الميم والدال على ان من جارة وعلم الكتب على صيغة الفعل الماضي المجهول واللّه اعلم تمت تفسير سورة الرعد عاشر ربيع الثاني سنة الف ومائتين واثنين سنة 1202 وسيتلوها سورة ابراهيم عليه السلام ان شاء اللّه تعالى -
_________
(1) فى الأصل مع النفي -
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فهرس سورة ابراهيم عليه السلام من التفسير المظهرى
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
مضمون صفحة حديث الناس تبع لقريش فى الخير والشر 3 حديث من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة 4 حديث الناس تبع لكم يا أهل المدينة فى العلم 4 حديث الشيخ فى اهله كالنبى فى أمته 4 حديث العلماء ورثة الأنبياء 4 حديث ان الناس لكم تبع 4 صبار شكور عنوان المؤمن 5 ما ورد من الأحاديث فى الصبر والشكر 5 ما ورد فى فضل التسبيح والتحميد والتهليل 17 فى تفسير الكلمة الطيبة 17 حديث الشجرة الطيبة النخلة 17 حديث ان من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم 17 حديث من قال سبحان اللّه العظيم غرست له نخلة فى الجنة 17 ما ورد فى سوال المنكر والنكير والثواب والعذاب فى القبر - 18 ما ورد فى الايمان بالقدر 20 ما ورد فى مذمة بنى مغيرة وبنى امية وكفر يزيد - 21 حديث ان هذا البلد يعنى مكة حرمه اللّه يوم خلق السموات والأرض - 25 قصة هاجر أم إسماعيل عليه السلام 25 وإسكانهما بمكة وصيرورتها بلدا 25 حديث الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة - 29 قصة نمرود وطيرانه إلى السماء فى تابوت على النسور - 32 ما ورد فى تبدل الأرض والسموات 34 حديث ما بين بيتي ومنبرى روضة من رياض الجنة - 37 يحاسب جميع الخلائق فى قدر نصف النهار - 38 تمّت
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سورة ابراهيم عليه السّلام
مكيّة وآياتها اثنان وخمسون ربّ يسّر وتمّم بالخير « 1 »
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الر هذا كِتابٌ أى هذه السورة أو القرآن كتاب أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ صفة لكتاب لِتُخْرِجَ النَّاسَ متعلق بانزلنا يعنى أنزلناه لتخرجهم بدعائك إياهم إلى ما تضمنه وتعليمك إياهم ما لهم وما عليهم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ (5) أى من انواع الضلال إلى الهدى بِإِذْنِ رَبِّهِمْ أى بتوفيقه وتسهيله - مستعار من الاذن الّذي هو تسهيل الحجاب - هو صلة لتخرج أو حال من فاعله أو مفعوله إِلى صِراطِ بدل من قوله إلى النور بتكرير العامل - أو استيناف على انه جواب لمن يسئل عنه الْعَزِيزِ الغالب الْحَمِيدِ (1) المحمود الّذي لا يستحق الحمد الا هو - واضافة الصراط إلى اللّه اما لأنه مقصده أو لأنه مظهر له - وتخصيص الوصفين للتنبيه على انه لا يزلّ سالكه ولا يخيب سابله.
اللَّهِ قرأ اكثر القراء بالجر على انه عطف بيان للعزيز وقال أبو عمرو فيه تقديم وتأخير مجازه إلى (صراط اللّه العزيز الحميد) - وقرا أبو جعفر ونافع وابن عامر بالرفع على انه مبتدا خبره ما بعده - أو خبر مبتدا محذوف وما بعده صفته الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ملكا وحلقا وَوَيْلٌ أى حلول شرّ وقال البيضاوي هو نقيض الواو وهو النجاة وأصله النصب لأنه مصدر كالهلاك الا انه لم يشتق منه لكنه رفع لافادة الثبات
_________
(1) الخطبة من الناشر -
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فهو وعيد لِلْكافِرِينَ بالكتاب الّذين لم يخرجوا من الظلمات إلى النور مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ (2) الَّذِينَ صفة للكافرين أو منصوب على الذم أو مرفوع عليه - تقديره اعنى الّذين أو هم الذين أو مرفوع على انه مبتدا خبره ما بعد الصلة يَسْتَحِبُّونَ أى يختارون فان المختار للشيء يطلب من نفسه ان يكون أحب إليها من غيره الْحَياةَ الدُّنْيا أى لذّاتها عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ أى يمنعون الناس عَنْ سلوك سَبِيلِ اللَّهِ باتباع رسوله وَيَبْغُونَها أى يطلبون سبيل اللّه عِوَجاً أى يطلبون لها اعوجاجا عن الحق ليقدحوا فيه - فحذف الجار وأوصل الفعل إليه - أو المعنى يطلبون سبيل اللّه مائلين عن الحق مع كون ذلك محالا - وقيل الضمير المنصوب فى يبغونها راجعة إلى الدنيا يعنى يطلبون الدنيا على طريق الميل عن الحق أى بجهة الحرص الحرام أُولئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (3) عن الحق والبعد فى الحقيقة للصّالّ فوصف به الضلال للمبالغة - أو للامر الّذي به الضلال فوصف به للملابسة - .
وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ أى بلغة قَوْمِهِ الّذي هو منهم وبعث فيهم - أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال بلسان قومه أى بلغتهم ان كان عربيا فعربيا - وان كان أعجميا فاعجميا - وان كان سريانيا فسريانيا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ما أمروا به فيفقهوه عنه بيسر وسرعة - ويتخذ الرسول بذلك حجة عليهم وقد كان الرسل من قبل النبي صلى اللّه عليه وسلم مبعوثين كل واحد منهم إلى قومه فبينوا لهم - وبعث النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى الناس كافة - لكنه امر اولا بدعوة قومه حيث قال اللّه تعالى وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ - قال اللّه تعالى لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها - وقال لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ - فارسل بلسان عربى مبين لاهل الحجاز والناس كافة تبع لهم حيث تعلّموا من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم نقلوه وترجموه ولذلك قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الناس تبع لقريش فى الخير والشر - رواه أحمد ومسلم فى الصحيح عن جابر يعنى سائر الكفار تبع لكفار قريش فى الكفر حيث كفروا اولا ثم كفر غيرهم فعليهم اثمهم أجمعين والمؤمنون كلهم تبع لمؤمنى قريش حيث أمنوا اولا فلهم اجر كلهم - عن جرير قال قال
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رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من سنّ فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها واجر من عمل بها - من غير ان ينقص من أجورهم شيء - ومن سنّ فى الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها - من غير ان ينقص من أوزارهم شيء - رواه مسلم وروى ابن عساكر عن أبى سعيد بسند ضعيف الناس تبع لكم يا أهل المدينة فى العلم - والمراد باهل المدينة المهاجرون والأنصار فان غيرهم تبع لهم لكن الأنصار تبع للمهاجرين فلا منافاة بين الحديثين - وعن أبى رافع عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال الشيخ فى اهله كالنبى فى أمته - رواه الجليلى فى مشيخته وابن النجار وعن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم الشيخ فى بيته كالنبى فى قومه - رواه ابن حبان فى الضعفاء وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء الحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي عن كثير بن قيس وسماه الترمذي قيس بن كثير - وعن أبى سعيد الخدري قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان الناس لكم تبع - وان رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فى الدين فإذا أتوكم فاستوب ثوابهم خيرا - رواه الترمذي وقيل الضمير فى قومه لمحمّد صلى اللّه عليه وسلم يعنى انزل الكتب كلها بالعربية ثم ترجمها جبرئيل - أخرجه ابن مردوية من طريق الكلبي عن ابن عباس قال كان جبرئيل يوحى إليه بالعربية وينزل هو إلى كل نبى بلسان قومه وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن سفيان الثوري قال لم ينزل وحي الا بالعربية ثم ترجمه كل نبى لقومه بلسانهم - وقال لسان يوم القيامة سريانية ومن دخل الجنة تكلم بالعربية - قلت وإرجاع ضمير قومه إلى محمّد صلى اللّه عليه وسلم بعيد ويأبى عنه قوله تعالى لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ فيخزله عن الايمان وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ بالتوفيق وخلق إذعان الحق فيه وَهُوَ الْعَزِيزُ الّذي لا يغلب على مشيته أحد من يهد اللّه فلا مضل
له ومن يضلله فلا هادى له الْحَكِيمُ (4) الّذي لا يضلّ ولا يهدى الا لحكمة - .
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا التسع أَنْ أَخْرِجْ ان مفسرة لأن فى الإرسال معنى القول - أو مصدرية بتقدير حرف الجر فان صيغ الافعال فى الدلالة على المصدر سواء فيجوز إدخال ان المصدرية على كلها أى بان أخرج قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ (5) وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ قال ابن عباس وأبيّ بن كعب ومجاهد

ج 5 ، ص : 255
وقتادة بنعم اللّه - وقال مقاتل بوقائع اللّه فى الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود - يقال فلان عالم بايام العرب أى بوقائعهم - والتقدير فذكرهم بما كان فى ايام اللّه الماضية من النعمة أو البلاء إِنَّ فِي ذلِكَ الوقائع لَآياتٍ على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته ووحدته لِكُلِّ صَبَّارٍ يصبر كثيرا على البلاء والطاعة عن المعصية شَكُورٍ (5) يشكر كثيرا على نعمائه والمراد به لكل مؤمن - جعل اللّه سبحانه الصبار والشكور عنوان المؤمنين تنبيها على انه لا بد لكل مؤمن ان يتصف بهذين الوصفين - أخرج ابن أبى حاتم والبيهقي فى شعب الايمان من طريق أبى ظبيان عن علقمة عن ابن مسعود قال الصبر نصف الايمان واليقين الايمان كله - فذكر هذا الحديث للعلاء بن بدر فقال أو ليس فى القرآن إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ - انّ فى ذلك لآيات لّلمؤمنين - وروى البيهقي عن أنس عنه صلى اللّه عليه وسلم الايمان نصفان نصف فى الصبر ونصف فى الشكر - وروى أبو يعلى والطبراني فى مكارم الأخلاق الايمان صبر وسماحة - وروى مسلم واحمد عن صهيب مرفوعا عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان أصابته سراء شكر وكان خيرا له وان أصابته ضراء صبر وكان خيرا له وروى البيهقي عن سعد بن أبى وقاص بلفظ عجب للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر وإذا أصابته خير حمد اللّه وشكر - ان المسلم يؤجر فى كل شيء حتّى اللقمة يرفعها إلى فيه - وعن أبى الدرداء وقال سمعت أبا القاسم صلى اللّه عليه وسلم يقول ان اللّه تبارك وتعالى قال يا عيسى انى باعث بعدك أمة إذا أصابهم ما يحبون حمدوا اللّه وان أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا - ولا حلم ولا عقل فقال يا رب وكيف هذا لهم ولا حلم ولا عقل قال أعطيهم من حلمى وعلمى - رواه البيهقي فى شعب الايمان - .
وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ الظرف اعنى قوله إِذْ أَنْجاكُمْ متعلق بنعمة اللّه أى بنعمة اللّه وقت انجائه إياكم - أو بعليكم ان جعلت مستقرة صفة للنعمة غير صلة له واريدت بالنعمة العطية دون الانعام - ويجوز ان يكون بدل اشتمال من نعمة اللّه يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ احوال من ال فرعون أو من
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ضمير المخاطبين أو منهما جميعا - والمراد بالعذاب هاهنا غير التذبيح وما عطف عليه من استعبادهم واستعمالهم بالأعمال الشاقة - بدليل العطف عليه - بخلاف سورة البقرة والأعراف فان هناك التذبيح مع ما عطف عليه تفسير للعذاب وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (6) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ هذا أيضا من كلام موسى عليه السلام ومعنى تأذّن اعلم مثل اذن لكنه ابلغ لما فى التفعّل معنى التكلف والمبالغة لَئِنْ شَكَرْتُمْ يا بنى إسرائيل نعمتى فامنتم وأطعتم نبيكم لَأَزِيدَنَّكُمْ فى النعمة فان الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من اعطى الشكر لم يحرم الزيادة رواه ابن مردوية عن ابن عباس - وقيل معناه لأن شكرتم بالطاعة لازيدنكم فى الثواب وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ نعمتى إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ (7) تقديره أعذبكم عذابا شديدا بسلب النعمة فى الدنيا والعذاب فى الاخرة لأن عذابى لشديد - فحذف الجزاء وأقيم العلة مقامه تعريضا للوعيد فان التصريح فى الوعد والتعريض فى الوعيد من عادات الأكرمين وتنبيها على ان المزيد لازم للشكر لا يتخلف عنه - والعذاب بعد الكفر ان فى مشية اللّه تعالى ان شاء عذب وان شاء عفا عنه - والجملة الشرطية مفعول قول مقدر - أو مفعول تاذّن على انه جار مجرى قال لأنه نوع منه.
وَقالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ يا بنى إسرائيل وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً من الثقلين ولا تشكروا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عن شكركم حَمِيدٌ (8) مستحق للحمد فى ذاته - محمود بحمد صدر من ذاته لذاته ازلا وابدا - وبحمد صادر عن الملائكة ومن كل ذرة من ذرات المخلوقات - والتقدير ولان كفرتم أضررتم أنفسكم بتعريضها للعذاب الشديد وتحريمها عن مزيد الانعام دون اللّه تعالى فانه غنى حميد - .
أَلَمْ يَأْتِكُمْ استفهام تقرير من كلام موسى لبنى إسرائيل - أو كلام مبتدا من اللّه تعالى خطا بالامة محمّد صلى اللّه عليه وسلم نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ (5) ... وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مثل قوم ابراهيم نمرود وغيره وقوم لوط واصحاب الرس واصحاب مدين واصحاب الايكة وقوم
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تبع لا يَعْلَمُهُمْ أى لا يعلم عددهم لكثرتهم إِلَّا اللَّهُ جملة معترضة روى عن ابن مسعود انه قرأ هذه الآية ثم قال كذب النسابون - وعن ابن عباس قال بين ابراهيم وبين عدنان ثلاثون قرنا لا يعلمهم الا اللّه - وكان مالك بن أنس يكره ان ينسب الإنسان نفسه أبا أبا إلى آدم عليه السلام وكذلك فى حق النبي صلى اللّه عليه وسلم جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ من اللّه تعالى بِالْبَيِّناتِ أى المعجزات الواضحة الدلالة فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ أى أفواه أنفسهم - قال ابن مسعود عضوا على أيديهم غيظا كما قال اللّه تعالى عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ - وقال ابن عباس لما سمعوا كتاب اللّه عجبوا ورجعوا بايديهم إلى أفواههم يعنى وضعوا عليها تعجبا واستهزاء عليه كمن غلبه الضحك - وقال الكلبي ردوا أيديهم فى أفواههم أى وضعوا الأيدي على الأفواه اشارة للرسل ان اسكتوا وأمروا لهم باطباق الأفواه - أو المعنى ردوا أيديهم فى أفواه الرسل فقال مقاتل ردوا أيديهم فى أفواه الرسل يسكتونهم بذلك وقيل الأيدي بمعنى الأيادي أى النعم يعنى ردوا أيادي الأنبياء الّتي هى موعظتهم وما اوحى إليهم من الحكم والشرائع فى أفواههم - لانهم إذا كذّبوها ولم يقبلوها فكانهم ردوها إلى حيث جاءت منه - وهو معنى قول مجاهد وقتادة قالا يعنى كذبوا الرسل وردّوا ما جاءوا به - يقال رددت قول فلان فى فيه أى كذّبته - وقيل معنى فى أفواههم بأفواههم يعنى ردوا أيادي الأنبياء ونعمهم من الحكم والمواعظ بأفواه أنفسهم أى بألسنتهم وَقالُوا أى الأمم للرسل إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ فى زعمكم وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ من الايمان بالله وتوحيده مُرِيبٍ (9) أى موقع للريبة أوذي ريبة - .
قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ الاستفهام للانكار - وشكّ مرفوع بالظرف وادخلت الهمزة على الظرف لأن الكلام فى المشكوك فيه دون الشك - يعنى انما ندعوكم إلى اللّه وحده وهو امر لا يحتمل الشك لدلالة كل شيء من المحسوسات والمعقولات على وجوده ووحدته واشاروا إلى ذلك بقولهم فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ صفة أو بدل يَدْعُوكُمْ إلى نفسه والى الايمان به ببعثة إيانا إليكم لِيَغْفِرَ لَكُمْ أو المعنى يدعوكم إلى المغفرة كقولك دعوته لينصرنى مِنْ ذُنُوبِكُمْ قيل من زائدة لقوله صلى اللّه عليه وسلم
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الإسلام يهدم ما كان قبله - رواه مسلم فى حديث عمرو بن العاص وقيل من للتبعيض فان الإسلام يهدم من الذنوب ما كان بينه وبين اللّه دون المظالم - قال بعض العلماء جيء بمن فى خطاب الكفرة دون المؤمنين حيث وقع فى القرآن تفرقة بين الخطابين - ولعل وجه ذلك ان المغفرة حيث جاءت فى خطاب الكفار جاءت مرتبة على الايمان - وحيث جاءت فى خطاب المؤمنين جاءت مشفوعة بالطاعة والتجنب عن المعاصي ونحو ذلك فيتناول الخروج عن المظالم وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى أى إلى وقت سماه اللّه وجعله اخر اعماركم فلا يعاجلكم بالعذاب - وهذا يدل على ان الإصرار على الكفر فى حق المعذبين من الأمم كان معلّقا به لاهلاكهم - وكان فىالقضاء المعلق انهم لو أمنوا لطال أعمارهم قالُوا للرسل إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا فى الماهية والصورة لا فضل لكم علينا فلم تخصون من دوننا ولو شاء اللّه ان يبعث إلى البشر رسولا لبعث من جنس أفضل كقولهم لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً ... تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا بهذه الدعوة فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (10) أى حجة واضحة على فضلكم أو استحقاقكم هذه الكرامة أو على صحة دعواكم النبوة - ما قنعوا بالمعجزات البينات الّتي جاءت بهم رسلهم - واقترحوا عليهم بايات اخر تعنتا وعنادا - .
قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ بالنبوة وغير ذلك - بينوا وجه اختصاصهم بالنبوة انه فضل اللّه تعالى وإحسانه بعد تسليمهم مشاركتهم فى الجنس وَما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ أى لا يمكن لنا إتيان الآيات باختيارنا واستطاعتنا حتّى نأتى بما اقترحتموه - انما هو امر متعلق بمشية اللّه تعالى - فيعطى كل نبى نوعا من المعجزات ما فيه كفاية للاستدلال على صحة دعوى النبوة وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) كانّه ارشاد لمن أمنوا بهم واتّبعوهم بالصبر والتوكل على اللّه فى معاندة الكفار - وقصدوا به أنفسهم قصدا اوليّا كانهم قالوا من حقنا التوكل على اللّه - وفيه
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اشعار بان الايمان بالله يقتضى التوكل عليه - لأن المرء إذا اعتقد ان الخالق للخير والشر والمعطى والمانع انما هو اللّه الواحد القهار لا غير لزمه ان يفوض امره إليه لا غير - ثم بيّنوا ما أشعروا به بقولهم.
وَما لَنا أى للمؤمنين أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ يعنى اىّ عذر لنا فى عدم التوكل وَقَدْ هَدانا اللّه سُبُلَنا الّتي بها نعرف ونعلم ان الأمور كلها بيد اللّه لا غير فامنا به وَلَنَصْبِرَنَّ نحن وجميع اتباعنا عَلى ما آذَيْتُمُونا أيها الكفار جواب قسم محذوف أى واللّه لنصبرن - أكدوا بالقسم توكلهم وعدم مبالاتهم بما يفعل بهم الكفار وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (12) يعنى فليثبت على توكلهم الّذي اقتضاه ايمانهم - .
وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا جمع الكفار بانكارهم دعوى الرسالة وعيدهم بالإخراج - وحلفوا ان يكون أحد الامرين اما إخراجهم الرسل أو عودهم - يعنى صيرورة الرسل إلى ملتهم - فان الرسل ما كانوا على ملة الكفار قط - ويجوز ان يكون الخطاب لكل رسول ولمن أمن معه فغلبوا الجماعة على الواحد أو كان الترديد للتوزيغ يعنى لنخرجن من لم يعد ولنبقين من عاد منكم إلى ملتنا - وجاز ان يكون أو بمعنى الّا ان - أو إلى ان يعنون واللّه لنخرجنكم الا ان ترجعوا أو إلى ان ترجعوا إلى ملتنا فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أى إلى الرسل رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) على إضمار القول أو اجراء الإيحاء مجراه لكونه نوعا منه.
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ أيها الرسل ومن أمن معكم الْأَرْضَ أى ارض الكفار وديارهم مِنْ بَعْدِهِمْ أى بعد إهلاكهم ذلِكَ اشارة إلى الموحى وهو إهلاك الأعداء وتسليطهم على الأرض لِمَنْ خافَ مَقامِي أى قيامه بين يدىّ يوم القيامة - نظيره قوله تعالى لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ - فاضاف قيام العبد إلى نفسه - أو المعنى لمن خاف موقفى وهو الموقف الّذي يقيم فيه العباد للحكومة يوم القيامة - أو قيامى عليه وحفظى اعماله - وقيل المقام مقحم والمعنى لمن خافنى وَخافَ وَعِيدِ (14) اثبت الياء ورش فى الوصل فقط والباقون يحذفونها فى الحالين أى خاف وعيدي بالعذاب أو عذابى الموعود للكفار - .
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وَاسْتَفْتَحُوا سالوا من اللّه الفتح على أعدائهم أو القضاء بينهم وبين أعدائهم من الفتاحة - كقوله رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ - وهو معطوف على فاوحى والضمير للانبياء كذا قال مجاهد - أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد وكذا قال قتادة يعنى لما يئسوا من ايمان قومهم دعوا اللّه بالفتح والعذاب على قومهم - كما قال نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً - وقال موسى رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ أو للكفرة كذا قال ابن عباس ومقاتل كما قالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ - وقيل للفريقين فان كلهم سالوا ان ينصر المحق ويهلك المبطل - كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) معطوف على محذوف تقديره ففتح لهم فافلح المؤمنون - وخاب يعنى خسرو هلك كلّ جبّار يعنى عات متكبر على اللّه فى القاموس تجبّر تكبّر يقال الجبار لله تعالى لتكبره بالحق - ولكل عات لتكبره بالباطل - أو صاحب قلب لا تدخله الرحمة وقتّال فى غير حق - أو متكبر لا يرى لاحه عليه حقّا - قال البغوي الجبار الّذي لا يرى فوقه أحدا « 1 » - والجبرية طلب العلو بما لا غاية وراءه وهذا الوصف لا يستحقه الا اللّه تعالى - فمن ادعى غيره يستحق اللعن والطرد والخيبة - وقيل الجبار الّذي يجبر الخلق على مراده - والعنيد المعاند للحق ومجانبه - فى القاموس عند خالف الحق عارفا به فهو عنيد وعاند - وقال ابن عباس هو المعرض عن الحق - وقال مقاتل المتكبر - وقال قتادة العنيد الّذي أبى ان يقول لا اله الا اللّه.
مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ أى امامه بين يديه كأنَّه مرصد بها واقف على شفيرها فى الدنيا - مبعوث إليها فى الاخرة وقيل مِنْ وَرائِهِ أى وراء حيوته يعنى بعده - قال مقاتل مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ أى بعده - قال أبو عبيدة هو من الاضداد أى يكون بمعنى الامام والخلف وحقيقته ما يوارى عنك وَيُسْقى عطف على محذوف تقديره من ورائه جهنّم يلقى فيها ويسقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ (16) وهو ما يسيل من جلود أهل النار وأجوافهم مختلطا بالقيح والدم عطف بيان لماء - قال محمّد بن كعب ما يسيل من فروج الزناة يسقاه الكافر - وأخرج البيهقي عن مجاهد فى قوله تعالى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ قال القيح والدم - روى أحمد والترمذي والنسائي
_________
(1) فى الأصل أحد -
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والحاكم وصححه وابن جرير وابن أبى حاتم وابن المنذر وابن أبى الدنيا فى صفة النار والبيهقي والبغوي عن أبى امامة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم فى هذه الآية قال يقرّب إليه فيستكرهه فإذا ادنى منه شوى وجهه ووقع فروة رأسه فإذا شربه قطّع امعاءه حتّى يخرج من دبره - فيقول اللّه تعالى وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ - ... وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ....
يَتَجَرَّعُهُ أى يتكلف فى شربه يشربه جرعة جرعة وهو صفة لماء أو حال من ضمير فى يسقى وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ أى لا يقارب ان يسيغه فكيف يسيغه بل يغصّ به فيطول عذابه - والسوغ جواز الشرب عن الحلق بسهولة وقبول النفس - فى القاموس ساغ الشراب سوغا أى سهل مدخله وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ أى أسبابه من الشدائد وانواع العذاب مِنْ كُلِّ مَكانٍ أى من جميع جوانبه فيحيط به أو يأتيه شدائد الموت والامه من كل موضع من جسده - أخرج ابن إلى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابراهيم التيمي حتّى يأتيه من موضع كل شعرة من جسده وَما هُوَ بِمَيِّتٍ فيستريح - قال ابن جريج تعلق نفسه أعلى حنجرته فلا يخرج من فيه ولا يرجع إلى مكانها من جسده - وأخرج ابن المنذر عن فضيل بن عياض رضى اللّه عنه انه حبس الأنفاس وَمِنْ وَرائِهِ أى بعد ذلك العذاب وبين يديه عَذابٌ غَلِيظٌ (17) أشدّ مما سبق وقيل هو الخلود فى النار - قيل الآية منقطعة عن قصة الرسل نازلة فى أهل مكة - طلبوا الفتح الّذي هو المطر فى سنينهم الّتي أرسل اللّه عليهم بدعوة رسوله صلى اللّه عليه وسلم - فخيب رجاؤهم ووعد لهم انهم يسقون فى جهنم صديد أهل النار بدل سقياهم - .
مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أى صفتهم الّتي هى فى الغرابة مثل مبتدا خبره محذوف أى فيما يتلى عليكم وقوله أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ جملة مستأنفة لبيان مثلهم أو هذه الجملة خبر لمثل - وقيل أعمالهم بدل من المثل والخبر كرماد اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ أى حملته وأسرعت الذهاب به قرأ نافع الرّياح على الجمع والباقون على الافراد فِي يَوْمٍ عاصِفٍ العصوف اشتداد الرياح وصف به زمانه
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للمبالغة - كقولهم نهاره صائم وليله قائم - والمراد بأعمالهم ما يزعمونها حسنات ويرجون حسن جزائها كالصدقة وصلة الرحم واعانة الملهوف وعتق الرقاب ونحو ذلك شبه اللّه سبحانه أعمالهم فى حبوطها يرماد طيرته الرياح العاصفة لبنائها على غير أساس من معرفة اللّه وابتغاء وجه اللّه - أو لكونها للاصنام الّتي لا يشعرن « 1 » بعبادتهن ولا يستطعن على شيء لا يَقْدِرُونَ أى الكفار يوم القيامة مِمَّا كَسَبُوا فى الدنيا من الأعمال عَلى شَيْ ءٍ أى لا يجدون لها ثوابا أصلا - ولا يرون لها اثرا لحبوطها - وهذا ملخص التمثيل ذلِكَ اشارة إلى ضلالهم مع حسبانهم انهم محسنون هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (18) غاية البعد عن طريق الحق حتّى كان حسناتهم ضلالا لكونها شركا بالله مقصودا فيه غيره فكيف السيئات.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّماواتِ قرأ حمزة والكسائي خالق السّموت وفى سورة النور خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ على وزن فاعل مضافا - والباقون خلق على الماضي وَالْأَرْضَ قرأ حمزة والكسائي بالجر والباقون بالنصب بِالْحَقِّ أى بالحكمة البالغة والوجه الّذي يحق ان يخلق له - وذلك ان يكون دليلا على وجود الصانع مرشدا للناس إلى الحق والايمان إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أى يعدمكم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (19) أى يخلق خلقا اخر أطوع منكم - رتب ذلك على كونه خالقا للسموات والأرض مستدلّا به عليه - فان من خلق ذلك يقدر على « 2 » ان يبدّلهم بخلق اخر - ولم يمتنع ذلك كما قال.
وَما ذلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (20) متعذر ومتعسر فانه قادر لذاته لا اختصاص له بمقدور دون مقدور - ومن هذا شأنه كان حقيقا لأن يعبد ويطاع ولا يعصى رجاء لثوابه وخوفا من عقابه - .
وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً أى يبرزون من قبورهم يوم القيامة لامر اللّه ومحاسبته - وانما ذكر لفظ الماضي لتحقق وقوعه فَقالَ الضُّعَفاءُ أى الاتباع - جمع ضعيف يريد به ضعاف الحال فى الدنيا لقلة متاع الدنيا - أو ضعاف الرأى لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا أى تكبروا على الناس وهم القادة والرؤساء الذين منعوهم عن اتباع الرسل إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً جمع تابع كحارس وحرس يعنى اتبعناكم فى تكذيب
_________
(1) فى الأصل يشعرون
(2) فى الأصل يقدر ان يبدلهم
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الرسل والاعراض عن نصائحهم فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ دافعون عَنَّا مِنْ عَذابِ اللَّهِ من للبيان واقعة موقع الحال مِنْ شَيْ ءٍ من للتبعيض واقعة موقع المفعول به - يعنى هل أنتم دافعون بعض شيء كائن من عذاب اللّه - ويحتمل ان تكون من فى الموضعين للتبعيض ويكون الاولى مفعولا والثانية مصدرا - يعنى فهل أنتم مغنون عنا بعض العذاب بعض الإغناء قالُوا أى المستكبرون جوابا عن معاتبة الاتباع واعتذارا عمّا فعلوا بهم لَوْ هَدانَا اللَّهُ للايمان لَهَدَيْناكُمْ لدعوناكم إلى الهدى - ولكن ضللنا فاضللناكم أى اخترنا لكم ما اخترنا لانفسنا - أو المعنى لو هدانا اللّه طريق النجاة من العذاب لهديناكم واغنيناه عنكم كما عرضناكم له ولكن سدد بنا طريق الخلاص سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا الجملة فى موضع الحال أى مستويا علينا الجزع والصبر ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ (21) أى من منجا ومهرب - من الحيص وهو العدول على جهة الفرار - وهو اما مصدر كغيب أو ظرف مكان كمبيت - والجملة اما من كلام القادة أو من كلام الفريقين - قال مقاتل يقولون فى النار تعالوا نجزع فيجزعون خمس مائة عام فلا ينفعهم الجزع - فيقولون تعالوا نصبر فيصبرون خمس مائة عام فلا ينفعهم الصبر - فحينئذ يقولون سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ - أخرج ابن أبى حاتم والطبراني وابن مردوية عن كعب بن مالك رفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فيما احسب فى هذه الآية قال يقول أهل النار هلموا فلنصبر فيصبرون خمس مائة عام - فلما راوا ذلك قالوا سوآء الآية - قال محمّد بن كعب القرظي بلغني ان أهل النار استغاثوا بالخزنة قالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ - فردت الخزنة ا لم يأتكم رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلى - فردت الخزنة عليهم فَادْعُوا وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ
إِلَّا فِي ضَلالٍ - فلمّا يئسوا مما عند الخزنة نادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ سألوا الموت فلا يجيبهم ثمانين سنة - والسنة ستون وثلاثمائة يوما - واليوم كالف سنة ثم يحطّ إليهم بعد الثمانين إِنَّكُمْ ماكِثُونَ - فلما يئسوا مما قبله قال بعضهم
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لبعض انه نزل بكم من البلاء ما نزل - فهلم فلنصبر فلعل الصبر ينفعنا - كما صبر أهل الدنيا على طاعة اللّه فنفعهم - فاجمعوا على الصبر فطال صبرهم - ثم جزعوا فطال جزعهم - فنادوا سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ أى من منجا - قال فقام إبليس عند ذلك فخطبهم فقال.
إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ فلمّا سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم - فنودوا لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ - فنادوا الثانية رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ - فرد عليهم وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها الآيات - فنادوا الثالثة رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ - فرد عليهم أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ الآيات - ثم نادوا الرابعة رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ - فرد عليهم أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ - فمكث عنهم ما شاء اللّه ثم ناداهم أَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ - فلما سمعوا ذلك قالوا الا يرحمنا ربنا ثم نادوا عند ذلك رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَكُنَّا قَوْماً ضالِّينَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ - فقال عند ذلك اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ - فانقطع الرجاء والدعاء منهم فاقبل بعضهم على بعض ينيح « 1 » بعضهم فى وجوه بعض وأطبقت عليهم النار قوله عزّ وجلّ - وَقالَ الشَّيْطانُ إبليس لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ أى احكم وفرغ عنه ودخل أهل الجنة الجنة واهل النار النار - قال مقاتل يوضع له منبر فى النار فيجتمع الكفار بالائمة فيقول خطيبا فى الأشقياء من الثقلين - أخرج الطبراني فى الكبير وابن المبارك وابن جرير وابن مردوية وابن أبى حاتم والبغوي الثلاثة فى
تفاسيرهم عن عقبة بن عامر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا جمع اللّه بين الأولين والآخرين وقضى بينهم وفرغ من القضاء - يقول المؤمنون قد قضى بيننا ربنا وفرغ فمن يشفع لنا إلى ربنا - فيقولون آدم خلقه بيده وكلّمه - فيأتونه فيقولون قضى بيننا ربنا وفرغ من القضاء
_________
(1) هكذا فى النسخة الهندية من البغوي وفى النسخة المصرية منه ينفخ بدل ينيح - عبد الرّحمن غفر له خادم دار الافتا امينيه دهلى
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قم أنت فاشفع لنا - فيقول ايتوا نوحا فياتون نوحا فيدلهم على ابراهيم - فيأتون ابراهيم فيدلهم على موسى - فيأتون موسى فيدلهم على عيسى - فيقول أدلكم على النبي الأمي العربي الأفخر فيأتوننى فيأذن اللّه لى ان أقوم إليه - فيثوّر مجلسى من أطيب ريح ما شمها أحد قط حتّى اتى ربى عز وجل فيشفّعنى ويجعل لى نورا من شعر رأسى إلى ظفر قدمى - ثم يقول الكفار قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا فيقولون ما هو غير إبليس الّذي أضلنا - فيأتونه فيقولون قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا فانك أنت اضللتنا فيقوم فيثوّر مجلسه من أنتن ريح ما شمها أحد قط ثم يعظم لجهنم ويقول عند ذلك إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ أى وعدا انجزه أو كان من حقه ان ينجز وهو الوعد بالبعث والجزاء وَوَعَدْتُكُمْ وعد الباطل ان لا بعث ولا حساب - وان كان فالاصنام تشفع لكم فَأَخْلَفْتُكُمْ جعل تبيين خلف وعده كالاخلاف منه وَما كانَ لِي فتح الياء حفص والباقون اسكنوها عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ من تسلط فالجيكم إلى الكفر والمعاصي وقيل معناه لم اتكم بحجة فيما دعوتكم إليه إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ أى الا دعائى إياكم إليها بتسويل وهو ليس من جنس السلطان ولكنه على طريقة قولهم تحية بينهم ضرب وجيع - ويجوز ان يكون الاستثناء منقطعا فَاسْتَجَبْتُمْ لِي أى أسرعتم إلى إجابتي وأبيتم من اجابة صاحب الحجة البالغة فَلا تَلُومُونِي بوسوستي فان من طرح العداوة لايلام بمثل ذلك وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ حيث أطعتموني من غير سلطان ولا برهان ولم تطيعوا ربكم - احتجت المعتزلة بامثال ذلك على استقلال العبد بأفعاله وليس فيها ما يدل عليه إذ يكفى لصحتها ان يكون لقدرة العبد مدخل ما فى فعله وهو الكسب الّذي يقوله أصحابنا ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ بمغيثكم من العذاب وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ بمغيثىّ قرأ حمزة بكسر الياء على الأصل فى التقاء
الساكنين - والباقون بفتح الياء لأن الأصل مرفوض فى مثله لما فيه من اجتماع ثلاث كسرات - معه ان حركة ياء الاضافة الفتح فإذا لم تكسر وقبلها الف فبالحرى ان لا تكسر وقبلها ياء - وجاز ان يكون قراءة حمزة
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مبنية على لغة بنى يربوع يزيدون ياء على ياء الاضافة اجراء لها مجرى الهاء والكاف فى ضربتموه وأعطينكاه - وحذفت الياء اكتفاء بالكسرة إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ قرأ أبو عمرو بإثبات الياء وصلا والباقون يحذفونها فى الحالين مِنْ قَبْلُ ما اما مصدرية ومن متعلقة باشركتمون يعنى كفرت اليوم أى تبرأت واستنكرت باشراككم ايّاى فى عبادة اللّه وطاعته من قبل هذا اليوم - أى فى الدنيا نظيره قوله تعالى وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ - أو موصولة بمعنى من نحو ما فى قوله سبحان ما يسخركن لنا - وقوله تعالى وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها - ومن متعلقة بكفرت أى كفرت بمن أشركتمونيه فى الطاعة وهو اللّه تعالى - حيث أطعتموني فيما دعوتكم إليه من عبادة الأصنام وغيرها كفرت من قبل اشراككم حين ردت امره بالسجود لادم عليه السلام - وأشرك فيقول من شركت زيدا للتعدية إلى مفعول ثان وإِنَّ الظَّالِمِينَ الكافرين لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (22) تتمة كلامه أو ابتداء كلام من اللّه تعالى - وفى حكاية أمثال ذلك لطف للسامعين وإيقاظ لهم حتّى يحاسبوا أنفسهم ويتدبروا عواقبهم - .
وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ والمدخلون هم الملائكة تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ (23) يسلّم بعضهم على بعض ويسلّم الملائكة عليهم - وقيل المحىّ بالسلام هو اللّه عزّ وجلّ - .
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كيف وضع اللّه مثلا والمثل قول سائر لتشبيه شيء بشيء كَلِمَةً طَيِّبَةً هى قول لا اله الا اللّه بالإخلاص كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أى جعل كلمة طيبة كشجرة قوية مرتفعة فى السماء باقية طيبة الثمر وهو تفسير لقوله ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا - ويجوز ان « 1 » يكون كلمة بدلا من مثلا - وكشجرة صفتها أو خبر مبتدا محذوف - أى هى كشجرة طيّبة وان يكون كلمة اولى مفعولى ضرب اجراء له مجرى جعل أَصْلُها ثابِتٌ فى الأرض مستحكم ضارب بعروقه فيها وَفَرْعُها أعلاها فِي السَّماءِ (24) ويجوز ان يريد فروعها أى اقناؤها على الاكتفاء بلفظ
_________
(1) فى الأصل حذف الياء [.....]
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الجنس لاكتساب الاستغراق من الاضافة.
تُؤْتِي أُكُلَها تعطى ثمرها كُلَّ حِينٍ وقّته اللّه لاثمارها بِإِذْنِ رَبِّها أى بارادة خالقها وتكوينه - كذلك اصل هذه الكلمة راسخ فى قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق فإذا تكلمت بها عرجت فلا تحجب حتّى تنتهى إلى اللّه عزّ وجلّ - قال اللّه تعالى إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ - عن عبد اللّه بن عمرو قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملؤه ولا اله الا اللّه ليس لها حجاب دون اللّه - رواه الترمذي وعن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما قال عبد لا اله الا اللّه مخلصا قط الا فتحت له أبواب السماء حتّى يفضى إلى العرش ما اجتنب الكبائر - رواه الترمذي بسند حسن وأخرج الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أنس انه صلى اللّه عليه وسلم قال الشجرة الطيبة النخلة والشجرة الخبيثة الحنظلة - والحين فى اللغة الوقت فقال مجاهد وعكرمة الحين هاهنا سنة كاملة لأن النخلة يثمر كل سنة - وقال سعيد بن جبير وقتادة والحسن ستة الشهر من وقت اطلاعها إلى صرامها - وروى ذلك عن ابن عباس وقيل اربعة أشهر من حين ظهورها إلى إدراكها - وقال سعيد بن المسيب شهر ان من حين يؤكل إلى الصرام وقال الربيع بن أنس كل حين أى كل غدوة وعشية - لأن ثمر النخل يؤكل ابدا ليلا ونهارا صيفا وشتاء اما تمرا أو رطبا أو بسرا - كذلك عمل المؤمن يصعد أول النهار وأوسطه وآخره وكذلك أول الليل وأوسطه وآخره - وبركة الايمان لا ينقطع ابدا بل يصل إليه فى كل وقت - عن ابن عمر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثونى ما هى - قال عبد اللّه فوقع الناس فى شجر البوادي ووقع فى نفسى انها النخلة فاستحييت - ثم قالوا حدثنا ما هى يا رسول اللّه قال هى النخلة - قال البغوي لا يكون شجرة الا بثلاثة أشياء عرق راسخ واصل قائم وفرع عال -
كذلك الايمان لايتم الا بثلاثة أشياء تصديق وقول باللسان وعمل بالأركان - وقال أبو ظبيان عن ابن عباس انه قال الشجرة الطيبة هى شجرة فى الجنة وعن جابر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من قال سبحان اللّه العظيم وبحمده
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غرست له نخلة فى الجنة - رواه الترمذي وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) فان فى ضربها زيادة إفهام وتذكير فانه تصوير للمعانى وادناء لها من الحس - .
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ قلت الظاهر ان المراد بها ما قيل بالنفاق ولم يرد به وجه اللّه بدليل قوله تعالى كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ يعنى غير نافعة ولا مستقرة فى الأرض اجْتُثَّتْ أى انتزعت واقتلعت مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ لأن عروقها قريبة منه ما لَها مِنْ قَرارٍ (26) استقرار كذلك الكلمة الّتي لم يرد بها وجه اللّه ليس لها منفعة ابدا - أخرج ابن مردوية من طريق حبان بن شعبة عن أنس بن مالك فى هذه الآية قال هى الشربانة - قيل لانس ما الشربانة قال الحنظلة - قلت الظاهر ان الشجرة الطيبة تعم النخلة وغيرها وكذا الخبيثة تعم الحنظلة وغيرها وما ورد فى الحديث انما هو ذكر بعض افراده على سبيل التمثيل - .
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ يعنى بكلمة التوحيد المقرونة بالإخلاص فان لها ثبات وتمكن فى القلوب ولثوابها ثبات عند اللّه فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فلا يزالون عن دينهم إذا فتنوا فى دينهم كزكريا ويحيى وجرجيس وشمعون واصحاب الأخدود وخبيب وأصحابه واصحاب بئر معونة وَفِي الْآخِرَةِ يعنى إذا سئلوا فى القبور وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ أى المنافقين والكافرين فلا يثبتهم على القول الثابت فى مواقف الفتن - وتزل أقدامهم أول كل شيء وهم فى الاخرة أضل وازل - أخرج الائمة الستة عن البراء بن عازب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال المسلم إذا سئل فى القبر يشهد ان لا اله الا اللّه وان محمّدا رسول اللّه - فذلك قوله تعالى يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ - وفى رواية عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ نزلت فى عذاب القبر - يقال له من ربك فيقول ربى اللّه ونبىّ محمّد صلى اللّه عليه وسلم - متفق عليه ورواه أحمد وأبو داود وغيرهما بلفظ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربى اللّه - فيقولان له ما دينك فيقول دينى
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الإسلام - فيقولان ما هذا الرجل الّذي بعث فيكم فيقول هو رسول اللّه - فيقولان له وما يدريك فيقول قرأت كتاب اللّه فامنت به وصدقت - فذلك قوله تعالى يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الآية - قال فينادى مناد من السماء ان صدق عبدى فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة - قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصره - واما الكافر فذكر موته قال ويعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول هاه هاه لا أدرى - فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا أدرى - فيقولان ما هذا الرجل الّذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدرى - فينادى مناد من السماء ان كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار - قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتّى يختلف فيه أضلاعه - ثم يقيض له أعمى أصم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها على جبل لصار ترابا - فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين - فيصير ترابا ثم يعاد فيه الروح - وعن عثمان قال كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لاخيكم ثم سلوا له التثبت فانه الان يسئل - رواه أبو داود وعن أنس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه انه ليسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان فيقعد انه فيقولان ما كنت تقول فى هذا الرجل لمحمّد فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد اللّه ورسوله - فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك اللّه به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا - واما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول فى هذا الرجل فيقول لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيقال لادريت ولا تليت - ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين - متفق عليه وعن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أقبر «
1 » الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لاحدهما المنكر وللاخر النكير فيقولان ما كنت تقول فى هذا الرجل فيقول هو عبد اللّه ورسوله اشهد ان لا اله الا اللّه واشهد ان محمّدا عبده ورسوله - فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يفسح
_________
(1) فى الأصل إذا قبر -
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فى قبره سبعون ذراعا فى سبعين ثم ينوّر له فيه ثم يقال له نم فيقول ارجع إلى أهلي فاخبرهم - فيقولان نم كنومة العروس الّذي لا يوقظه الا أحب اهله إليه حتّى يبعثه اللّه من مضجعه ذلك - وان كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدرى فيقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك - فيقال للارض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتّى يبعثه اللّه من مضجعه ذلك - رواه الترمذي وَيَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ (27) من التوفيق والخذلان والتثبيت وتركه من غير اعتراض عليه - عن أبى الدرداء عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال خلق اللّه آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فاخرج ذرية بيضاء كانهم الذر - وضرب كتفه اليسرى فاخرج ذرية سوداء كانهم الحمم - فقال للذى فى يمينه إلى الجنة ولا أبالي - وقال للذى فى كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي - وعن أبيّ بن كعب قال لو ان اللّه عذب أهل سمواته واهل ارضه عذبهم وهو غير ظالم لهم - ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم - ولو أنفقت مثل أحد ذهبا فى سبيل اللّه ما قبله اللّه منك حتّى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما أصابك لم يكن ليخطيك وما أخطأك لم يكن ليصيبك - ولو متّ على غير هذا لدخلت النار - وقال ابن مسعود مثل ذلك وحذيفة بن اليمان مثل ذلك وزيد بن ثابت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثل ذلك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة - .
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً أى شكر نعمته كفرا بان وضعوا مكانه أو بدلوا نفس النعمة كفرا - فانهم لما كفروا سلبت النعمة منهم فصاروا تاركين لها مختارين الكفر بدلها - روى البخاري فى الصحيح عن ابن عباس انه قال هم واللّه كفار قريش قال عمرو هم قريش ومحمّد صلى اللّه عليه وسلم نعمة اللّه - وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال نزلت هذه الآية فى الذين قتلوا يوم بدر يعنى أهل مكة خلقهم اللّه وأسكنهم حرما يجبى إليه ثمرات كل شيء - ودفع عنهم اصحاب الفيل وجعلهم قوام بيته ووسع عليهم أبواب رزقه بالفهم رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ - وبعث محمّدا صلى اللّه عليه وسلم رسولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
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آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ - وجعل سائر الناس تبعا لهم فكفروا تلك النعمة وعادوا محمّدا صلى اللّه عليه وسلم واستحبوا العمى على الهدى - فقحطوا سبع سنين وأسروا وقتلوا يوم بدر وصاروا اذلّاء فبقوا مسلوبى النعمة موصوفين بالكفر حتّى ماتوا أو قتلوا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ الذين تبعوهم فى الكفر دارَ الْبَوارِ (28) أى دار الهلاك بحملهم على الكفر.
جَهَنَّمَ عطف بيان لها يَصْلَوْنَها حال منها أو من القوم أى داخلين فيها مقاسين لحرها وجاز ان يكون جهنم منصوبا بفعل مضمر يفسرها ما بعدها وَبِئْسَ الْقَرارُ (29) أى بئس المقر جهنم - أخرج ابن مردوية عن ابن عباس انه قال لعمر يا أمير المؤمنين هذه الآية الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً قال هم الا فجران من قريش بنوا المغيرة وبنوا امية - اما بنوا مغيرة فكفيتموه يوم بدر واما بنوا امية فمتعوا حتّى حين - وكذا ذكر البغوي قول عمر رضى اللّه عنه - وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبراني فى الأوسط والحاكم وصححه وابن مردوية من طرق عن على بن أبى طالب رضى اللّه عنه فذكر مثله - قلت اما بنوا امية فمتعوا بالكفر حتّى اسلم أبو سفيان ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم - ثم كفر يزيد ومن معه بما أنعم اللّه عليهم وانتصبوا العداوة ال النبي صلى اللّه عليه وسلم وقتلوا حسينا رضى اللّه عنه ظلما وكفر يزيد بدين محمّد صلى اللّه عليه وسلم حتّى انشد أبياتا حين قتل حسينا رضى اللّه عنه - مضمونها اين أشياخي ينظرون انتقامي بال محمّد وبنى هاشم واخر الأبيات
ولست من جندب ان لم انتقم من بنى أحمد ما كان فعل
وأيضا أحل الخمر وقال
مدام كنز فى اناء كفضة وساق كبد مع مدام كانجم
وشمسه كرم برجها قعرها ومشرقها الساقي ومغربها فهى
فان حرمت يوما على دين أحمد فخذها على دين المسيح بن مريم
وسبّوا ال محمّد صلى اللّه عليه وسلم على المنابر - فمتعوا بهذه الضلالة الف شهر فانتقم اللّه منهم حتّى لم يبق منهم أحد.
وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً أى أمثالا فى العبادة أو التسمية مع انه ليس له ند لِيُضِلُّوا اللام لام العاقبة إذ ليس غرضهم من اتخاذ الانداد
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الضلال أو الإضلال لكن لمّا كان نتيجته جعل كالغرض - قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء وكذلك فى الحج ولقمان وزمر من المجرد والباقون بضم الياء من التفعيل أى ليضلوا الناس عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا بشهواتكم أو بعبادة الأوثان وضلالاتكم فى الدين الّتي هى أيضا من قبيل الشهوات الّتي يتمتع بها ما قدر لكم - قال ذو النون التمتع ان يقضى العبد ما استطاع من شهوته - وفى التهديد بصيغة امر إيذان بان المهدد عليه كالمطلوب لافضائه إلى المهددية - وان الامرين كائنان لا محالة ولذلك علله بقوله فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30) وان المخاطب لانهماكه فيه كالمأمور به من امر مطاع.
قُلْ يا محمّد لِعِبادِيَ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بإسكان الياء والباقون بفتحها الَّذِينَ آمَنُوا خصهم للامر بالخطاب ووصفهم بالعبودية وأضافهم إلى نفسه تشريفا - وتنبيها على انهم هم المقيمون لحقوق العبودية أهلا للخطاب الممتثلون بما يقال لهم - ومفعول قل محذوف يدل عليه جوابه تقديره قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اقيموا الصلاة وأنفقوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ مجزوم على جواب الأمر يعنى قل - جزاء الشرط مقدر يعنى ان تقل لهم اقيموا يقيموا - وفيه إيذان بانهم لفرط مطاوعتهم الرسول صلى اللّه عليه وسلم لا ينفك فعلهم عن امره وانه كالسبب الموجب له - ويجوز ان يقدر بلام الأمر فيكون مفعولا للقول سِرًّا وَعَلانِيَةً منصوبان على المصدر أى انفاق سر وعلانية مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ فيبتاع المقصر ما يتدارك به تقصيره أو يفدى به نفسه وَلا خِلالٌ (31) أى مجالة وصداقة ليشفع له خليله - فان قيل الخلة يوم القيامة ثابتة للمتقين بقوله تعالى الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ وشفاعة بعض المؤمنين لبعض أيضا ثابتة فما وجه نفى الجنس - قلت الأمر باقامة الصلاة وإيتاء الزكوة امر بالتقوى فالمراد بالآية نفى جنس الخلة عند عدم التقوى والمعنى ان لم يتقوا باقامة الصلاة وإيتاء الزكوة لا يكون لهم يومئذ خليل - قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح فيهما على اعمال لا الّتي لنفى الجنس - والباقون
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بالرفع على ابطال عمل لا لاجل التكرار - .
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مبتدا وخبر وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ تعيشون به وهو يشتمل المطعوم والملبوس رزقا مفعول لأخرج ومن الثّمرات بيان له حال منه - ويحتمل عكس ذلك - ويجوز ان يكون رزقا منصوبا على المصدرية لانّ أخرج بمعنى رزق - أو على العلية وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بالركوب والحمل بِأَمْرِهِ أى بمشيته تعالى إلى حيث توجهتم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَ (32) ذللها لكم تخرجونها حيث شئتم وتنتفعون بمياهها وتتخذون عليها جسرا وقناطير.
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ جاريين فيما يعود إلى مصالح العباد لا يفتران دائِبَيْنِ فى القاموس داب فى عمله كمنع دأبا ويحرك ودءوبا بالضم جدّ وتعب - والدائبان الجديد ان - والسّوق الشديد يعنى مسرعين فى السير قال ابن عباس دونهما فى طاعة اللّه وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ (33) يتعاقبان فجعل لكم الليل لتسكنوا فيه من تعب العمل والنهار مبصرا للاشياء فتكسبوا فيه معاشكم - .
وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ أى بعض جميع ما سالتموه يعنى أتاكم شيئا كائنا من كل شيء سالتموه - فحذف شيئا اكتفاء بدلالة الكلام على التبعيض - قال البيضاوي ولعل المراد بما سالتموه ما كان حقيقا لأن يسئل لاحتياج الناس إليه سال ا ولم يسئل - وما يحتمل ان يكون موصولة أو موصوفة أو مصدرية ويكون المصدر بمعنى المفعول - وجاز ان يكون للبيان أو زائدة - ولفظة كل للتكثير نحو قولك فلان يعلم كل شيء وأتاه كل انسان وقوله تعالى فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ ءٍ - وقرا الحسن من كلّ بالتنوين والمعنى من كل شيء ما احتجتم له وسالتموه بلسان الحال - ويجوز ان يكون ما نافية فى موضع الحال يعنى أتاكم من كل شيء والحال انكم ما سالتموه يعنى اعطاكم أشياء ما طلبتموها ولا سالتموها وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ أى نعم اللّه تعالى فيه دليل على ان المفرد يفيد الاستغراق بالاضافة لا تُحْصُوها أى لا تحصروا ولا تطيقوا عد أنواعها فضلا من افرادها فانها غير متناهية فكيف تطيقون إذا شكرها - لكن اللّه تعالى بفضله جعل الاعتراف بالعجز عن الشكر
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شكرا - وسمى المؤمنين شكورا لاجل اعترافهم بذلك ومن لم يعترف بذلك قال فى حقه إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ يشكو ربه فى الشدة والبلاء ويجزع - ولا يصبر ولا يعلم ان ما أصابه أصابه من جواد كريم رحيم حكيم لا يكون الّا « 1 » لحكمة وان لم تدرك حكمته كَفَّارٌ (34) شديد الكفر ان فى النعمة والرخاء فهذا نقيض ما قال فى المؤمنين صبّار شكور فان الكفّار ضد الشّكور صراحة - والظلوم ضد للصبار دلالة - فان الظلم وضع الشيء فى غير موضعه - والبلاء موضع للصبر وضع الشكاية والجزع مقامه ظلم - وقيل ظلوم على نفسه بالمعصية فيعرضها للعذاب فى الاخرة والدنيا - أو يظلم نفسه بترك الشكر فيعرضها للحرمان - أو يظلم النعمة باغفال شكرها - أو يظلم يعنى يضع الشكر فى غير موضعه فيشكر غير من أنعم عليه - قال اللّه تعالى انى والجن والانس فى نبا عظيم اخلق ويعبد غيرى وارزق ويشكر غيرى - رواه الحاكم والبيهقي عن أبى الدرداء عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.
وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ يعنى مكة آمِناً أى ذا أمن لمن فيها فالمسئول من هذا القول ازالة الخوف وجعل مكة أمنا - واما فى قوله تعالى اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً جعل تلك الوادي بلدا من البلاد الامنة وَاجْنُبْنِي بعّدنى وَبَنِيَّ من أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ (35) أى اجعلنا منها فى جانب - وفيه دليل على ان عصمة الأنبياء بتوفيق اللّه تعالى وحفظه إياهم ولفظ بنىّ لا يشتمل الأحفاد وإطلاقها على ما يعم الأحفاد فى قوله تعالى يا بَنِي آدَمَ ... - يا بَنِي إِسْرائِيلَ من قبيل عموم المجاز فلا يشكل بانه قد عبد كثير من أولاد إسماعيل عليه السلام الأصنام - وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عيينة ان أولاد إسماعيل لم يعبدوا الصنم محتجا بهذه الآية - وقال انما كانت لهم حجارة يدورون بها ويسمون الدوار - ويقولون البيت حجر فحيثما نصبنا حجرا فهو بمنزلته - وزاد فى الدر المنثور قيل وكيف لم يدخل ولد إسحاق وسائر ولد ابراهيم عليه السلام - قال لأنه دعا لاهل هذه البلدان لا يعبدوا إذ أسكنهم وقال اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً - ولم يدع لجميع البلدان بذلك - قال وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ فيه وقد خص اهله - وقال رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي - وقول ابن عيينة هذا مردود بالكتاب
_________
(1) فى الأصل حكمة
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والسنة والإجماع والخبر المتواتر عن حال أهل مكة - فان المشركين فى كتاب اللّه تعالى عبارة عن أهل مكة غالبا وقد قال اللّه تعالى سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا من دونه مِنْ شَيْ ءٍ وغير ذلك واللّه اعلم.
رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ نسب الإضلال إليهن بالمجاز باعتبار السببية يعنى ضل بهن كثير من الناس عن طريق الهدى حين عبدوهن فَمَنْ تَبِعَنِي فى الدين فَإِنَّهُ مِنِّي أى بعضى لا ينفك عنى فى الدنيا والاخرة حتّى يدخل معى الجنة وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) تقديره فاغفر له ذا رحمه فانك غفور رحيم - قال السدّى معناه من عصانى ثم تاب - وقال مقاتل بن حبان من عصانى فيما دون الشرك - والظاهر انه قال ذلك قبل ان يعلمه اللّه انه تعالى لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ - فلما علم ذلك قال وارزقهم مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - زعما منه ان اللّه تعالى ينتقم من المشرك فى الدنيا أيضا - فقال اللّه تعالى وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وبِئْسَ الْمَصِيرُ ....
رَبَّنا إِنِّي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي تقديره أسكنت ولدا من ذريتى فحذف المفعول - أو المعنى أسكنت بعض ذريتى وهم إسماعيل ومن ولد منه - فان إسكانه متضمن لاسكانهم بِوادٍ هو فى الأصل موضع يسيل فيه الماء فسمى بالوادي مفرج بين جبال أو تلال أو اكام - وكان الموضع الّذي هناك مكة واديا بين الجبال غَيْرِ ذِي زَرْعٍ لانها حجرية لا تنبت عِنْدَ بَيْتِكَ الّذي كان قبل الطوفان الْمُحَرَّمِ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه اللّه يوم خلق السموات والأرض - فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة - وانه لن يحل القتال فيه لاحد - ولا يحل لى الا ساعة من نهار - فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة - لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاها - قال العباس يا رسول اللّه الا الاذخر فانه لقينهم ولبيوتهم - فقال الا الأفخر - متفق عليه من حديث ابن عباس أخرج الواقدي وابن عساكر من طريق عامرين سعيد عن أبيه بلفظ كانت
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سارة تحت ابراهيم عليه السلام فمكثت معه دهرا لا ترزق ولدا - فلمّا رات ذلك وهبت له هاجر أمة قبطية - فولدت له إسماعيل فغارت من ذلك سارة - ووجدت فى نفسها وعقّبت على هاجر فحلفت ان تقطع منها ثلاثة اشراف - فقال لها ابراهيم هل لك ان تبرئ يمينك قالت كيف اصنع - قال اثقبي اذنها واخفضيها - والخفض هو الختان - ففعلت ذلك فوضعت هاجر فى اذنها قرطين - فازدادت بهما حسنا - فقالت أراني انما ازددتها جمالا - فلم ترض على كونه معها - ووجد بها ابراهيم وجدا شديدا فنقلها إلى مكة - فكان يزورها فى كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها - وروى البخاري فى الصحيح والبغوي بسنده حديث ابن عباس قال أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل عليه السلام اتخذت منطقا لتعفى اثرها على سارة - ثم جاء بها ابراهيم وبابنها إسماعيل عليهما السلام وهى ترضعه - حتّى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد - وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنا لك - ووضع عند هما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء - ثم قفل ابراهيم فتبعته أم إسماعيل فقالت يا ابراهيم اين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الّذي ليس فيها أنس ولا شيء - فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها - فقالت له ءاللّه أمرك بهذا قال نعم قالت « 1 » إذا لا يضيعنا ثم رجعت - فانطلق ابراهيم حيث لا يرونه فاستقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال رب إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ حتّى بلغ يشكرون - وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء - حتّى إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنها - وجعلت تنظر إليه يتلوّى أو قال يتلمظ - فانطلقت كراهية ان تنظر إليه - فوجدت الصفا اقرب جبل من الأرض يليها فقامت عليه - ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا - فهبطت من الصفا حتّى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعى الإنسان
المجهود - حتّى جاوزت الوادي - ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا - ففعلت ذلك سبع مرات - قال ابن عباس قال النبي صلى اللّه عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما - فلما أشرفت على مروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها ثم تسمّعت
_________
(1) فى الأصل قال -
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فسمعت أيضا - فقالت قد استمعت ان كان عندك غواث فإذا هى بالملك - عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو بجناحه حتّى ظهر الماء - فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا - وجعلت تغرف من الماء فى سقائها وهو تفور بعد ما تغرف - قال ابن عباس قال النبي صلى اللّه عليه وسلم رحم اللّه أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا - قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة فان هاهنا بيت اللّه يبنيه هذا الغلام وأبوه ان اللّه لا يضيع اهله - وكانت البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتاخذ عن يمينه وشماله - فكانت كذلك حتّى مرت بهم رفقة من جرهم مقبلين من طريق كذا - فنزلوا فى أسفل مكة فراوا طائرا عائفا على الماء - فقالوا ان هذا الطائر تدور على ماء - ولقد عهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء - فارسلوا جربا أو جربين فاذاهم بالماء - فرجعوا فاخبروهم بالماء - فاقبلوا وأم إسماعيل عند الماء - فقالوا أتأذنين لنا ان ننزل عتدك قالت نعم ولا حق لكم فى الماء قالوا نعم - قال ابن عباس قال النبي صلى اللّه عليه وسلم فالفى ذلك أم إسماعيل وهى تحب الانس - فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم - حتّى إذا كان بها أهل أبيات وشبّ الغلام وتعلم العربية منهم وكان أنفسهم حين شبّ - فلما أدرك زوجوه امراة منهم وماتت أم إسماعيل - فجاء ابراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع بركته - وقد ذكرنا بقية تلك القصة فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى - قوله تعالى رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ اللام لام كى متعلقة باسكنت - أى ما اسكنتهم بهذا الوادي البلقع من كل مرتفق ومرتزق الا لاقامة الصلاة عند بيتك المحرم - وتكرير النداء وتوسيطه للاشعار بانها المقصودة بالذات من إسكانهم ثمه - والمقصود من الدعاء توفيقهم لها - وقيل لام الأمر والمراد هو الدعاء لهم باقامة الصلاة كانّه طلب منهم
الاقامة وسال من اللّه ان يوفقهم لها فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً روى عن طرق من جميع هشام افئيدة بياء بعد الهمزة والجمهور بغير ياء جمع فواد وهو القلب مِنَ النَّاسِ أى افئدة من افئد الناس ومن للتبعيض - قال مجاهد لو قال افئدة الناس لزاحمتكم

ج 5 ، ص : 278
فارس والروم والترك والهند - وقال سعيد بن جبير لحجت اليهود والنصارى والمجوس ولكنه قال أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ فهم المسلمون - أو للابتداء كقولك القلب منى سقيم أى افئدة ناس تَهْوِي أى تسرع شوقا وودادا قال السدّى معناه تميل إِلَيْهِمْ تعديته بالى لتضمين معنى النزوع وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ مع سكناهم واديا غير ذى زرع مثل ما رزقت سكان القرى ذوات الماء لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) تلك النعمة فاجاب اللّه دعوته فجعله حرما أمنا يّجبى إليه ثمرت كلّ شيء حتّى يوجد هناك الفواكه الربيعية والخريفية والصيفية والشتائية فى يوم واحد.
رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَما نُعْلِنُ من أمورنا وأحوالنا ومصالحنا - وارحم بنا منا لانفسنا فلا حاجة لنا إلى الطلب لكنا ندعوك إظهارا لعبوديتك وافتقارا إلى رحمتك واستعجالا لنيل ما عندك - قال ابن عباس ومقاتل ما نخفى وما نعلن من الوجد بإسماعيل وامه حيث اسكنتهما بواد غير ذى زرع - وقيل ما نخفى من وجد الفرقة وما نعلن من التضرع وَما يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ (38) لأنه عالم بعلم ذاتى يستوى نسبته إلى كل معلوم ومن للاستغراق - قيل هذا من قول ابراهيم عليه السلام والأكثرون على انه من اللّه عز وجل - .
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ أى وهب لى وانا كبير ايس عن الولد قيد الهبة بحال الكبر استعظاما للنعمة وإظهارا لما فيها من الآية إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ قال ابن عباس رضى اللّه عنهما ولد إسماعيل لابراهيم عليهما السلام وهو ابن تسع وتسعين سنة - وولد إسحاق عليه السلام وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة - وقال سعيد بن جبير بشر ابراهيم بإسحاق عليهما السلام وهو ابن مائة وسبع عشرة سنة كذا أخرج ابن جرير إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ (39) يعنى مجيب الدعاء من قولك سمع الملك الكلام إذا اعتد به - قال سيبويه هو من ابنية المبالغة العاملة عمل الفعل أضيف إلى مفعوله أو إلى فاعله على اسناد السماع إلى دعاء اللّه على المجاز - وفيه اشعار بانه دعا ربه تعالى وسال منه الولد فاجابه ووهب له سواله حين الإياس منه
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ليكون من أجل النعم وأجلاها.
رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ معدّلا لها بأركانها وآدابها محافظا ومواظبا عليها وَمِنْ ذُرِّيَّتِي عطف على المنصوب فى اجعلنى يعنى واجعل بعض ذريتى من يقيمون الصلاة أورد من التبعيضية لعلمه باعلام اللّه تعالى انه يكون فى ذريته كفار حيث قال اللّه تعالى لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ... رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعاءِ (40) قرأ البزي دعائى بإثبات الياء فى الحالين وورش وأبو عمرو اثبتاها « 1 » فى الوصل فقط - والباقون يحذفونها فى الحالين - والمعنى استجب دعائى أو تقبل عبادتى - روى الترمذي عن أنس واحمد والبخاري فى الأدب واصحاب السنن الاربعة وابن حبان والحاكم عن النعمان بن بشير وأبو يعلى عن البراء بن عازب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة - وروى الترمذي عن أنس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم الدعاء مخ العبادة.
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ هذه الآية تدل على ان والديه عليه السلام كانا مسلمين - وانما كان آزر عمّا له وكان اسم أبى ابراهيم تارخ كما ذكرنا فى سورة البقرة - ولاجل دفع توهم آذر قال والدي يعنى من ولداني حقيقة ولم يقل أبوي - فان الأب يطلق على العم مجازا وعلى تقدير كون آذر أبا له كما قيل - فقد ذكر اللّه عذره فى سورة التوبة وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ - يعنى قبل ان يتبين له امره فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ... وَاغفر لِلْمُؤْمِنِينَ كلهم أجمعين يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ (41) أى يثبت أو يبدوا ويظهر مستعار من القيام على الرحل - كقولهم قامت الحرب على ساق - أو المعنى يوم يقوم أهل الحساب فحذف المضاف وأسند الفعل إلى المضاف إليه مجازا - كما فى قوله تعالى وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ - وقيل أراد يوم يقوم الناس للحساب فاكتفى بذكر الحساب لكونه مفهوما - .
وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ (5) الغفلة عدم الاطلاع على حقيقة الأمور والآية خطاب لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والمراد به تثبيته على ما هو عليه من انه مطلع على أحوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه خافية معاقب على الكثير والقليل لا محالة - أو لكل من يتوهم غفلته جهلا بصفاته واغترارا
_________
(1) فى الأصل أثبتها -
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بامهاله - وقيل انه تسلّية للمظلوم وتهديد للظالم إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ أى يؤخر عذابهم لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ (42) أى تشخص أبصارهم لا يغمض من هول ما يرى فى ذلك اليوم وقيل يرتفع ويزول عن أماكنها.
مُهْطِعِينَ أى مسرعين لا يلتفتون يمينا وشمالا ولا يعرفون مواطن أقدامهم - قال قتادة مسرعين إلى الداعي - وقال مجاهد مديمى النظر وفى القاموس هطع هطوعا اسرع مقبلا خائفا أو اقبل ببصره على الشيء لا يقلع عنه ومهطع كمحسن من ينظر فى ذل وخضوع لا يقلع بصره أو الساكت المنطلق إلى مرهتف به مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ قال القتيبي المقنع الّذي يرفع راسه ويقبل ببصره ما بين يديه وقال الحسن وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ أى لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم بل يبقى عيونهم شاخصة لا تطرف وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ (43) خلاء أى خالية عن العقل والفهم لفرط الحيزة والدهشة ومنه يقال للاحمق قلبه هواء لا رأى فيه ولا قوة - قال قتادة خرجت قلوبهم من صدورهم فصارت فى حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها - فالافئدة هواء أى لا شيء فيها ومنه سمى ما بين السماء والأرض هواء لخلوه - وقال سعيد بن جبير أى قلوبهم مترددة تمور فى أجوافهم ليس لها مكان يستقر فيه - قال البغوي حقيقة المعنى ان القلوب زائلة عن أماكنها والابصار شاخصة من هول ذلك اليوم - .
وَأَنْذِرِ أى خوف يا محمّد عليه السلام النَّاسَ يَوْمَ بيوم يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ يعنى يوم القيامة أو يوم الموت فانه أول ايام عذابهم أو يوم يأتيهم العذاب العاجل للاستيصال فى الدنيا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا بالشرك والتكذيب رَبَّنا أَخِّرْنا أى أمهلنا فى الدنيا أو المعنى اخر العذاب عنا وردّنا إلى الدنيا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ أى إلى حد من الزمان قريب وابقنا مقدار ما نؤمن بك ونجب دعوتك نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ جواب للامر نظيره لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ - فيجابون أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ حلفتم مِنْ قَبْلُ فى دار الدنيا ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ (44) جواب للقسم جاء بلفظ الخطاب على المطابقة دون الحكاية - والمعنى
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انكم باقون فى الدنيا لا تزالون بالموت ولعلهم قسموا بطرا وغرورا - أو حكاية عن دلالة حالهم حيث بنوا شديدا وأملوا بعيدا - وقيل معناه اقسموا انهم لا ينقلون إلى دار اخرى - أو انهم إذا ماتوا لا يزالون عن تلك الحالة يعنى لا يبعثون بعد الموت نظيره قوله تعالى وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ....
وَسَكَنْتُمْ فى الدنيا فِي مَساكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بالكفر والمعاصي ممن كان قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم وَتَبَيَّنَ لَكُمْ من مشاهدة اثار منازلهم وسماع اخبار ما نزل بهم - وفاعل تبيّن مضمر دل عليه الكلام أى تبين لكم حالهم - وكيف فى قوله كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ منصوب بقوله فعلنا فلم ينزجروا وَضَرَبْنا لَكُمُ الْأَمْثالَ (45) من أحوالهم أى بيّنّا لكم على السنة المرسلين المؤيدين بالمعجزات انكم فى الكفر واستحقاق العذاب أو المعنى بيّنّا صفات ما فعلوا وما فعل بهم الّتي هى فى الغرابة كالامثال المضروبة - أو بيّنّا لكم الأمثال فى القرآن - .
وَقَدْ مَكَرُوا يعنى كفار مكة بالنبي صلى اللّه عليه وسلم حيث أرادوا حبسه أو إخراجه أو قتله مَكْرَهُمْ قال المفسرون الضمير المجرور فى مكرهم راجع إلى ما يرجع إليه الضمير المرفوع فى مكروا - والمعنى انهم مكروا مكرهم البليغ المستفرغ فيه جهدهم لابطال الحق وتقرير الباطل - وحينئذ لا تعلق لهذا الكلام بما سبق - وعندى ان الجملة معطوفة على قوله وسكنتم - والضمير المجرور راجع إلى الموصول - والمراد الكفار السابقون « 1 » - والمرفوع إلى الناس أى كفار هذه الامة - وفى الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة - والمعنى سكنتم فى مساكن من قبلكم وتبين لكم ما فعلنا بهم وقد مكرتم مثل مكر السابقين وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ أى مكتوب عنده فعلهم فهو مجازيهم عليه - أو عنده ما يمكرهم به جزاء لمكرهم وابطالا له وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ قرأ علىّ وابن مسعود رضى اللّه عنهما وان كاد مكرهم بالدال وقراءة العامة بالنون لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ (46) قرأ الكسائي وابن جريج بفتح اللام للتأكيد فى لتزول والرفع - على انّ ان مخففة من الثقيلة واللام هى الفاصلة والمعنى انه كان مكرهم يعنى شركهم عظيما شديدا بحيث تزول منه الجبال بمعنى قوله تعالى تَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً - قال البغوي حكى عن علىّ بن أبى طالب رضى اللّه عنه
_________
(1) فى الأصل سابقين -
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فى معنى الآية انها نزلت فى نمرود الجبار الّذي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ - وذلك انه قال ان كان ما يقوله ابراهيم حقّا فلا انتهى حتّى اصعد السماء فاعلم ما فيها - فعمد إلى اربعة افرخ من النسور ربّاها حتّى شب - واتخذنا بوتا وجعل له بابا من أعلى وبابا من أسفل - وقعد نمرود مع رجل فى التابوت ونصب خشبات فى أطراف التابوت - وجعل على رأسها اللحم وربط التابوت بأرجل النسور وخلّاها - فطرن وصعدن طمعا فى اللحم حتّى مضى يوم وابعدن فى الهواء فقال نمرود لصاحبه افتح الباب الأعلى وانظر إلى السماء هل قريبا منها - ففتح ونظر فقال ان السماء كهيئتها - ثم قال افتح الباب الأسفل وانظر إلى الأرض كيف تراها - ففعل فقال ارى الأرض مثل اللجة والجبال مثل الدخان - فطارت النسور يوما اخر وارتفعت - حتّى حالت الريح بينها وبين الطيران - فقال لصاحبه افتح البابين ففتح الأعلى فإذا السماء كهيئتها وفتح الأسفل فإذا الأرض سوداء مظلمة - ونودى أيها الطاغية اين تريد - قال عكرمة كان معه فى التابوت غلام قد حمل القوس والنشاب - فرمى بسهم فعاد إليه السهم متلطّخا بدم سمكة تذفت نفسها من بحر فى الهواء - وقيل طائر أصابه السهم فقال كفيت بشغل اله السماء - قال ثم امر نمرود صاحبه ان يصرف الخشبات وينكس اللحم ففعل - فهبطت النسور بالتابوت فسمعت الجبال خفيف التابوت والنسور - ففزعت وظنّت ان قد حدث حدث من السماء وان الساعة قد قامت وكادت تزول عن أماكنها - فذلك قوله تعالى وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ - وهذه القصة يأبى عنه العقل ولم يثبت بنقل يعتمد عليه - وقرا الجمهور بلام مكسورة والنصب فان حينئذ اما نافية واللام لام جحود لتأكيد النفي كقوله تعالى وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ - أو مخففة من الثقيلة واللام لام كى وكان تامة - والجبال مثل لامر النبي صلى اللّه عليه وسلم وآيات اللّه والشرائع - والمعنى على
الاول وما كان مكرهم مزيلا للجبال وعلى الثاني انهم مكروا وثبت مكرهم ليزيلوا ما هو كالجبال الراسيات ثباتا وتمكنا من امر النبي صلى اللّه عليه وسلم وآيات اللّه وشرائعه وذلك محال - وقال الحسن ان كان مكرهم لا ضعف من ان تزول الجبال - .
فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ بالنصر لاوليائه وهلاك
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أعدائه كقوله تعالى إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وقوله كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي وقوله لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ - ومخلف مفعول ثان لتحسبن وأصله مخلف رسله وعده فقدم المفعول الثاني إيذانا بانه لا يخلف الوعد أصلا كقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ وإذا لم يخلف وعده أحدا كيف يخلف رسله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غالب لا يماكر قادر لا يدافع ذُو انتِقامٍ (47) لاوليائه من أعدائه - .
يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ بدل من يوم يأتيهم أو ظرف للانتقام أو مقدر با ذكر أو بقوله لا يخلف وعده - ولا يجوز ان ينتصب بمخلف لأن ما قبل انّ لا يعمل فيما بعده وَالسَّماواتُ عطف على الأرض وتقديره والسموات غير السموات فحذف لدلالة ما قبله عليه - والتبديل يكون فى الذات كقولك بدلت الدراهم بالدنانير وعليه قوله تعالى بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها - وفى الصفة كقولك بدلت الحلقة خاتما إذا اذبتها وغيرت شكلها - وفى تبديل الأرض والسموات أحاديث بعضها تدل على التبديل فى الذات وبعضها على التبديل فى الصفات - أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم فى تفاسيرهم والبيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود فى هذه الآية انه قال تبدل الأرض أرضا كانها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم تعمل عليها خطيئة وأخرج البيهقي عن ابن مسعود مرفوعا وقال الموقوف أصح - قلت والموقوف فى الباب له حكم المرفوع - وأخرج ابن جرير والحاكم من وجه اخر عنه قال أرضا بيضا كانها سبيكة فضة - وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى أيوب وابن جرير عن أنس بن مالك فى هذه الآية قال يبدلها اللّه تعالى يوم القيامة بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطاء - وأخرج من طريق أبى حمزة عن زيد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم فى الآية قال انها تكون بيضاء مثل الفضة - وأخرج ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة عن على بن أبى طالب فى هذه الآية قال الأرض من فضة والسماء من ذهب - وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال الأرض كانها فضة والسماء كذلك - وأخرج عبد ابن حميد عن عكرمة قال بلغنا ان الأرض تطوى والى جنبها اخرى يحشر الناس منها إليها - وفى الصحيحين عن سهل بن سعد قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول يحشر الناس
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يوم القيامة على ارض بيضاء غفراء كقرصة نقى ليس فيها معلم لاحد - وأخرج البيهقي من طريق السدى الصغير عن الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس فى هذه الآية قال يزاد فيها وينقص ويذهب اكامها وجبالها وأوديتها وشجرها وما فيها وتمدّ مدّ الأديم العكاظي ارض بيضاء مثل الفضة لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة - والسموات تذهب شمسها وقمرها ونجومها - وأخرج الحاكم عن ابن عمرو قال إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائق وأخرج الحاكم بسند جيد عن جابر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم ثم لا يكون لابن آدم منها الا موضع قدميه ثم ادعى أول الناس فاخرّ ساجدا - ثم يؤذن لى فاقوم فاقول يا رب أخبرني هذا جبرئيل (و هو عن يمين الرحمان واللّه ماراه جبرئيل قبلها قط) انك أرسلته الىّ قال وجبرئيل ساكت لا يتكلم حتّى يقول اللّه صدق ثم يأذن لى فى الشفاعة فاقول يا رب عبادك أطراف الأرض فذلك المقام المحمود - وفى الصحيحين عن أبى سعيد الخدري قال قال النبي صلى اللّه عليه وسلم يكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفا أحدكم خبزته فى السفر نزلا لاهل الجنة - قال الدراوردي النزل ما يعجل للضيف قبل الطعام والمراد به يأكل منها فى الموقف من سيصير إلى الجنة - وكذا قال ابن مرجان فى الإرشاد تبدل الأرض خبزة فيأكل المؤمن من بين رجليه ويشرب من الحوض - قال ابن حجر يستفاد منه ان المؤمنين لا يعاقبون بالجوع فى طول زمان الموقف بل يقلب اللّه بقدرته طبع الأرض حتّى يأكلون منها من تحت أقدامهم ما شاء اللّه من غير علاج ولا كلفة - ويؤيده ما أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال وتكون الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه - وأخرج نحوه عن محمّد بن كعب - وأخرج البيهقي عن عكرمة قال تبدل الأرض بيضاء مثل الخبزة يأكل منها أهل الإسلام حتّى يفرغوا من الحساب - وعن أبى جعفر محمّد
الباقر نحوه - وأخرج الخطيب عن ابن مسعود قال يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط واظمأ ما كانوا قط واعرى ما كانوا قط وانصب ما كانوا قط فمن اطعم لله أطعمه ومن سقى لله سقاه ومن كسى لله كساه ومن عمل كفاه - وأخرج ابن جرير عن ابن كعب
فى الآية قال تصير السموات جنانا وتصير مكان
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البحر نارا وتبدل الأرض غيرها - وأخرج عن ابن مسعود قال الأرض كلها نار يوم القيامة - وأخرج عن كعب الأحبار قال يصير مكان البحر نارا - وأخرج مسلم عن ثوبان قال جاء حبر من اليهود إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال اين يكون الناس يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ قال هم فى ظلمة دون الجسر - وأخرج مسلم عن عائشة قالت قلت يا رسول اللّه ارايت قوله تعالى يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ اين الناس يومئذ قال على الصراط - قال البيهقي قوله على الصراط مجاز لكونهم يجاوزونه فوافق قوله فى حديث ثوبان دون الجسر لانها زيادة يتعين المصير إليها لثبوتها ولان ذلك عند الزجرة الّتي تقع بها نقلتهم من ارض الدنيا إلى ارض الموقف - وأخرج البيهقي عن أبيّ بن كعب فى قوله تعالى وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً قال يصير ان غبرة على وجوه الكفار لا على وجوه المؤمنين وذلك قوله تعالى وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ تَرْهَقُها قَتَرَةٌ - قال السيوطي رحمه اللّه قد وقع الخلاف قديما للسلف فى ان التبديل تغير ذاتها أو صفاتها فقط - فرجح الأول ابن أبى حمزة وأشار إلى ان ارض الدنيا تضمحل وتعدم وتجدد ارض الموقف - وقال الشيخ ابن حجر رحمه اللّه لا تنافى بين تبديل الأرض وأحاديث مدها والزيادة فيها والنقص منها - لأن كل ذلك يقع لارض الدنيا لكن ارض الموقف غيرها - فانهم يزجرون من ارض الدنيا بعد تغيرها بما ذكرنا إلى ارض الموقف - قال ولا تنافى أيضا بين أحاديث مصيرها خبزة وغبرة ونارا بل تجمع بان بعضها تصير خبزة وبعضها غبرة وبعضها نارا وهو ارض البحر خاصة بدليل اثر أبيّ بن كعب - قلت لعل موضع أقدام المؤمنين يصير خبزة وموضع أقدام الكفار غبرة ونارا - وقال القرطبي جمع صاحب الإفصاح بين هذه الاخبار بان تبديل الأرض والسموات يقع مرتين أحدهما تبديل صفاتها فقط وذلك قبل نفخة
الصعق فتنتشر الكواكب وتخسف الشمس والقمر وتصير السماء كالمهل وتكشط عن الرءوس وتسير الجبال وتصير البحار نارا وعوّج الأرض وتنشق إلى ان تصير الهيئة غير الهيئة - ثم بين النفختين تطوى السماء والأرض وتبدل السماء سماء اخرى وهو قوله تعالى وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وتبدل الأرض فتمدّ مدّ الأديم وتعاد كما كانت فيها القبور والبشر على ظهرها وفى بطنها - وتبدل أيضا تبديلا ثانيا وذلك إذا وقفوا فى المحشر فتبدل لهم الأرض الّتي يقال لها الساهرة
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ويحاسبون عليها وهى ارض غفراء بيضاء من فضة لم يسفك فيها دم ولم تعمل عليها معصية وحينئذ يقوم الناس على الصراط وهو يسع جميع الخلق فيقوم من فضّل على جسر جهنم وهى كاهالة جامدة وهى الّتي قال عبد اللّه انها ارض من نار فإذا جاوزوا الصراط وجعل أهل النار واهل الجنان من وراء الصراط قاموا على حياض الأنبياء يشربون بدّلت الأرض كقرصة النقي فاكلوا من تحت أرجلهم وعند دخولهم الجنة كانت خبزة واحدة أى قرصا واحدا يأكل منه جميع الخلائق ممن دخل الجنة - وادامهم زيادة كبد ثور الجنة وزيادة كبد النون انتهى كلامه - وأخرج الطبراني فى الأوسط وابن عدى بسند ضعيف الأرض تذهب كلها يوم القيامة الا المساجد فانها ينضم بعضها إلى بعض - قلت لو صح هذه الرواية فلعل ارض المساجد تصيرا رضا للجنة وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما بين بيتي ومنبرى روضة من رياض الجنة - رواه الشيخان فى الصحيحين واحمد والنسائي عن عبد اللّه ابن زيد المازنى وعن أبى هريرة فى الصحيحين وعند الترمذي وَبَرَزُوا أى ظهروا وخرجوا من قبورهم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (48) أى لمحاسبته ومجازاته - وتوصيفه بالوصفين للدلالة على ان الأمر فى غاية الصعوبة فان الأمر إذا كان لواحد غالب لا يغالب عليه فلا مستغاث ولا مستجار غيره - .
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ أى الكافرين يَوْمَئِذٍ أى يوم إذ برزوا مُقَرَّنِينَ مشددين قرينا بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم فى العقائد والأعمال - أخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب قال يقرّن الرجل الصالح مع الصالح فى الجنة ويقرّن بين الرجل السوء مع السوء فى النار - أو قرينا مع شياطينهم - أو مع ما اكتسبوا من العقائد الزائغة والملكات الباطلة - أو قرينا أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالاغلال فِي الْأَصْفادِ (49) أى فى القيود والاغلال واحدها صفد - وكل من شدتّه شدا وثيقا فقد صفدتّه.
سَرابِيلُهُمْ جمع سربال وهو القميص مِنْ قَطِرانٍ وهو عصارة الأبهل تطبخ فتهنا به الإبل الجربى فيحرق الجرب لحدته وهو اسود منتن يشتعل فيه النار بسرعة يطلى به جلود أهل النار حتّى يكون طلاوة لهم كالقميص ليجتمع عليهم لدغ القطران ووحشة لونه ونتن ريحه مع اسراع النار
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فى جلودهم - وقرا عكرمة ويعقوب من قطران على كلمتين منونتين والقطر النحاس والصفر المذاب والان الّذي انتهى حره والجملة حال ثان أو حال من الضمير فى مقرنين وَتَغْشى أى تعلو وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50) وخص الوجه فى الذكر لأنه أعزّ موضع فى ظاهر البدن كالقلب فى باطنه ولذا قال تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ - أو لانهم لم يتوجهوا بها إلى الحق ولم يستعملوا فى تدبره مشاعرهم وحواسّهم الّتي خلقت فيها لاجله كما تطّلع على الافئدة لانها فارغة عن المعرفة مملوّة بالجهالات.
لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مجرمة ما كَسَبَتْ اللام اما متعلق بقوله مُقَرَّنِينَ - أو بالظرف المستقر اعنى من قطران أو بقوله تغشى - أو بفعل مقدر يعم ذلك تقديره يفعل ذلك ليجزى - وجاز ان يكون المعنى ليجزى كل نفس مطيعة وعاصية بما كسبت - لأنه إذا بين ان المجرمين يعاقبون باجرامهم علم ان المطيعين يثابون بطاعتهم واللام حينئذ متعلق ببرزوا إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (51) لا يشغله حساب عن حساب - قال السيوطي فى الجلالين يحاسب جميع الخلائق فى قدر نصف نهار من ايام الدنيا لحديث بذلك - وأخرج ابن المبارك وأبو نعيم عن النخعي قال كانوا يرون انه ليفرغ من حساب الناس يوم القيامة فى مقدار نصف يوم يقيل هؤلاء فى الجنة وهؤلاء فى النار - وأخرج ابن المبارك وابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال لا ينتصف النهار من ذلك اليوم حتّى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ... - ثمّ انّ مقيلهم « 1 » لالى الجحيم - وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال انما هى ضخوة فيقيل اولياء اللّه على الاسرة مع الحور العين ويقيل اعداء اللّه مع الشياطين مقرنين - قلت لكن هذه الآثار تدل على ان المراد نصف نهار الاخرة واللّه اعلم - .
هذا القرآن أو السورة أو ما فيها من الوعظ والتذكير من قوله وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ ... بَلاغٌ لِلنَّاسِ كفاية لهم فى الموعظة وَلِيُنْذَرُوا بِهِ أى ليخوفوا عطف على محذوف أى لينصحوا ولينذروا بهذا البلاغ واللام متعلق بالبلاغ - ويجوز ان يتعلق بمحذوف تقديره ولينذروا به انزل أو تلى - وقيل معنى الآية هذا القرآن انزل لتبليغ الناس احكام اللّه تعالى ولينذروا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ لانهم
_________
(1) وفى القرآن ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ -
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إذا خافوا ما اندروا به دعتهم المخافة إلى النظر والتأمل فيتوصلوا إلى التوحيد بالنظر والتأمل فيما فيه من الآيات الدالة عليه أو المنبّهة على ما يدل عليه وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ (51) فيرتدعوا عما يرد بهم - ذكر اللّه تعالى لهذا البلاغ ثلاث فوائد وهى الغاية والحكمة فى إنزال الكتب أحدها تكميل الرسل للناس بقوله لينذروا ثانيها استكمالهم القوة النظرية الّتي منتهى كما لها التوحيد بقوله ليعلموا انّما هو اله وّاحد ثالثها استصلاح القوة العملية الّتي هو التدرّع بلباس التقوى جعلنا اللّه من الفائزين بها واللّه اعلم - تمت تفسير سورة ابراهيم عليه السلام من التفسير المظهرى تاسع عشر ربيع الثاني من السنة الثانية بعد الف ومائتين ويتلوه تفسير سورة الحجر ان شاء اللّه تعالى وصلى اللّه تعالى على خير خلقه محمّد واله وأصحابه أجمعين سنه 1202 هجرى.
فهرس تفسير سورة الحجر من التفسير المظهرى
مضمون صفحه مضمون صفحه ما ورد فى ان الكفار يعيّرون العصاة من المؤمنين عند دخولهم النار معهم فيغضب اللّه تعالى ويخرج من النار من قال لا اله الا اللّه - 3 ما ورد فى استراق الشياطين السمع والقائها على الكهنة - 7 ماخذ القول بالأعيان الثابتة وعالم المثال 8 حديث ما هبت ريح قط إلا جثى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقال اللهم اجعلها رحمة الحديث - 9 حديث من مات على شيء بعثه عليه - 10 تحقيق الروح العلوي وهى خمسة والروح السفلى وكيفية سريانها ونفخها - 12 ما ورد فى أبواب جهنم 16 باب لمن سلّ السيف على المسلمين - 16 باب لا يدخله أى جهنم الا من شفى غيظه بسخط اللّه وأشدها غما للزناة - 16 حديث كان لا ينام حتّى يقرا تبارك وحم السجدة 17 أحاديث الخوف والرجاء 18 حديث ان اللّه خلق مائة - رحمة الحديث 19 ما ورد فى السبع المثاني قيل هى الفاتحة وقيل سبع سور - 24 حديث ان اللّه أعطاني السبع الطوال مكان التورية والرّاءات إلى الطواسين مكان الإنجيل وما بينهما إلى الحواميم مكان الزبور وفضلنى بالحواميم والمفصل 25 حديث ليس منا من لم يتغنّ بالقران - 26 حديث لا تغبطن فاجرا بنعمة - 26 حديث انظروا إلى من هو أسفل منكم لا إلى من هو فوقكم - 26 الأحاديث الواردة فيما يسئل عنه يوم القيامة 28 حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا خزبه امر فزع إلى الصلاة - 33 حديث ما اوحى الىّ ان اجمع المال وأكون من التاجرين ولكن اوحى الىّ ان سبح بحمد ربّك وكن من الساجدين - 33 حديث فى منقبة مصعب بن عمير - 33 تمّت.
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سورة الحجر
« 1 » مكّيّة وآياتها تسع وتسعون ربّ يسّر وتمّم بالخير « 2 »
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الر تِلْكَ اشارة إلى آيات السورة آياتُ الْكِتابِ الاضافة بمعنى من وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (1) الكتاب هو السورة أو القرآن وتنكيره للتفخيم أى آيات ما هو جامع لكونه كتابا كاملا وقرانا يبين الرشد من الغى والحلال من الحرام بيانا عربيّا - .
رُبَما قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بتخفيف الباء والباقون بتشديدها - وربّ حرف جر للتقليل واستعمل هاهنا للتكثير مجازا لمناسبة المقابلة وإيذانا بانهم لو كانوا يودون الإسلام قليلا ولو مرة واحدة فبالحرىّ ان يسارعوا إليه فكيف وهم يودون كثيرا بل كل ساعة - أو إيذانا بان ودادهم بلغت من الكثرة بحد لا يمكن التعبير عنه فاكتفى بما يدل على التقليل - وقيل استعمل هاهنا على الحقيقة للتقليل ووجه التقليل انه يدهشهم اهوال القيامة فان حانت منهم افاقة فى بعض الأوقات تمنوا ذلك - وما كافة تكف ربّ عن العمل فجاز دخولها على الفعل وحقها ان تدخل على الماضي لكن لمّا كان المترقب فى اخبار اللّه تعالى كالماضى فى تحققه دخلت على المضارع حيث قال اللّه تعالى يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ (2) الغيبة فى حكاية ودادهم كالغيبة فى قولك حلف بالله ليفعلن مكان قولك لافعلن - أخرج ابن المبارك وابن جرير والبيهقي عن ابن عباس وانس رضى اللّه عنهم انهما تذاكرا فى هذه الآية فقالا
_________
(1) ليس عنوان السودة فى الأصل
(2) الخطبة من الناشر -
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هذا حيث يجمع اللّه تعالى بين أهل الخطايا من المسلمين وبين المشركين فى النار فيقول المشركون ما اغنى عنكم ما كنتم تعملون فيغضب اللّه فيخرجهم بفضل رحمته - وأخرج هناد وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال ما يزال اللّه تعالى يشفّع ويدخل الجنة ويشفّع ويرحم حتّى يقول من كان مسلما فليدخل الجنة وذلك قوله تعالى رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ - وأخرج الطبراني فى الأوسط بسند صحيح عن جابر بن عبد اللّه رضى اللّه عنهما قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان ناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون فى النار ما شاء اللّه ان يكونوا ثم يعيّرهم أهل الشرك فيقولون ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعكم فلا يبقى موحد الا أخرجه اللّه ثم قرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ - وأخرج الطبراني وابن عاصم والبيهقي عن أبى موسى رضى اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا اجتمع أهل النار فى النار ومعهم من شاء اللّه تعالى من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين الم تكونوا مسلمين قالوا بلى قالوا فما اغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا فى النار قالوا كانت لنا ذنوب فاخذنا بها فيسمع اللّه ما قالوا فامر من كان فى النار من أهل القبلة فاخرجوا فلما راى ذلك من بقي من الكفار فى النار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا ثم قرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ - وذكر البغوي هذا الحديث نحو ما ذكر وفى آخره فيأمر لكل من كان من أهل القبلة فيخرجون منها فحينئذ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ - وأخرج الطبراني عن أبى سعيد الخدري رضى اللّه عنه انه سئل هل سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول شيئا فى هذه الآية رُبَما يَوَدُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ قال نعم سمعته يقول يخرج اللّه من شاء من المؤمنين من النار بعد ما يأخذ نقمته منهم - فلما أدخلهم اللّه النار مع المشركين قال المشركون تدّعون انكم اولياء اللّه فى الدنيا فما بالكم معنا فى النار فإذا سمع اللّه تعالى ذلك منهم اذن فى الشفاعة فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون حتّى يخرجون بإذن اللّه فإذا راى المشركون ذلك قالوا يا ليتنا كنا مثلكم فتدركنا الشفاعة فيسمّون الجهنميون من أجل سواد وجوههم فيقولون يا ربنا اذهب عنا الاسم
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فيامرهم فيغسلون فى نهر الحيوة فيذهب الاسم عنهم - وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى هذه الآية قال هذا إذا راوهم يخرجون من النار - وأخرج هناد عن مجاهد فى هذه الآية قال إذا خرج من النار من قال لا اله الا اللّه - .
ذَرْهُمْ يعنى دعهم يا محمّد يعنى الذين كفروا يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا بدنياهم وَيُلْهِهِمُ أى يشغلهم عن الاستعداد للمعاد الْأَمَلُ أى توقعهم طول الأعمار فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3) سوء صنيعهم إذا عاينوا العذاب والغرض من هذا الكلام اقناط الرسول صلى اللّه عليه وسلم عن انقيادهم واعلامه بانهم أهل الشقاوة فى علم اللّه تعالى وان نصحهم بعد ذلك مما لا فائدة فيه - وفيه الزام للحجة وتحذير عن إيثار التنعم وما يؤدى إليه طول الأمل.
وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ أى أهل قرية ومن زائدة إِلَّا وَلَها كِتابٌ أى وقت لهلاكها مقدر مكتوب فى اللوح المحفوظ مَعْلُومٌ (4) عند اللّه تعالى والجملة صفة لقرية مستثناة من عموم الصفات والأصل ان لا تدخله الواو كما فى قوله تعالى إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ لكن لمّا شابهت صورتها صورة الحال ادخلت عليها تأكيدا للصوقها بالموصوف وجاز ان يقال الجملة حال من القرية لكونها فى حكم الموصوفة كأنَّه قيل وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ من القرى. إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ من زائدة أَجَلَها أى لا تسبق أمة إلى الهلاك أجلها يعنى لا يهلك قبل ذلك وَما يَسْتَأْخِرُونَ (5) أى لا يستأخرون الهلاك عند بلوغ الاجل وتذكير ضمير أمة حملا على المعنى.
وَقالُوا أى الكفار للنبى صلى اللّه عليه وسلم تهكما واستهزاء يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) يعنون انك لتقول قول المجانين حيث تقول انزل علىّ الذكر اى.
القران لَوْ ما هل لا تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ ليشهدوا لك بالصدق على ما تقول ويعضدون على الدعوة كقوله تعالى لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً - أو للعقاب على تكذيبنا كما أتت الأمم السابقة إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7) فى دعوى النبوة.
ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ قرأ حفص وحمزة والكسائي ننزّل بنونين على صيغة المضارع المتكلم المعروف من التفعيل مسندا إلى اللّه تعالى والملئكة بالنصب على المفعولية وأبو بكر بالتاء الفوقانية
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والنون على صيغة الواحد المؤنث المجهول من التفعيل والملائكة بالرفع مسندا إليه والباقون كذلك لكن على صيغة الواحد المؤنث المعروف من التفعل بحذف احدى التاءين والملئكة مرفوع على الفاعلية إِلَّا بِالْحَقِّ أى بالعذاب المتحقق عند اللّه لقوم وَما كانُوا يعنى الكفار إِذاً يعنى إذا نزّلت الملائكة بالعذاب مُنْظَرِينَ (8) أى مؤخرين يعنى لو نزلت الملائكة بالعذاب زال عن الكفار الامهال وعذبوا فى الحال.
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ رد لانكارهم واستهزائهم ولذلك أكده بوجوه وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (9) من التحريف والزيادة والنقصان ولا يتطرق إليه الخلل ابدا - وهذا دليل على كونه منزّلا من اللّه دون غيره إذ لو كان من عند غير اللّه لتطرق إليه الزيادة والنقصان وقدر الأعداء على الطعن فيه - ويل للرافضة حيث قالوا قد تطرق الخلل إلى القرآن وقالوا ان عثمان وغيره حرّقوه والقوا منه عشرة اجزاء - وقيل الضمير فى له للنبى صلى اللّه عليه وسلم يعنى انا لمحمّد حافظون ممن اراده بسوء نظيره قوله تعالى وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ - .
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رسلا فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10) شيع جمع شيعة وهو القوم المجتمعة المتفقة كلمتهم من شاعه إذا تبعه وأصله الشياع وهو الحطب الصغار توقد به الكبار.
وَما يَأْتِيهِمْ يعنى الشيع حكاية حال ماضية يعنى ما أتاهم مِنْ رَسُولٍ من زائدة لتعميم النفي إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (11) كما يفعل هؤلاء بك تسلّية للنبى صلى اللّه عليه وسلم.
كَذلِكَ أى كما سلكنا الاستهزاء والكفر فى قلوب الشيع الأولين نَسْلُكُهُ أى ندخل الاستهزاء فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) يعنى مشركى مكة - والسلك إدخال الشيء فى الشيء كالخيط فى المخيط والرمح فى المطعون - وفيه رد للقدرية ودليل على انه تعالى يوجد الباطل فى قلوب الكفار.
لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حال من المجرمين وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13) أى سنة اللّه فيهم بان خذلهم وسلك الكفر فى قلوبهم أو باهلاك من كذب الرسل منهم.
وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أى على هؤلاء المقترحين القائلين لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ بابا مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) أى فظلت الملائكة يصعدون إلى السماء وهم يرونها عيانا وقال الحسن فظل هؤلاء الكفار يعرجون إلى السماء ويرون عجائبها طول نهارهم مستوضحين لما يرون.
لَقالُوا إِنَّما
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سُكِّرَتْ أَبْصارُنا
اى سددت منا الابصار بالسحر أى حبست ومنعت النظر من السكر وهو سد النهر كذا فى القاموس - يدل عليه قراءة ابن كثير بالتخفيف كذا قال ابن عباس وقال الحسن معنى سكّرت بالتشديد سحرت وقال قتادة أخرت وقال الكلبي عميت قال فى القاموس سكرت أبصارنا أى حبست عن النظر وحيرت أو غطيت وغشيت بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15) قد سحرنا محمّد صلى اللّه عليه وسلم بذلك كما قالوه عند روية غير ذلك من المعجزات - وفى كلمة انّما وبل دلالة من الكفار على القطع بان ما يرونهم لا حقيقة له بل هو باطل خيّل إليهم بنوع من السحر - .
وَلَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً البرج هو النجم الكبير ماخوذ من التبرج أى الظهور يقال تبرجت المرأة إذا ظهرت - وقال عطية هى قصور فى السماء - وليس المراد بالآية مصطلح أهل الهيئة والنجوم فانها مبنية على كون السموات منطبقة بعضها على بعض بحيث يتحركن كلهن قسرا بحركة الفلك التاسع فلك الافلاك وكون حركة فلك الافلاك على منطقة وقطبين وحركة الفلك الثامن فلك الثوابت على منطقة وقطبين أخريين ولزوم الشمس منطقة الفلك الثامن وحصول التقاطع بين المنطقين ورسم خط يحصل به التقاطع بين الاقطاب الاربعة فيحصل اربعة أقواس كل قوس مشتملة على ثلاثة بروج - وذلك مما يأبى عنه الشرع فانه يثبت بالشرع حركة الكواكب دون السموات وبعد ما بين كل سمائين خمسمائة عام وعدد السموات لا يزيد على سبع وَزَيَّنَّاها أى البروج بالضياء أو السماء بالشمس والقمر والكواكب لِلنَّاظِرِينَ (16) وَحَفِظْناها يعنى السماء مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ (17) فلا يقدر ان يصعد إليها ويوسوس أهلها أو يتصرف فى أمرها أو يطلع على أحوالها - قال البغوي قال ابن عباس كانت الشياطين لا يحجبون عن السموات وكانوا يدخلونها ويأتون باخبارها فيلقون على الكهنة فلمّا ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات فلمّا ولد محمّد صلى اللّه عليه وسلم منعوا من السموات كلها فما منهم يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب - فلمّا منعوا تلك المقاعد ذكروا ذلك لابليس فقال لقد حدث فى الأرض حدث - قال فبعثهم فوجدوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
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يتلو القرآن فقالوا هذا واللّه الّذي حدث.
إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ أى لكن من استرق السمع فَأَتْبَعَهُ أى تبعه ولحقه شِهابٌ مُبِينٌ (18) ظاهر للمبصرين والشهاب شعلة نار تخرج من الكواكب قال البغوي وذلك ان الشياطين يركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا فيسترقون السمع من الملائكة فيرمون بالشهب فلا يخطى ابدا فمنهم من يقتله ومنهم من يحرق وجهه أو جنبه أو يده أو حيث يشاء اللّه ومنهم من يخبله فيصير غولا يضل الناس فى البوادي عن أبى هريرة قال ان نبى اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال إذا قضى اللّه الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كانّه سلسلة على صفوان فإذا فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربّكم قالوا للذى قال الحقّ وهو العلىّ الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الاخر إلى من تحته حتّى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن وربما أدركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركه فيكذب معه مائة كذبة فيقال أليس قد قال لنا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة الّتي سمعت من السماء رواه البخاري ومن طريقه البغوي - وعن عائشة انها سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول ان الملائكة تنزل فى العنان وهى السحاب فيذكر الأمر قضى فى السماء فيسترق الشياطين السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم رواه البخاري ومن طريقه البغوي - .
وَالْأَرْضَ مَدَدْناها أى بسطناها على الماء وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ جبالا ثوابت وقد كانت الأرض تميد إلى ان أرساها بالجبال وَأَنْبَتْنا فِيها أى فى الأرض أو فى الجبال بل فى كليهما مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ مَوْزُونٍ (19) أى مقدر بمقدار معين يقتضيه الحكمة - أو مستحسن متناسب من قولهم كلام موزون - اوله وزن فى أبواب النعم أو ما يوزن من الفلزات كالذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها حتّى الزرنيخ والكحل - وفى الجبال كالياقوت والزبرجد والفيروزج وغيرها.
وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها أى فى الأرض والجبال مَعايِشَ جمع معيشة يعنى ما تعيشون بها فى الدنيا من المطاعم والمشارب والملابس والادوية وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ (20) عطف على معايش أى جعلنا لكم من لستم
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له برازقين من الدواب والانعام فمن هاهنا بمعنى ما كما فى قوله تعالى فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ - وقيل يريد اللّه تعالى به العيال والخدم والمماليك والانعام والدواب الّتي يظنون انهم يرزقونها ظنا باطلا واللّه يرزقكم وإياهم وأورد كلمة من تغليبا للعقلاء على غيرهم - وقيل من فى محل الجر عطفا على الضمير المجرور فى لكم وفذلكة الآية الاستدلال بتلك الأشياء على وجود الصانع وكمال قدرته وتناهى حكمته وتفرده بالالوهية ووجوب الوجود والامتنان على العباد بما أنعم عليهم فى ذلك ليوحدوه ويعبدوه ويشكروه ولا يكفروه.
وَإِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ أى ما من شيء خلقناه الا نحن قادرون على إيجاد أضعاف ما وجد منه من جنسه وتكوينها فضرب الخزائن مثلا لاقتداره - أو شبه مقدوراته بالأشياء المخزونة الّتي لا يحتاج فى إخراجها إلى كلفة واجتهاد - وشبّه إيجاده فى الخارج بانزاله من الخزائن وإخراجه منه فقال وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) مقدر فى الأزل إيجاده معلوم عند اللّه مقداره - قلت ولعل المراد بالخزائن الأعيان الثابتة فى علم اللّه تعالى وبانزاله إيجاده فى الخارج الظلي بوجود ظلى - قال البغوي وعن الامام جعفر بن محمّد الصادق رضى اللّه عنهما وعن ابائهما انه قال فى العرش تمثال جميع ما خلق اللّه فى البر والبحر وهو تأويل قوله تعالى وَإِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ - قلت لعل مراد الامام عليه السلام عالم المثال فانها بمنزلة الخيال للعالم الكبير ومحل الخيال للانسان الدماغ ومحل الخيال للعالم الكبير العرش - وقيل أراد بالخزائن المطر وهو خزينة لكل شيء حيث قال اللّه تعالى وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ ءٍ حَيٍّ - ويقال لا ينزل من السماء قطرة الا ومعها ملك يسوقها حيث يريد اللّه كذا قال البغوي - .
وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ أى حوامل تحمل السحاب الماطرة جمع لاقحة يقال ناقة لاقحة إذا حملت الولد ومنه ما روى ان النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الملاقح يعنى بيع ما فى بطن الناقة من الولد - جمع ملقوح وجاز ان يكون لواقح جمع لقوح وهى ناقة ذات لبن - قال البيضاوي شبه الريح الّتي جاءت يخبر من إنشاء سحاب ماطر بالحامل كما شبه ما لا يكون كذلك بالعقيم - وقال ابن مسعود يرسل اللّه الريح فيحمل
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الماء فيجرى به السحاب فتدرّ كما تدرّ اللقحة ثم تمطر - وقال أبو عبيد أراد باللواقح ملاقح جمع ملقحة لانها تلقح الأشجار أى تجعلها حاملة للثمار - وقال عبيد بن عمير يبعث الريح المبشرة فيقمّ الأرض قمّا ثم المثيرة فتثير سحابا ثم يبعث المؤلفة فتؤلف السحاب بعضه إلى بعض فيجعله ركاما ثم يبعث اللواقح فيلقح الشجر - وقال أبو بكر بن عياش لا يقطر قطرة من السماء الا بعد ان تعمل الرياح الأربع فيه فالصبا تهجه والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه وفى الخبر ان اللقح الرياح الجنوب - وفى بعض الآثار ماهبت ريح الجنوب الا وانبعث عنبا عذقة - واما الريح العقيم فانها تأتى بالعذاب ولا تلقح - وروى البغوي من طريق الشافعي والطبراني عن ابن عباس قال ماهبت ريح قط إلا جثى النبي صلى اللّه عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا - قال ابن عباس فى كتاب اللّه أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً ... أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ وقال أَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ ويُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ ... فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ أى جعلنا المطر لكم سقيا يقال أسقي فلان فلانا إذا جعل له سقيا وسقاه أى أعطاه ماء يشرب ويقول العرب سقيت الرجل ماء أو لبنا إذا كان يسقيه فإذا جعلوا له ماء لشرب ارضه أو ماشيته يقول أسقيته وَما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِينَ (22) يعنى ليس المطر فى خزائنكم بل هو فى خزائننا نفى عنهم ما اثبت لنفسه - أو المعنى ما أنتم له بحافظين فى العيون والآبار ونحو ذلك - وذلك أيضا يدل على تدبير الحكيم كما يدل عليه حركة الريح فى بعض الأوقات من بعض الجهات وفى بعضها من بعض اخر من الجهات على وجه ينتفع به الناس فان طبيعة الماء يقتضى الغور فوقوفه دون حدّ لا بد له من سبب مقتضى لذلك - .
وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي القلوب بالمعرفة والأجسام بتعليق النفوس الحيوانية أو النباتية أو نحو ذلك وَنُمِيتُ بإزالتها وتكرير الضمير فى انّا لنحن للدلالة على الحصر وَنَحْنُ الْوارِثُونَ (23) لا يبقى حىّ سوانا - استعير الوارث للباقى بعد فناء غيره استعارة من وارث الميت لأنه يبقى بعد فنائه.
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ
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مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
(24) أى لا يخفى علينا شيء من أحوالكم بيان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمال قدرته فان ما يدل على قدرته دليل على علمه - قال البغوي قال ابن عباس أراد بالمستقدمين الأموات وبالمستأخرين الاحياء - وقال الشعبي الأولين والآخرين وقال عكرمة المستقدمون من خلقه اللّه وحرج من أصلاب الآباء والمستأخرون من لم يخلق ولم يخرج بعد - وقال مجاهد المستقدمون الأمم السابقة والمستأخرون أمة محمّد صلى اللّه عليه وسلم - وقال الحسن المستقدمون فى الطاعة والخير والمستأخرون المبطئون عنها - وقيل المستقدمون فى الصفوف فى الصلاة والمستأخرون فيها - أخرج ابن مردوية عن داود بن صالح انه سال سهل بن حنيف الأنصاري عن هذه الآية أنزلت فى سبيل اللّه قال لا ولكنها فى صفوف الصلاة - وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه عن ابن عباس ان امراة حسناء كانت تصلى خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فتقدم بعض القوم لئلا ينظروا إليها وتأخر بعض حتّى يكون فى الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت ابطيه فنزلت هذه الآية - وقال الأوزاعي أراد المصلين فى أول الوقت والمؤخرين إلى آخره - وقال مقاتل أراد المستقدمين فى صف القتال والمستأخرين فيه - وقال ابن عيينة أراد من اسلم ومن لم يسلم.
وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ لا محالة للجزاء على ما عملوا من عمل عن جابر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من مات على شيء بعثه اللّه تعالى عليه رواه أحمد والحاكم والبغوي - وتوسيط الضمير للدلالة على انه هو القادر والمتولى لحشرهم لا غير وتصدير الجملة بان لتحقيق الوعد وو التنبيه على ان ما سبق من الدلالة على كمال قدرته وعلمه بتفاصيل الأشياء يدل على صحة الحكمة كما صرح به قوله إِنَّهُ حَكِيمٌ ظاهر الحكمة متقن فى أفعاله عَلِيمٌ (25) وسع علمه كل شيء - .
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ يعنى جنس البشر بان خلق أباهم آدم عليه السلام وسمى إنسانا لظهوره - وادراك البصر إياه - ولموانسة بعضهم ببعض - وقيل من النسيان لأنه عهد إليه فنسى مِنْ صَلْصالٍ أى طين يابس غير مطبوخ يصلصل أى يصوت إذا نقر - قال ابن عباس رضى اللّه عنهما هو الطين الحر الطيب الّذي إذا نضب
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عنه الماء تشقق فإذا حرك تقعقع - وقال مجاهد هو الطين المنتن وقال هو من صلّ اللّحم وأصلّ إذا أنتن مِنْ حَمَإٍ طين تغير واسود من طول مجاورة الماء وهو صفة لصلصال أى كائن من حما مَسْنُونٍ (26) مصور من سنة الوجه كان فى الأول ترابا فعجن بالماء فصار طينا فمكث فصار حما فخلص فصار سلالة فصور فصار مسنونا فيبس فصار صلصالا - وقال مجاهد وقتادة المنتن المتغير من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به فان ما يسيل بينهما كان منتنا ويسمى سنينا - وقال أبو عبيدة هو المصبوب فهو كالجواهر المذابة نصب فى القوالب من السن وهو الصب يقول العرب سننت الماء أى صببته كأنَّه افرغ من الحمأ فصوّر منها تمثال انسان أجوف فيبس حتّى إذا نقر صلصل ثم غير ذلك طورا بعد طور حتّى سواه ونفخ فيه من روحه.
وَالْجَانَّ أريد به الجنس كما فى الإنسان لأن تشعب الجنس إذا كان من شخص واحد خلق من مادة واحدة كان الجنس باسره مخلوقا منها - وقال ابن عباس الجانّ أبو الجن كما ان آدم أبو البشر - وقال قتادة هو إبليس ويقال الجان أبو الجن وإبليس أبو الشياطين وفى الجن مسلمون وقاسطون ويحيون ويموتون وليس من الشياطين مسلم ويموتون إذا مات إبليس - وذكر وهب من الجن من يولد لهم ويأكلون ويشربون بمنزلة الآدميين ومن الجن من هم بمنزلة الريح لا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون منصوب بفعل مضمر يفسره خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ أى قبل خلق آدم عليه السلام مِنْ نارِ السَّمُومِ (27) أى من نار الحر الشديد النافذ فى المسام - قال البغوي السموم ريح حارة تدخل مسام الإنسان وتقتله - ويقال السموم بالنهار والحرور بالليل وعن الكلبي عن أبى صالح السموم نار لا دخان لها والصواعق تكون منها وهى نار بين السماء وبين الحجاب فإذا أحدث اللّه امرا خرّقت الحجاب فهوت إلى ما أمرت فالهدة الّتي يسمعون خرق ذلك الحجاب - وقيل نار السموم لهب النار - وقيل من نار السموم أى من نار جهنم - وعن الضحاك عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال كان إبليس من حى من الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم وخلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار فاما الملائكة خلقوا من النور.
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وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ فى المستقبل من الزمان بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) فَإِذا سَوَّيْتُهُ عدلت صورته وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي اصل النفخ اجراء الريح فى تجويف جسم اخر - والروح نوعان نوع منها علوى وهو خلق من خلق اللّه تعالى مجرد من المادّة يرى بنظر الكشف مقامه فوق العرش لكونه الطف منه وذلك هو الروح العلوي وذلك يرى بنظر الكشف خمسة بعضها فوق بعض القلب والروح والسر والخفي والأخفى وهى كلها من لطائف عالم الأمر - ونوع منها سفلى وهو بخار لطيف ينبعث من العناصر الاربعة الّتي يتركب منها الجسم الإنساني ويسمى ذلك بالنفس وقد جعل اللّه تعالى الروح السفلى المسمى بالنفس مرءة للارواح العلوية فكما ان الشمس مع كونها على السماء تمتلى فى المرأة عند المحاذات أى يحصل فى المرأة نورها وحرارتها حتّى يظهر اثارها فى المرأة من الاضاءة والإحراق كذلك الأرواح العلوية مع كونها على اوج تجردها تمتلى فى النفس حتّى يظهر فيها اثارها وذلك البرزات الحاصلة فى النفوس هى الأرواح الجزئية لكل فرد من الافراد - ثم الروح السفلى مع ما تحملها من العلويات تتعلق اولا بالمضغة القلبية وتفيض عليه القوة الحيوانية والمعارف الانسانية المكتسبة من الأرواح العلوية ثم تسرى حاملا لها فى تجاويف الشرائين إلى اعماق البدن وسميت ذلك بالنفخ لمشابهته بنفخ الريح فى الشيء المجوف - وأضاف اللّه تعالى الروح إلى نفسه تشريفا لكونه مخلوقا بامره من غير مادة - أو لاستعداده قبول التجليات الرحمانية ما لا يستعد له روح غير الإنسان والإنسان وان كان الغالب منه عنصر الطين ولاجل ذلك أضيف خلقته إلى الطين لكنه جامع للاسطقسّات العشر خمسة من عالم الخلق العناصر الاربعة والبخار المنبعث منها المسمى بالنفس والروح السفلى وخمسة من عالم الأمر المذكورة فهو لاجل ذلك الجامعية صار مستحقّا للخلافة أهلا
لنور المعرفة ونار العشق والمحبة المقتضية للمعيّة الغير المتكيفة المحكية بقوله صلى اللّه عليه وسلم المرء مع من أحب ومهبطا للتجليات الذاتية والصفاتية والظلالية ولاجل ذلك المعيّة وقبول التجليات اقتضت الحكمة الالهية لقوله تعالى
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فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (29) امر من وقع يقع واللام هاهنا بمعنى إلى يعنى قعوا إلى آدم ساجدين لله تعالى جعل اللّه تعالى آدم قبلة للملائكة كما جعل الكعبة قبلة للناس فكما ان الكعبة انما صارت مسجودة إليها لاجل تجل لله تعالى فيها مختصة بها كذلك آدم عليه السلام - .
فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ اما تحقيقا بإدراك المعيّة المذكورة أو تقليدا أو امتثالا لامر العليم الحكيم كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) أكد اللّه سبحانه بتأكيدين للمبالغة فى التعميم ومنع التخصيص - وذكر عن المبرد انه قال أكد بالكل للاحاطة وبأجمعين للدلالة على انهم سجدوا مجتمعين دفعة واحدة وهذا ليس بشيء فانه لو كان كذلك لكان الثاني حالا منصوبا لا تأكيدا مرفوعا.
إِلَّا إِبْلِيسَ فانه لاجل عدم البصيرة لم يدرك المعيّة المذكورة ولم يستدل بان قول الحكيم لا يخلو من الحكمة - قيل الاستثناء منقطع لأن إبليس لم يكن من الملائكة كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فعلى هذا يتصل به قوله تعالى أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (31) أى ولكن إبليس أبى - وقيل الاستثناء متصل وهو كان من الملائكة من صنف منها يسمون بالجن فعلى هذا أبى كلام مستأنف كأنَّه جواب سائل قال هلا سجد.
قالَ اللّه سبحانه يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32) يعنى أى شيء عرض لك فى ان لا تكون مع الساجدين إلى آدم مع وجوبه عليك بحكم الحاكم على الإطلاق وظهور فضل آدم واستحقاقه بأخبار العليم الصادق الخلاق.
قالَ إبليس لكمال غباوته لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ اللام لتأكيد النفي أى لا يصلح لى وينافي حال ان اسجد لِبَشَرٍ جسمانى كثيف خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (33) وهى اخس العناصر وخلقتنى من نار وهى ألطفها وأشرفها - وقد ذكرنا ما يناسب هذا المقام فى تفسير سورة الأعراف - .
قالَ اللّه تعالى فَاخْرُجْ يعنى ان عصيتنى فاخرج مِنْها أى من السماء أو الجنة أو من زمرة الملائكة فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) مردود طريد من الخير والكرامة فان من يطرد يرجم بالحجارة - أو انّك ترجم بالشهب ان تقربت السماء وهو وعيد متضمن للجواب عن شبهته وتعريضه على اللّه تعالى بانه لا ينبغى ان يؤمر الفاضل
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بالسجود للمفضول - والجواب ان الفضل والخير كله بيد اللّه وفى امتثال امره فإذا عصى حرم من الخير واستحق الطرد.
وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يَوْمِ الدِّينِ (35) فانه منتهى أمد الطرد واللعنة وبعد ذلك وقت الجزاء المترتب على تلك اللعنة والابعاد - أو لأنه بعد ذلك يعذب بما ينسى اللعن معه فيصير كالزائد - وقيل انما حد اللعنة به لأنه ابعد غاية يضربها الناس - قال البغوي قيل ان أهل السماء يلعنون إبليس كما يلعنه أهل الأرض فهو ملعون فى السماء والأرض - قلت بل يلعنه خالق السموات والأرض حيث قال وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ قالَ إبليس.
رَبِّ فَأَنْظِرْنِي أى ان أخرجتني ولعنتنى فانظرنى أى أمهلني ولا تمتنى إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36) أراد ان يجد فرصة الإغواء والنجات عن الموت إذ لا موت بعد البعث فاجابه اللّه فى الأول زيادة فى بلائه وشقائه لا إكراما له ولم يجبه فى الثاني و.
قالَ فَإِنَّكَ « 1 » مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38) عند اللّه تعالى أى الوقت الّذي يموت فيه الخلائق وهو النفخة الاولى - يقال ان مدة موت إبليس أربعين سنة وهوما بين النفختين - .
قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي الباء للقسم وما مصدرية أى باغوائك واضلالك ايّاى قسمى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أى فى الدنيا الّتي هى دار الغرور ازيّن لهم المعاصي - وقيل الباء للسببية أى لازيّننّ لهم بسبب اغوائك ايّاى وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) أى لاحملنهم على الغواية.
إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام على صيغة الفاعل فى جميع القرآن يعنى أخلصوا دينهم بالتوحيد والطاعة لك ونفوسهم لاتباع مرضاتك والباقون بفتح اللام يعنى الذين أخلصتهم لنفسك عن طاعة غيرك وطهرتهم من الشوائب فهديتهم واصطفيتهم فلا يعمل فيهم كيدى - .
قالَ اللّه تعالى هذا أى الإخلاص صِراطٌ عَلَيَّ أى طريق للوصول الىّ من غير ضلال مُسْتَقِيمٌ (41) لا اعوجاج فيه أصلا قال الحسن صراط الحق مستقيم وقال مجاهد الحق يرجع على اللّه وعليه طريقه ولا يعرج على شيء - وقال الأخفش يعنى علىّ
_________
(1) وفى الأصل انّك

ج 5 ، ص : 303
الدلالة على الصراط المستقيم - وجاز ان يكون هذا اشارة إلى ما تضمنه الاستثناء وهو تخليص المخلص من اغوائه - والمعنى ان تخليص المخلصين طريق علىّ أى حق علىّ ان اراعيه مستقيم فلا انحراف عنه - وقال الكسائي هذا الكلام على التهديد والوعيد كما يقول الرجل لمن يخاصمه طريقك علىّ أى لا تفلت منى كما قال اللّه تعالى إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ فعلى هذا هذا اشارة إلى ما اتخذ إبليس طريقا لنفسه أى طريق الإغواء - وقرا ابن سيرين ويعقوب وقتادة علىّ بالرفع والتنوين من العلوّ والمعنى ان هذا يعنى الإخلاص طريق رفيع من ان ينال مستقيم لايمال.
إِنَّ عِبادِي الظاهر ان الاضافة للاستغراق بدليل الاستثناء فيشتمل المؤمن والكافر لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (42) يعنى سلطانك بتسليط اللّه تعالى ليس الا على الغاوين واما المؤمنون فلا سلطان لك عليهم فهو تصديق لابليس فيما استثناه فهذه الآية نظير قوله تعالى إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ والمقصود بيان عصمة المخلصين وانقطاع مخالب الشيطان عنهم ومن هاهنا يندفع قول من شرط ان يكون المستثنى اقل من الباقي لافضائه إلى تناقض الاستثناءين - وجاز ان يكون الاستثناء منقطعا بمعنى لكن من اتبعك من الغاوين ليدخلنهم جهنم حذف الخبر لدلالة ما بعده عليه ويكون الكلام لتكذيب الشيطان فيما أو هم ان له سلطانا على من ليس بمخلص من عباده فان منتهى ما يقدر عليه الشيطان التحريض كما قال وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي - وجاز ان يكون الاضافة فى عبادى للعهد والمعنى انّ عبادى المخلصين لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ والاستثناء حينئذ منقطع ألبتة - .
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أى موعد الغاوين أو المتبعين أَجْمَعِينَ (43) تأكيد للضمير أو حال والعامل فيها الموعد ان جعلته مصدرا على تقدير المضاف ومعنى الاضافة ان جعلته اسم مكان فانه لا يعمل لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ أخرج هناد وابن المبارك واحمد الثلاثة فى الزهد وابن جرير وابن أبى الدنيا فى صفة
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النار والبيهقي عن على بن أبى طالب رضى اللّه عنه قال أبواب جهنم هكذا ووضع احدى يديه على الاخرى وفرج بين أصابعه يعنى باب فوق باب سبعة أبواب فيملا الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم السابع - وذكر البغوي اثر على رضى اللّه عنه نحوه وقال فيه ان اللّه وضع الجنان على العرض ووضع النيران بعضها فوق بعض - وأخرج ابن جرير وابن أبى الدنيا فى صفة النار عن ابن جريج فى هذه الآية قال أولها يعنى الأبواب جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم السقر ثم الجحيم ثم الهاوية.
لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ أى من الغاوين جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44) أى لكل دركة قوم يسكنونها - ومنهم حال من جزء أو من المستكن فى لكل باب لا فى مقسوم لأن الصفة لا تعمل فيما تقدم على موصوفه - قرأ أبو بكر جزّ « 1 » بالتشديد بلا همز - قال البغوي قال الضحاك فى الدركة الاولى أهل التوحيد الذين ادخلوا النار يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون وفى الثانية النصارى وفى الثالثة اليهود وفى الرابعة الصابئون وفى الخامسة المجوس وفى السادسة أهل الشرك وفى السابعة المنافقون قال اللّه تعالى إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ - وقال البغوي روى عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي أو قال على أمة محمّد صلى اللّه عليه وسلم - قال القرطبي الباب الأول جهنم »
وهو أهون عذابا من غيره وهو مختص بعصاة هذه الامة وسمى بذلك الاسم لأنه يتجهّم فى وجوه الرجال والنساء فيأكل لحومهم والهاوية وهى أبعدها قعرا - وأخرج البزار عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للنار باب لا يدخله الا من شفى غيظه بسخط اللّه - وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لجهنم سبعة أبواب أشدها غمّا وكربا وحزنا وانتنها للزناة الذين ركبوا الزنى بعد العلم - وأخرج البيهقي عن الخليل بن مرة مرسلا ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
_________
(1) الصحيح قرأ أبو بكر جزؤ بضم الزاء وبهمزة وأبو جعفر جزّ بتشديد الزاء بلا همز والباقون بالإسكان وهمز - أبو محمّد
(2) أخرج ابن مردوية عن أنس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جزء أشركوا وجزء شكوا فى اللّه وجزء غفلوا - منه رحمه اللّه
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كان لا ينام حتّى يقرا تبارك وحم السجدة وقال الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع - جهنم وحطمة ولظى وسقر والسعير والهاوية والجحيم قال يجيء حم السجدة منها يوم القيامة يقف على باب من هذه الأبواب فيقول اللهم لا يدخل هذا الباب من كان يؤمن بي ويقرءونى وأخرج الثعلبي ان سلمان الفارسي لما سمع قوله تعالى وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ فى ثلاثة ايام هاربا من الخوف لا يعقل فجيء به إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فساله فقال يا رسول اللّه نزلت لهذه الآية وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ الآية فو الّذي بعثك بالحق لقد قطعت قلبى فانزل اللّه تعالى.
إِنَّ الْمُتَّقِينَ الذين لم يتبعوا الشيطان فى الشرك فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) لكل واحد منهم جنة وعين أو لكل واحد عدة منها - قرأ نافع وأبو عمرو وهشام وحفص عيون بضم العين حيث وقع والباقون بكسرها.
ادْخُلُوها على ارادة القول يعنى يقال لهم ادخلوا الجنات والعيون بِسَلامٍ أى سالمين أو مسلّما عليكم آمِنِينَ (47) من الموت والآفات والخروج.
وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ أى حقد كان فى الدنيا والماضي هاهنا بمعنى المستقبل عبر به تنبيها على تحقق وقوعها - أخرج سعيد بن منصور وأبو نعيم فى الفتن وابن أبى شيبة والطبراني وابن مردوية عن على رضى اللّه عنه قال أرجو ان أكون انا وعثمان وطلحة والزبير منهم - قلت وذلك حين وقع الشر والفتنة بينهم حتّى قتل عثمان فى حرب الدار وطلحة والزبير يوم الجمل - وأخرج عبد اللّه بن أحمد فى زوائد الزهد عن عبد الكريم بن رشيد قال ينتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وهم يتلاحظون تلاحظ النيران فإذا دخلوها نزع اللّه تعالى ما فى صدورهم من غل فصاروا إخوانا - أو المراد بالآية نزع التحاسد من صدور أهل الجنة على درجات الجنة ومراتب القرب إِخْواناً حال من ضمير فى جنت أو من فاعل ادخلوها أو من الضمير فى امنين أو من الضمير المضاف إليه والعامل هاهنا معنى الاضافة وكذا قوله عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ (47) ويجوز ان يكونا صفتين لاخوان أو حالين من ضميره لأنه بمعنى متصافين وان يكون متقابلين حالا من المستقر فى على سرر أخرج هناد عن مجاهد فى هذه الآية قال لا يرى بعضهم قفا بعض - قال البغوي وفى بعض الاخبار ان المؤمن
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فى الجنة إذا ودّ ان يلقى أخاه المؤمن سار سرير كل واحد منهما إلى صاحبه فيلتقيان ويتحدثان - وأخرج ابن أبى حاتم عن على بن الحسين نزلت فى أبى بكر وعمر وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ قيل واىّ غلّ قال غلّ الجاهلية ان بنى تميم وبنى عدى وبنى هاشم كان بينهم فى الجاهلية فلما اسلم هؤلاء القوم تحابوا فاخذت أبا بكر الخاصرة فجعل على يسخن يده فيكمد بها خاصرة أبى بكر فنزلت هذه الآية قلت على هذه الرواية قوله ونزعنا حال من الضمير المستكن فى جنات بتقدير قد تقديره إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وقد نزعنا فى الدنيا بالإسلام ما كان فى صدورهم فى الجاهلية من غلّ.
لا يَمَسُّهُمْ فِيها أى فى الجنة نَصَبٌ أى تعب استيناف أو حال بعد حال من الضمير فى متقابلين وَما هُمْ مِنْها « 1 » أى من الجنة بِمُخْرَجِينَ (48) فان تمام النعمة بالخلود - أخرج الطبراني عن عبد اللّه بن الزبير قال مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بنفر من أصحابه يضحكون قال أتضحكون وبين ايديكم النار فنزل جبرئيل وقال يا محمّد يقول لك ربك لم تقنط عبادى من رحمتى.
نَبِّئْ عِبادِي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أَنِّي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ (50) وأخرج ابن مردوية من وجه اخر عن رجل من اصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قال اطلع علينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الباب الّذي يدخل منه بنوا شيبة قال الا أراكم تضحكون ثم أدبر ثم رجع القهقرى فقال انى خرجت حتّى إذا كنت عند الحجر جاء جبرئيل فقال يا محمّد ان اللّه يقول لم تقنط عبادى نبّئ عبادى الآية وفى نسق الكلام من هذه الآية فذلكة لما سبق من الوعد والوعيد وتقرير له وفى ذكر المغفرة دليل على ان المراد بالمتقين من يتقى الشرك لا من يتقى الذنوب كلها صغيرها وكبيرها - قال البغوي قال قتادة بلغنا ان نبى اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لو يعلم العبد قدر عفو اللّه لما نورع عن حرام ولو يعلم قدر عذابه لتخرج نفسه - وروى الترمذي بسند حسن عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند اللّه من العقوبة
_________
(1) فى الأصل عنها أى عن الجنة
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ما طمع فى الجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند اللّه من الرحمة ما قنط من الجنة - وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول ان اللّه خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة وامسك عنده تسعة وتسعين رحمة وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الّذي عند اللّه من الرحمة لم ييئس من الجنة ولو يعلم المؤمن بالذي عند اللّه من العذاب لم يأمن من النار - وفى توصيف ذاته بالمغفرة والرحمة دون التعذيب ترجيح بجانب الوعد على الوعيد وتأكيد له - روى أحمد ومسلم عن سلمان واحمد وابن ماجة عن أبى سعيد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بلفظ ان اللّه تعالى خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها فى الأرض رحمة منها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض واخّر تسعا وتسعين فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة - .
وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ (51) فى عطف هذه الجملة على نبّئ عبادى الآية تحقيق للوعد والوعيد فى الدنيا أيضا كما حققهما فى الاخرة فيما سبق - والضيف اسم يطلق على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث والمراد هاهنا الملائكة الذين أرسلهم اللّه تعالى لبشارة ابراهيم بالولد وإهلاك قوم لوط.
إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً أى نسلم أو سلمنا سلاما قالَ ابراهيم إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52) خائفون لانهم دخلوا بغير اذن أو بغير وقت أو لانهم لم يأكلوا طعامه - والوجل اضطراب النفس بتوقع المكروه.
قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا رسل ربك نُبَشِّرُكَ استيناف فى مقام التعليل للنهى عن الوجل فان المبشر لا يخاف منه قرأ حمزة بالتخفيف وفتح النون من المجرد والباقون من التفعيل بِغُلامٍ يعنى إسحاق عليه السلام لقوله تعالى فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ ... عَلِيمٍ (53) ذى علم بالغ إذا كبر فتعجب ابراهيم لاجل كبره وكبر امرأته و.
قالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ أى مع مس الكبر إياي والاستفهام للانكار ان يبشر فى مثل هذه الحالة وكذلك قوله فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54) أى فباىّ اعجوبة تبشروني فان البشارة بما لا يتصور وقوعه عادة
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بشارة بغير شيء قرأ ابن كثير بكسر النون مشددة فى كل القرآن على ادغام نون الجمع فى نون الوقاية ونافع بكسرها مخففة على حذف نون « 1 » الجمع استثقالا لاجتماع المثلين ودلالة لابقاء نون الوقاية المكسورة على الياء والباقون بفتح النون وتخفيفها.
قالُوا أى الملائكة بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ أى بالصدق أو باليقين أو بطريقة هى حق وهو قول اللّه عزّ وجلّ وامره الّذي لا راد لقضائه فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ (55) أى من الآيسين وذلك لأنه تعالى قادر على ان يخلق بشرا من غير أبوين فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر - وكان استعجاب ابراهيم عليه السلام باعتبار العادة دون القدرة ولذلك.
قالَ وَمَنْ يَقْنَطُ قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب هاهنا وفى الروم يقنطون وفى الزمر لا تقنطوا بكسر النون فى الثلاثة والباقون بفتحها مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (56) أى المخطئون طريق المعرفة فلا يعرفون سعة رحمة اللّه وكمال علمه وقدرته فان القنوط من رحمة اللّه كبيرة كالامن من مكره - .
قالَ ابراهيم فَما خَطْبُكُمْ أى شأنكم الّذي أرسلتم لاجله سوى البشارة أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) لعله علم ان كمال المقصود ليس البشارة لانهم كانوا عددا والبشارة لا يحتاج إلى العدد ولذلك اكتفى بالواحد فى بشارة زكريا ومريم عليهما السلام - أو لانهم بشروه فى تضاعف الحال لازالة الوجل ولو كان تمام المقصود لابتدؤا بها.
قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) أى مشركين يعنى قوم لوط.
إِلَّا آلَ لُوطٍ أى اتباعه واهل دينه ان كان استثناء من قوم كان منقطعا إذ القوم مقيد بالاجرام وان كان استثناء من الضمير فى مجرمين كان متصلا والقوم والإرسال شاملين للمجرمين - والمعنى انا أرسلنا إلى قوم أجرموا كلهم الا ال لوط منهم لنهلك المجرمين وننجى ال لوط ويدل عليه قوله. إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ مما يعذب به غيرهم من القوم خفف حمزة والكسائي وشدده الباقون أَجْمَعِينَ (59) حملة مستأنفة على تقدير اتصال الاستثناء وجار مجرى خبر لكن على تقدير الانفصال وعلى هذا جاز ان يكون قوله.
إِلَّا امْرَأَتَهُ استثناء من ال لوط أو من الضمير المنصوب فى
_________
(1) هذا عند سيبويه واما عند جمهور القراء فالمحذوفة نون الوقاية - أبو محمّد عفا اللّه عنه
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منجوهم وعلى تقدير اتصال الاستثناء لا يكون الاستثناء الا من الضمير لاختلاف الحكمين قَدَّرْنا أى قضينا قرأ أبو بكر هنا وفى سورة النمل بتخفيف الدال والباقون بتشديدها إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ (60) الباقين فى العذاب مع الكفار - علق قدّر مع ان التعليق من خواص افعال القلوب لتضمنه معنى العلم ويجوز ان يكون قدّر جار مجرى قلنا لأن التقدير بمعنى القضاء قول وهو فى الأصل جعل الشيء على مقدار غيره واسناد الملائكة التقدير إلى أنفسهم مع انه فعل اللّه تعالى لما لهم من القرب والاختصاص به تعالى أو لانهم كانوا رسلا فكلامهم على وجه السفارة مستند إليه تعالى - .
فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قالَ لهم لوط إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) أى ينكركم نفسى إذ ليس عليكم زى السفر ولستم من أهل القرية فاخاف ان يصل الىّ منكم مكروه.
قالُوا أى الملائكة بَلْ جِئْناكَ بِما كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63) يعنى ما جئنا بما تنكرنا لاجله بل جئناك بما يسرّك ويشفى لك فى أعدائك وهو العذاب الّذي تعد بها قومك فيمترون بها.
وَأَتَيْناكَ بِالْحَقِّ باليقين من عذابهم أو بالعذاب المحقق فى علم اللّه تعالى وَإِنَّا لَصادِقُونَ (64) فيما أخبرناك.
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ اذهب بهم فى الليل قرأ نافع وابن كثير فاسر بهمزة الوصل من السرى ومعناهما واحد بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ أى طائفة منها وقيل فى آخرها وَاتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ يعنى كن على اثرهم حتّى تسرع بهم وتطلع على أحوالهم وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أى لا ينظر وراءه فيرى من الهول ما لا يطيقه - أو لئلا يروا ما نزل بقومهم من العذاب فيرقوا لهم فيصيبهم ما أصابهم - أو لا ينصرف أحدكم ولا يتخلف لغرض فيصيبه العذاب - وقيل نهوا عن الالتفات ليوطّنوا نفوسهم على المهاجرة أو جعل النهى عن الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك التواني والتوقف لأن من يلتفت لا بد له فى ذلك من ادنى وقفة وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65) يعنى إلى حيث امر اللّه تعالى قال ابن عباس رضى اللّه عنهما يعنى الشام وقال مقاتل يعنى زغر.
وقيل أردن وَقَضَيْنا إِلَيْهِ أى أوحينا إلى لوط مقضيّا ولذلك عدى بالى ذلِكَ
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الْأَمْرَ
مبهم يفسره أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ يعنى أصلهم مَقْطُوعٌ ومحل انّ النصب على البدل منه وفيه تفخيم لذلك الأمر - والمعنى انهم يستأصلون عن آخرهم لا يبقى منهم أحد مُصْبِحِينَ (66) أى داخلين فى الصبح وهو حال من هؤلاء أو من الضمير فى مقطوع - وجمعه حملا على المعنى فان دابر هؤلاء فى معنى مدبرى هؤلاء - .
وَجاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ سدوم يَسْتَبْشِرُونَ (67) باضياف لوط يبشر بعضهم بعضا طمعا فى الفاحشة بهم فانهم كانوا فى صورة غلمان حسان الوجوه.
قالَ لهم لوط إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ (68) فان تفضيح الضيف تفضيح للمضيف.
وَاتَّقُوا اللَّهَ فى ارتكاب الفاحشة وَلا تُخْزُونِ (69) قرأ يعقوب لا تفضحونى ولا تخزونى بالياء والباقون بحذفها أى لا تذلّونى بسببهم من الخزي وهو الهوان أو لا تخجلوني فيهم من الخزاية وهى الحياء.
قالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ معطوف على محذوف تقديره أنترك هؤلاء ولم ننهك والاستفهام للانكار وهو من الإثبات نفى وبالعكس يعنى لا نتركهم وقد نهيناك عَنِ الْعالَمِينَ (70) أى عن ان تجير منهم أحدا وتحول بيننا وبينهم فانهم كانوا يقطعون السبيل ويتعرضون كل واحد وكان لوط عليه السلام يمنعهم عنه بقدر وسعه - أو عن ضيافة الناس وإنزالهم عندك فانا نركب منهم الفاحشة.
قالَ لهم لوط عليه السلام هؤُلاءِ بَناتِي قرأ نافع بفتح الياء والباقون بإسكانها وقد مر وجوه تأويله فى سورة هود عليه السلام إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (71) قضاء الشهوة أو فاعلين ما أقول لكم فانكحوهن - قال اللّه تعالى.
لَعَمْرُكَ يا محمّد وحياتك قسمى وهو لغة فى العمر يختص به القسم لا يثار الأخف فيه لأنه كثير الدور على الالسنة - قال البغوي روى عن أبى الجوزاء عن ابن عباس قال ما خلق اللّه نفسا أكرم عليه من محمّد صلى اللّه عليه وسلم وما اقسم بحياة أحد الا بحياته إِنَّهُمْ يعنى كفار قريش لَفِي سَكْرَتِهِمْ أى غوايتهم وشدة انهماكهم فى قضاء الشهوات وعدم تميزهم بين الخطاء والصواب الّذي يشاربه إليهم يَعْمَهُونَ (72) يتحبرون فكيف يسمعون نصحك والجملة معترضة فى قصة لوط - وقيل هذا من كلام الملائكة أضياف
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لوط خاطبوا لوطا بقولهم لعمرك يا لوط انّهم يعنى قومك لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ - .
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ يعنى الصيحة الهائلة المهلكة قيل صيحة جبرئيل مُشْرِقِينَ (73) أى داخلين فى وقت شرق الشمس وإضائتها فكان ابتداء العذاب حين أصبحوا وتمامه حين اشرقوا.
فَجَعَلْنا عالِيَها أى عالى المرتبة أو عالى قرارهم سافِلَها رفعها جبرئيل إلى السماء ثم قلبها وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74) أى من طين متحجرا وطين عليه كتاب من السجل وقد سبق مزيد بيان هذه القصة فى سورة هود - والفاء فى قوله فجعلنا تدل على تقدم الصيحة على قلب الأرض وامطار الحجارة واللّه اعلم.
إِنَّ فِي ذلِكَ الحديث لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75) قال ابن عباس للناظرين وقال مجاهد للمتفرسين وقال قتادة للمعتبرين وقال مقاتل للمتفكرين قلت الوسم التأثير والسمة الأثر يعنى الناظرين فى ظواهر الأشياء وسماتها حتّى يتفرسوا بواطنها بسمات ظواهرها.
وَإِنَّها أى مدينة لوط لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (76) أى بطريق ثابت واضح يسلكه الناس ويرون اثارها فالمقيم ما لم يندرس اثارها.
إِنَّ فِي ذلِكَ البيان لآية لّلمؤمنين (77) بالله ورسوله المعتقدين بان هذا البيان من اللّه تعالى.
وَإِنْ أى انه كانَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ أى الأشجار المتكاثفة وهم قوم شعيب كانوا يسكنون غيظة وكانت عامة شجرهم الدوم وهو المقل لَظالِمِينَ (78) اللام للتأكيد ظلموا أنفسهم وعرضوها للنار حيث كفروا بالله وكذبوا شعيبا.
فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وذلك ان اللّه سلط عليهم الحر سبعة ايام ثم بعث اللّه سحابة فالتجئوا إليها يلتمسون الروح فامطر اللّه عليهم منها نارا فاحرقتهم وذلك عذاب يوم الظلة وَإِنَّهُما يعنى سدوم قرية قوم لوط والايكة - وقيل الايكة ومدين فانه كان مبعوثا إليهما وكان ذكر إحداهما منبها على الاخرى لَبِإِمامٍ مُبِينٍ (79) أى بطريق واضح أفلا يعتبر « 1 » بهما أهل مكة والامام اسم لما يؤتم به فسمى به اللوح ومطمر البناء والطريق لانها مما يؤتم بها - .
وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ يعنى ثمود - والحجر واد بين المدينة والشام
_________
(1) فى الأصل ا فلا يعتدون [.....]
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الْمُرْسَلِينَ (80) يعنى صالحا عليه السلام وجميع المرسلين الذين شهد برسالتهم صالح.
وَآتَيْناهُمْ آياتِنا يعنى آيات الكتاب المنزل على نبيهم أو معجزاته كالناقة وولدها وسقياها ودرها فَكانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (81) وَكانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً آمِنِينَ (82) من الانهدام ونقب اللصوص وتخريب الأعداء لوثاقتها - أو امنين من عذاب اللّه لفرط غفلتهم وحسبانهم ان الجبال يحميهم منه.
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ صيحة العذاب مُصْبِحِينَ (83) أى حال كونهم داخلين فى الصباح.
فَما أَغْنى عَنْهُمْ أى لم يدفع عنهم العذاب ما كانُوا يَكْسِبُونَ (84) من بناء البيوت الوثيقة واستكثار الأموال والعدد - وقد ذكرنا فى تفسير سورة التوبة فى قصة غزوة تبوك انه صلى اللّه عليه وسلم مر بالحجر فقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما أصابهم وتقنّع بردائه وهو على الرحل واسرع حتّى أجاز الوادي - .
وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ أى خلقا متلبسا بالحق كى يكون دليلا على وجود الصانع وصفاته وحجة على المنكرين مزيلا لعذرهم - أو المعنى « 1 » متلبسا بالحق لا يلايم استمرار الفساد ودوام الشر فاقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء وازالة فسادهم من الأرض وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فينتقم اللّه ممن أشرك بالله وكذّب رسله فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) أى اعرض عنهم ولا تعجل للانتقام منهم.
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الّذي خلقك وخلق أعداءك وبيده الأمر كله الْعَلِيمُ (86) بالمحسن والمسيء فيجازى كلا منهما على حسب عمله - أو هو العليم بحالك وحالهم فهو حقيق بان تكل إليه أمرك - أو هو الّذي خلقكم وعلم ما هو الأصلح لكم والأصلح اليوم الصفح - .
وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي جمع مثناة اسم الظرف أو مثنية اسم الفاعل صفة للايات أو السور - قال البغوي قال عمر وعلىّ وابن مسعود رضى اللّه عنهم هى فاتحة الكتاب سبع آيات وهو قول قتادة وعطاء والحسن وسعيد بن جبير
_________
(1) فى الأصل ملتبسا
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وروى البخاري عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أم القرآن هى السبع المثاني والقران العظيم - وفى وجه التسمية بالمثاني اقوال قال ابن عباس رضى اللّه عنهما والحسن وقتادة لانها تثنّى فى الصلاة فيقرا فى كل ركعة - وقيل لانها مقسومة بين اللّه وبين العبد بنصفين نصفها ثناء ونصفها دعاء - عن أبى هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال يقول اللّه عزّ وجلّ قسّمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين الحديث وقد مر فى تفسير سورة الفاتحة - وقال الحسين بن الفضل سميت مثانى لانها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة كل مرة معها سبعون الفا من الملائكة - وقال مجاهد سميت مثانى لأن اللّه تعالى استثناها وادّخرها لهذه الامة فما أعطاها غيرهم - وقال أبو زيد البلخي سميت مثانى لانها تثنى أى تصرف أهل الشر عن الفسق من قولهم ثنيت عنانى - وقيل لانها تثنى على اللّه عزّ وجلّ بصفاته العظام « 1 » - وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سبعا يعنى سبع سور من المثاني للبيان فالمثانى اما من التثنية باعتبار تكرر قراءته أو ألفاظه أو قصصه ومواعظه قال وهى السبع « 2 » الطوال أولها البقرة وآخرها الأنفال مع التوبة فانهما فى حكم سورة واحدة ولذلك لم يكتب بينهما سطر بسم اللّه - وقيل سابعها التوبة وحدها وقيل يونس - قال ابن عباس انما سميت السبع الطوال مثانى لأن الفرائض والحدود والأمثال والخير والشر والعبر ثنيت فيها يعنى تكررت - وقيل انها من الثناء باعتبار انه مثنّى عليه بالبلاغة والاعجاز ومثنّى على اللّه بما هو اهله من أسمائه وصفاته - روى محمّد بن نصر عن أنس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان اللّه أعطاني السبع الطوال مكان التورية وأعطاني الراءات إلى الطواسين مكان الإنجيل وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور وفضلنى بالحواميم والمفصل ما قزاهن نبى قبلى - وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس
قال اوتى النبي صلى اللّه عليه وسلم السبع الطوال واعطى موسى عليه السلام ستّا فلما القى الألواح رفغت ثنتان وبقيت اربع - وقيل المراد بالسبع الحواميم السبع روى البغوي بسنده
_________
(1) وعن عمر بن الخطاب قال فى قوله تعالى لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي قال السبع الطوال - وروى ذلك أيضا عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد وسفيان وغيرهم - قلت والمثاني القرآن يذكر اللّه القصة الواحدة مرارا 12 منه رحمه اللّه
(2) فى الأصل بصفاته العظيم
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عن ثوبان ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ان اللّه أعطاني السبع الطوال مكان التورية وأعطاني المائين مكان الإنجيل وأعطاني مكان الزبور المثاني وفضلنى ربى بالمفصل - وقال طاءوس المراد بالمثاني القرآن كله بدليل قوله تعالى اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ سمى القرآن مثانى لأن الانباء والقصص ثنيت فيه فعلى هذا من للتبعيض والمراد بالسبع السور السبع - وقيل المراد بالسبع سبعة اسباع القرآن ومن المثاني القرآن كله فعلى هذا قوله تعالى وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87) من قبيل عطف أحد الوصفين على الاخر وعلى التأويلات السابقة من قبيل عطف الكل على البعض أو العام على الخاص - .
لا تَمُدَّنَّ يا محمّد عَيْنَيْكَ أى لا ترفع بصرك طمعا إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ من امتعة الدنيا أَزْواجاً أصنافا مِنْهُمْ أى من الكفار فانها مستحقرة بالاضافة إلى ما أوتيته من القرآن روى إسحاق بن راهويه فى مسنده من حديث عبد اللّه بن عمرو ابن العاص انه قال من اوتى القرآن فراى أحدا اوتى من الدنيا أفضل مما اوتى فقد صغّر عظيما وعظّم صغيرا - وقال البغوي روى ان سفيان بن عيينة تأول قول النبي صلى اللّه عليه وسلم ليس منا من لم يتغنّ بالقران أى لم يستغن به روى الحديث البخاري عن أبى هريرة واحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن سعد وأبو داود عن أبى لبابة عن عبد المنذر والحاكم عن ابن عباس وعائشة وروى البيهقي عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا تغبطن فاجرا بنعمة ان له عند اللّه قاتلا لا يموت ورواه البغوي بلفظ لا تغبطن فاجرا بنعمة فانك لا تدرى ما هو لاق بعد موته ان له عند اللّه قاتلا لا يموت - فبلغ ذلك وهب بن منبه فارسل إليه أبا داود الأعور فقال يا أبا فلان ما قاتلا لا يموت قال عبد اللّه بن مريم النار - وروى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة والبغوي عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ان لا تزدروا نعمة اللّه عليكم وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ أى على الكفار بانهم
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لم يؤمنوا أو المعنى لا تغتم على ما فانك من مشاركتهم فى الدنيا وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88) أى ليّن جانبك لهم وارفق بهم وارحمهم.
وَقُلْ إِنِّي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (89) أنذركم ببيان وبرهان ان عذاب اللّه نازل بكم ان لم تؤمنوا - .
كَما أَنْزَلْنا أى مثل الّذي أنزلنا من العذاب فهو وصف لمفعول النذير أقيم مقامه عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90) قال البغوي حكى عن ابن عباس انه قال هم اليهود والنصارى.
الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91) أخرج الطبراني فى الأوسط عن ابن عباس قال سال رجل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ارايت قول اللّه تعالى كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ قال اليهود والنصارى قال ما عضين قال أمنوا ببعض وكفروا ببعض جمع عضة كعدة الفرقة والقطعة كذا فى القاموس أصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها أعضاء فاليهود والنصارى اقتسموا القرآن إلى حق وباطل وجعلوه اجزاء صدقوا بعضه وقالوا هذا حق موافق للتورية والإنجيل وكذبوا بعضه وقالوا هذا باطل مخالف لهما - وقيل كانوا يستهزءون به فيقول بعضهم سورة البقرة لى ويقول الاخر سورة ال عمران لى - وقال مجاهدهم اليهود والنصارى وأريد بالقران ما يقرءون من كتبهم قسمت اليهود والنصارى كتابهم فعرفوه وتركوه - وقيل المقتسمون قوم اقتسموا القرآن فقال بعضهم سحر وقال بعضهم شعر وقال بعضهم كهانة وقال بعضهم أساطير الأولين - وقيل الاقتسام هو انهم فرقوا القول فى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالوا شاعر ساحر كاهن - وقال مقاتل كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة ايام الموسم فاقتسموا عقاب مكة وطرقها وقعدوا على أنقابها يقولون لمن جاء من الحاجّ لا تغتروا بهذا الخارج (الّذي يدعى النبوة) منّا يقول طائفة منهم انه مجنون وطائفة انه كاهن وطائفة انه شاعر والوليد قاعد على باب المسجد نصبوه حكما فإذا سئل عنه قال صدق أولئك يعنى المقتسمين - والعذاب النازل بالمقتسمين ان كان المراد بهم اليهود فقتل بنى قريظة واجلاء بنى النضير وغيرهم وان كان
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المراد بهم قريش فما نزل بهم يوم بدر حيث قتلوا أجمعون - وقيل المراد بالمقتسمين الذين تقاسموا على ان يبيتوا صالحا عليه السلام - وقيل عضين جمع عضة أصلها عضهة ذهبت هاؤها كما نقصوا من الشفة وأصلها شفهة بدليل التصغير على شفيهة والمراد بالعضهة الكذب والبهتان فى القاموس العضة الكذب ومنه فى حديث البيعة ولا يعضه بعضنا بعضا أى لا يرميه بالعضهة وهى البهتان والكذب - وفى حديث اخر إياكم والعضة قال الزمخشري أصلها فعلة من العضهة وهو البهت فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة كذا فى النهاية للجزرى - وقيل العضة السحر فى القاموس العضون السحر جمع عضهة بالهاء وانما جمع جمع السلامة جبرا لما حذف منه ومنه قوله صلى اللّه عليه وسلم لعن اللّه العاضهة والمستعضهة أى الساحرة والمستسحرة كذا فى النهاية - وجاز ان يكون كما أنزلنا متعلقا بقوله تعالى وَلَقَدْ آتَيْناكَ فانه بمعنى أنزلنا إليك والمعنى أنزلنا إليك سبعا من المثاني انزالا كما أنزلنا التورية والإنجيل على المقتسمين يعنى اليهود والنصارى فهو صفة لمصدر محذوف وعلى هذا يكون قوله تعالى لا تَمُدَّنَّ إلى آخره اعتراضا وعلى ما ذكرنا الموصول اعنى قوله الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ صفة للمقتسمين - وان كان المراد بالمقتسمين المقتسمين على تبييت صالح عليه السلام فالموصول مبتدا خبره - .
فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (93) من الكفر والمعاصي والتقسيم ونسبة القرآن إلى الكذب أو السحر ومجازيهم عليه - قال البغوي قال محمّد بن إسماعيل البخاري قال عدة من أهل العلم يعنى عن قول لا اله الا اللّه أخرج الترمذي وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردوية عن أنس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم فى هذه الآية قال عن قول لا اله الا اللّه - وأخرج مسلم عن أبى برزة الأسلمي رضى اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا تزال قد ما عبد عن الصراط حتّى يسئل عن اربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ما عمل فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيم أنفقه - وأخرج الترمذي وابن مردوية مثله عن ابن مسعود وأخرج
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الطبراني والاصبهانى فى الترغيب عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تناصحوا فى العلم ولا يكتم بعضكم بعضا فان خيانة الرجل فى علمه أشد من خيانته فى ماله وان اللّه سائلكم عنه - وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما من عبد يخطو خطوة الا يسئل اللّه عنها ما أراد بها - وأخرج الطبراني فى الأوسط عن ابن عمران رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال من امّ قوما فليتق اللّه وليعلم انه ضامن مسئول لما ضمن فان احسن كان له من الاجر مثل اجر من خلفه وما كان من نقص فهو عليه - وأخرج ابن أبى حاتم وأبو نعيم فى الحلية عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى اللّه عليه وسلم يا معاذ ان المؤمن سئل يوم القيامة عن جميع سعيه حتّى كحل عينيه - وأخرج البيهقي وابن أبى الدنيا عن الحسن قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما من عبد يخطب الا اللّه سائله منها ما ذا أراد بها مرسل جيد الاسناد - وأخرج ابن أبى حاتم عن الانفع بن عبد اللّه الكلاعى قال ان لجهنم سبع قناطير والصراط عليهن فيحبس الخلائق على القنطرة الاولى فيقول قفوهم انهم مسئولون فيحاسبون على الصلاة ويسئلون منها فيهلك فيها من هلك وينجو من نجا فإذا بلغوا الثانية حوسبوا على الامانة كيف أدوها وكيف خانوها فيهلك من هلك وينجو من نجا فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها فيهلك من هلك وينجو من نجا قال والرحم يومئذ متدلية إلى الهوى تقول اللهم من وصلني فصله ومن قطعنى فاقطعه - وأخرج ابن ماجة عن أبى سعيد قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول ان اللّه تبارك وتعالى ليسئل العبد يوم القيامة حتّى يقول ما منعك إذا رايت المنكر ان تنكره فإذا لقن اللّه حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس وفى الصحيحين عن ابن عمران رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
قال الامام الّذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته - وفى الباب عن أنس عند ابن حبان وابى نعيم وعنه عند الطبراني وأخرج
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الطبراني فى الكبير عن المقدام سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لا يكون رجل على قوم الا جاء يقدمهم يوم القيامة بين يديه رأية يحملها وهم يتبعونه فيسئل عنهم ويسئلون عنه - وأخرج أيضا عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما من امير يأمر على عشرة الا سئل عنهم يوم القيامة وفى باب السؤال أحاديث كثيرة جدّا - فان قيل كيف الجمع بين هذه الآية وما فى معناها من الأحاديث وبين قوله تعالى فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ قال ابن عباس وجه الجمع انه لا يسئل هل عملتم به لأنه اعلم به منهم ولكن يقول لم عملتم كذا « 1 » وكذا أخرج البيهقي من طريق أبى طلحة عنه واعتمد عليه قطرب وقال السؤال ضربان سوال استعلام وسوال توبيخ فقوله تعالى لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ يعنى استعلاما و
قوله لَنَسْئَلَنَّهُمْ أجمعين يعنى توبيخا وتقريعا وقال عكرمة عن ابن عباس فى جمع الآيتين ان يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف فيسئلون فى بعض المواقف ولا يسئلون فى بعضها نظيره قوله تعالى هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ وفى موضع اخر ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ كذا أخرج الحاكم.
فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ قال ابن عباس أى اظهر امر للنبى صلى اللّه عليه وسلم بإظهار الدعوة - روى عن عبد اللّه بن عبيدة قال كان مستخفيا حتّى نزلت هذه الآية فخرج هو وأصحابه - ويروى عن ابن عباس امضه قال الضحاك اعلم وقال الأخفش افرق بالقران بين الحق والباطل وقال سيبويه اقض بما تؤمر واصل الصدع الإبانة والفصل والتميز وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) لا تلتفت إليهم قيل نسخه اية القتال - .
إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95) بقمعهم وإهلاكهم قال البغوي يقول اللّه تعالى لنبيه صلى اللّه عليه وسلم فاصدع بامر اللّه ولا تخف أحدا غير اللّه فان اللّه تعالى كافيك ممن عاداك كما كفاك المستهزئين وهم خمسة نفر من رؤساء قريش الوليد بن المغيرة المخزومي وكان رأسهم والعاص بن وائل السهمي والأسود ابن المطلب بن الحارث بن اسد بن عبد العزى أبو زمعة (و كان رسول اللّه صلى اللّه
_________
(1) فى الأصل كذا كذا
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عليه وسلم قد دعا عليه فقال اللهم أعمه بصره واثكله بولده) والأسود بن عبد يغوث ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة والحارث بن قيس بن الطلالة - فاتى جبرئيل محمّدا صلى اللّه عليه وسلم والمستهزءون يطوفون بالبيت فقام جبرئيل وقام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى جنبه فمر به الوليد بن المغيرة فقال جبرئيل يا محمّد كيف تجد هذا قال بئس عبد اللّه قال قد كفيت وأومأ إلى ساق الوليد فمر برجل من خزاعة ينال بريش نباله وعليه برديمان وهو يجر إزاره فتعلقت شظية من نبل بإزاره فمنعه الكبر ان يبطامن فينزعها وجعلت تضرب ساقه فخدشته فمرض فمات - ومر به العاص بن وائل فقال جبرئيل كيف تجد هذا يا محمّد قال بئس عبد اللّه فاشار جبرئيل إلى اخمص رجليه وقال قد كفيت فخرج على راحلته ومعه ابنان له يتنزه فنزل شعبا من تلك الشعاب فوطى على شبرقة فدخلت منها شوكة فى اخمص رجله فقال لدغت لدغت فطلبوا فلم يجدوا شيئا وانتفخت رجله حتّى صارت مثل عنق بعير فمات مكانه - ومر به الأسود بن المطلب فقال جبرئيل عليه السلام كيف تجد هذا قال عبد سوء فاشار بيده إلى عينيه وقال قد كفيت فعمى قال ابن عباس رضى اللّه عنهما رماه جبرئيل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعت عيناه فضرب برأسه الجدار حتّى هلك - وفى رواية الكلبي أتاه جبرئيل وهو فى اصل شجرة ومعه غلام له فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك فاستغاث بغلامه فقال غلامه لا ارى أحدا يصنع بك شيئا غير نفسك حتّى مات وهو يقول قتلنى رب محمّد - ومر به الأسود بن عبد يغوث فقال جبرئيل كيف تجد هذا قال بئس عبد اللّه على انه ابن خالى فقال قد كفيت وأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات جنبا وفى رواية الكلبي انه خرج من اهله فاصابه السموم فاسود حتّى صار حبشيا فاتى اهله فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب حتّى مات وهو يقول قتلنى رب محمّد - ومر به الحارث ابن قيس فقال جبرئيل كيف تجد هذا قال عبد سوء فاوما الى
رأسه وقال قد كفيت فامتخط قبحا فقتله وقال ابن عباس انه أكل حوتا مالحا فاصابه العطش
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فلم يزل يشرب عليه من الماء حتّى انفذ بطنه فمات فذلك قوله عز وجل إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ بك وبالقرآن - وأخرج الطبراني وأبو نعيم والبيهقي فى الدلائل من حديث ابن عباس رضى اللّه عنهما انهم كانوا خمسة من اشراف قريش الوليد ابن المغيرة والعاص بن الوائل وعدى بن قيس والأسود بن عبد يغوث والأسود ابن المطلب يبالغون فى إيذاء النبي صلى اللّه عليه وسلم والاستهزاء به فقال جبرئيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمرت ان أكفيكهم فاوما إلى ساق الوليد فمر بنبّال فتعلق بثوبه سهم فلم ينعطف تعظما لاخذه فاصاب عرقا فقطعه فمات وأومأ إلى اخمص العاص فدخلت فيه شوكة فانتفخت رجله حتّى صارت كالرحى ومات وأشار إلى انف عدى بن قيس فامتخط قيحا فمات والى رأس الأسود بن عبه يغوث وهو قاعد فى اصل شجرة فجعل ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتّى مات والى عينى الأسود بن عبد المطلب فعمى - وأخرج البزار والطبراني عن أنس ابن مالك قال مر النبي صلى اللّه عليه وسلم على أناس فجعلوا يغمزون فى قفاه هذا الّذي يزعم انه نبى ومعه جبرئيل فغمر جبرئيل فوقع مثل الطفر فى أجسادهم فصارت قروحا حتّى نتنوا فلم يستطع أحد ان يدنو منهم فانزل اللّه تعالى إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (96) عاقبة أمرهم - .
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ أى يمتلى صدرك من الغيظ ولا تستطيع إنفاذه بِما يَقُولُونَ (97) من الشرك والطعن فى القرآن والاستهزاء.
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فافرغ إلى اللّه بالتسبيح والتحميد يشغلك التسبيح والتحميد عن الغيظ ويكفيك اللّه ويكشف عنك الغم ويذهب عنك الغيظ ويشف صدرك - أو فنزهه عما يقولون حامدا لله على ما هداك إلى الحق قال ابن عباس فصل بامر ربك وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) من المتواضعين وقال الضحاك يعنى قل سبحان اللّه وبحمده وكن من المصلين - أخرج أحمد وأبو داود وابن جرير
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من حديث عبد العزيز أخي حذيفة بن اليمان رضى اللّه عنهما ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا خرّبه امر فزع إلى الصلاة.
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99) أى الموت الموقن به فانه متيقن لحوقه كل مخلوق حىّ - والمعنى ما دمت حيّا ولا تخل بالعبادة كما فى قول عيسى أوصني بالصّلوة « 1 » ما دمت حيّا - روى البغوي بسنده وغيره عن جبير بن نفير قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما اوحى الىّ ان اجمع المال وأكون من التاجرين ولكن اوحى الىّ ان سبح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ - وعن عمر رضى اللّه عنه قال نظر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى مصعب بن عمير مقيلا عليه إهاب كبش قد تنطق به فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم انظروا إلى هذا الّذي قد نور اللّه قلبه لقد رايته بين أبويه يغذو انه بأطيب الطعام والشراب ولقد رايت عليه حلة شراها وشريت بمائتي درهم فدعاه حب اللّه وحب رسوله إلى ما ترونه تمت تفسير سورة الحجر فى السادس والعشرين من الربيع الثاني من السنة الثانية بعد المائتين والف ويتلوه تفسير سورة النحل ان شاء اللّه تعالى - تمت سنة 1202 ه.
فهرس تفسير سورة النّحل من التّفسير المظهرى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
مضمون صفحه حديث إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح - 8 حديث ان اللّه خلق خلقه فى ظلمة فالقى عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى إلخ 11 حديث لا يدخل الجنة مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار مثقال ذرة من ايمان - 12 وجه المقابلة بين الكبر والايمان - 12 وذكر الفناء المصطلح الصوفية - 12 حديث من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل أجور من تبعه الحديث 13 حديث قال اللّه كذبنى عبدى ولم يكن له ذلك وشتمنى الحديث - 19 حديث انى ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون أطت السماء أطا الحديث - 23 حديث لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق - 24
_________
(1) وفى القرآن بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا -

ج 5 ، ص : 322
مضمون صفحه مضمون صفحه ما ورد فى نزول العذاب عند ترك الأمر بالمعروف 37 ما ورد فى العسل وكونه شفاء - 32 قال اللّه تعالى انى والجن والانس فى نبا عظيم اخلق ويعبد غيرى الحديث - 35 حديث من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه - 45 حيوة المؤمن فى الدنيا حيوة طيبة وبيان كونها طيبة - 46 حديث ان اللّه يقول لاهل الجنة هل رضيتم الحديث وفيه ان رضوان اللّه أفضل نعيم الجنة - 47 حديث ان أعلمكم وأتقاكم بالله انا - 47 حديث عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير - 47 مسائل الاستعاذة قبل القراءة وقيل بعد 48 واختلاف العلماء فى التعوذ فى الصلاة 48 وكيفية التعوذ وحقيقته - 49 فيما ورد ان المؤمن لا يكون كاذبا - 53 قصة بلاء عمار وأبيه وامه حين اكرهوا على الكفر - 54 مسائل الإكراه وتعريفه واقسامه وأحكامه وما ورد فيه - 55 قصة قتل خبيب حين اكره على الكفر فلم يكفر 56 قصة رجلين مسلمين سالهما مسيلمة الكذاب عن نبوته فاعطاه أحدهما ما أراد تقية وقتل الثاني شهيدا - 56 اختلاف العلماء فى تصرفات المكره - 57 اعطى ابراهيم عليه السلام فى الدنيا حسنة وهى الخلة وطلبه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاستجيب دعاؤه بعد الف سنة - 65 ما ورد فى ان اللّه تعالى امر بالجمعة لليهود والنصارى فابوا واختاروا السبت والأحد واعطى الجمعة لهذه الامة فقبلوا - 67 قصة قتل حمزة رضى اللّه عنه وما مثل به وما وجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عليه وأراد الانتقام ومثلة الكفار فامر بالصبر - 68 وما ورد من النهى عن المثلة - 79 تمّت.
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سورة النحل
مائة « 1 » وثمانية وعشرون اية مكية الّا ثلاث آيات من آخرها روى ابن إسحاق وابن جرير عن عطاء بن يسار قال نزلت النحل كلها بمكة الا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد حين قتل حمزة ومثل به فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط فانزل اللّه وَإِنْ عاقَبْتُمْ إلى اخر السورة - ربّ يسّر وتمّم بالخير « 2 »
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَتى أَمْرُ اللَّهِ أى دنا وقرب قال ابن عرفة يقول العرب أتاك الأمر وهو متوقع بعد - فالاتيان مجاز من الدنو أو من وجوب الوقوع فان الأمر الواجب الوقوع فى المستقبل بمنزلة الماضي فى كونه متيقنا وجوده - والمعنى ان امر اللّه الموعود وهو قيام الساعة على ما قاله الكلبي وغيره واجب وقوعه استيقنوا به ولا ترتابوا فيه واعدّوا له كأنَّه قد اتى فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ أى لا تستعجلوا وقوعه إذ لا خير لكم فيه ولا خلاص لكم عنه - قال البغوي قال ابن عباس رضى اللّه عنهما لما نزل قوله تعالى اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ قال الكفار بعضهم لبعض ان هذا الرجل يزعم ان القيامة قد قربت فامسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتّى ننظر ما هو كائن فلما لم ينزل شيء قالوا ما نرى شيئا مما تخوّفنا به فنزل قوله تعالى اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ فاشفقوا فلما امتددن الأيام قالوا يا محمّد ما نرى شيئا مما تخوّفنا به فانزل اللّه تعالى أَتى أَمْرُ اللَّهِ فوثب النبي صلى اللّه عليه وسلم ورفع الناس رءوسهم وظنوا انها قد أتت حقيقة فنزل فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ فاطمانوا - أخرج ابن مردوية عن ابن عباس قال
_________
(1) وفى الأصل مائة وعشرون
(2) الخطبة من الناشر -
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لما نزلت أَتى أَمْرُ اللَّهِ ذعر اصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتّى نزلت فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ - والاستعجال طلب الشيء قبل أوانه - قال البغوي ولمّا نزلت هذه الآية قال النبي صلى اللّه عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين فاشار بإصبعيه كادت لتسبقنى - قلت وفى الصحيحين عن أنس بعثت انا والساعة كهاتين - وروى الترمذي عن المستور بن شداد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال بعثت فى نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه هذه وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى - وقال البغوي قال ابن عباس كان بعث النبي صلى اللّه عليه وسلم من اشراط الساعة ولما مر جبرئيل عليه السلام باهل السموات مبعوثا إلى محمّد صلى اللّه عليه وسلم قالوا اللّه اكبر قامت الساعة - وقال قوم المراد بالأمر هاهنا عقوبة المكذبين والعذاب بالسيف وذلك ان النضر بن الحارث قال اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ فاستعجلوا العذاب فنزلت هذه الآية وقتل النضر يوم بدر صبرا سُبْحانَهُ أى اسبح اللّه سبحانا وانزهه تنزيها وَتَعالى يعنى تعاظم وترافع بالأوصاف الجليلة عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) عن ان يكون له شريك فيدفع ما أراد بهم أو عما يصفه به المشركون - قرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب فى الموضعين مطابقا لقوله تعالى فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ والباقون بالياء على الالتفات أو على ان الخطاب للمؤمنين أو لهم ولغيرهم لما مر فى الحديث انه وثب النبي صلى اللّه عليه وسلم ورفع الناس رءوسهم فنزلت فلا تستعجلوه - .
يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ قرأ العامة بضم الياء وكسر الزاء من الافعال ونصب الملائكة على المفعولية ويعقوب بالتاء الفوقانية وفتح الزاء على صيغة المضارع من التفعيل بحذف احدى التاءين ورفع الملائكة على الفاعلية بِالرُّوحِ أى بالوحى أو القرآن فانه يحيى به القلوب الميتة بالجهل مِنْ أَمْرِهِ أى بامره ومن اجله عَلى مَنْ يَشاءُ ان يتخذه رسولا مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أى اعلموا من نذرت هكذا إذا علمته وان مفسرة لأن الروح بمعنى الوحى الدال على القول أو مصدرية فى موضع الجر على البدل من الروح أو النصب بنزع الخافض - أو مخففة من الثقيلة أَنَّهُ أى الشأن لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (2)
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رجوع إلى مخاطبتهم بما هو المقصود أو يقال انذروا بمعنى خوّفوا أهل الشرك والمعاصي بالعذاب واعلموا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ أى خافون - وفى الآية تنبيه على ان الوحى حاصله التنبيه على التوحيد وهو منتهى كمال القوة العلمية والأمر بالتقوى الّذي هو أقصى كمالات العملية والآيات الآتية دالة « 1 » على الواحدية من حيث انها تدل على انه تعالى هو الموجد لاصول العالم وفروعه على وفق الحكمة والمصلحة ولو كان له شريك لقدر على ذلك وأمكن التمانع - وفى تعقيب هذه الآية لقوله تعالى أَتى أَمْرُ اللَّهِ اشارة إلى الطريق الّذي علم الرسول بذلك إتيان الساعة وازاحة لاستبعادهم باختصاصه بالعلم - .
خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ متلبسا بِالْحَقِّ أوجدهما على مقدار وشكل وأوضاع وصفات مختلفة بحيث يدل على صانع قديم واحد قدير حكيم تَعالى تعاظم وارتفع عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) منهما أو يفتقر فى وجوده أو بقائه عليهما وهما لا يقدران على خلقها وفيه دليل على انه تعالى ليس من قبيل الاجرام.
خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ جماد لا حس لها ولا حركة سيالة لا يحفظ الوضع والشكل حتّى صار قويّا شديدا فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ منطيق مجادل مُبِينٌ (4) للحجة على نفى البعث بقوله مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ - أو ظاهر الجدال بخالقه قال البغوي نزلت فى أبيّ بن خلف الجمحي وكان ينكر البعث فجاء بعظم رميم فقال أتقولون ان اللّه يحيى هذا بعد مارم ونزلت فيه أيضا وَضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ - وأخرج ابن أبى حاتم عن السدىّ هذه القصة فى قوله تعالى أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ الآية - والمعنى ان هذا المنكر لم يتفرس بان اللّه تعالى خلقه وقد كان نطفة فاىّ استبعاد فى خلقه مرة اخرى بعد مارم ولفظ الآية عام وان كان المورد خاصّا واللّه اعلم - .
وَالْأَنْعامَ يعنى الإبل والبقر والغنم منصوب بمضمر يفسره قوله خَلَقَها لَكُمْ أو بالعطف على الإنسان وجملة خَلَقَها لَكُمْ بيان لما خلق لاجله وما بعده تفصيله فِيها دِفْ ءٌ فى القاموس انه نقيض حدة البرد يعنى تستدفئون من اوبارها واشعارها وأصوافها ويجعل منها ملابس ولحفا وَمَنافِعُ من النسل والدر والركوب والحمل
_________
(1) فى الأصل ادلة -
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وسقى الزرع والبيع وَمِنْها تَأْكُلُونَ (5) ما يؤكل منها كاللحوم والشحوم والألبان - وتقديم الظرف للمحافظة على رؤس الاى أو لأن الاكل منها هو المعتاد المعتمد عليه فى المعاش بخلاف الاكل من سائر الحيوانات المأكولة فانها اما على سبيل التفكه أو التداوى.
وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ زينة حِينَ تُرِيحُونَ تردونها من مراعيها إلى مراحيها بالعشي وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) أى تخرجونها بالغداة إلى المراعى فان الافنية تتزين بها فى الوقتين ويجلّ أهلها فى أعين الناظرين إليها وتقديم الاراحة لأن الحال فيها اظهر فانها تروح ملا البطون حاقلة الضروع.
وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ فضلا من ان تحملوها على ظهوركم إليه إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ بالمشقة والجهد - قرأ أبو جعفر بفتح الشين والجمهور بكسرها - وهما لغتان نحو رطل ورطل إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (7) حيث خلقها لانتفاعكم بها.
وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ عطف على الانعام لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً أى لتركبوها ولتتزيّنوا بها زينة - وقيل هى معطوفة على محل لتركبوها وتغير النظم لأن الزينة بفعل الخالق والركوب فعل اختياري للمخلوق ولان المقصود من خلقها الركوب كما ان المقصود من خلق البقر الحرث وانما يحصل التزيين بالدواب بالعرض - احتج بهذه الآية أبو حنيفة على حرمة لحوم الخيل أو كراهتها قال صاحب الهداية هذه الآية خرج مخرج الامتنان والاكل من أعلى منافعها والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها - قلت أكل لحوم الشاة والدجاجة ونحوها أطيب جدّا من لحوم الخيل ويتيسر ذلك بأدنى مؤنة بخلاف لحوم الخيل فلذلك لم يعتبر أكل لحوم الخيل من منافعها فالقول بان الاكل أعلى منافعها ممنوع بل أعلى منافعها ما لا يحصل الا به كالركوب والزينة ولاجل ذلك ذكر اللّه سبحانه المنفعتين المذكورتين فى الامتنان واللّه اعلم - وكيف يدل الآية على حرمة الخيل والحمر والبغال مع ان الآية مكية وكلها كانت حلالا حينئذ وانما حرمت لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر سنة ست من الهجرة وقد مر المسألة فى تفسير سورة المائدة فى قوله تعالى الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ... وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ (8) يعنى ما أعد للمؤمنين فى الجنة وللكافرين فى النار مما لم يره
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عين ولم يسمعه اذن ولم يخطر على قلب بشر.
وَعَلَى اللَّهِ بيان قَصْدُ السَّبِيلِ أى الطريق المستقيم الموصل إلى الحق رحمة وتفضلا - أو عليه قصد السبيل يعنى يصل إلى اللّه تعالى من يسلكه لا محالة يفال سبيل قصد وقاصد أى مستقيم كأنَّه يقصد الوجه الّذي يقصده السالك لا يميل عنه والمراد بالسبيل الجنس ولذلك أضاف إليها والاضافة بمعنى من وَمِنْها أى من السبيل جائِرٌ مائل عن القصد أو عن اللّه وتغير الأسلوب لأن المقصود بيان سبيله وتقسيم السبيل إلى القصد والجائر انما جاء بالعرض فالقصد من السبيل السنة والجائر منها الأهواء والبدع وملل الكفر كلها وَلَوْ شاءَ اللّه هدايتكم أجمعين لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ (9) إلى قصد السبيل والمراد بالهداية هاهنا الإيصال إلى المطلوب ومن قوله عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اراءة الطريق - .
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ أى ماء تشربونه ولكم صلة انزل أو خبر شراب ومن تبعيضية متعلقة به وتقديمها يوهم الحصر ووجه الحصر ان مياه الآبار والعيون منه لقوله تعالى فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ وقوله فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ... وَمِنْهُ أى من ذلك الماء شَجَرٌ أى شرب أشجاركم وحيات نباتكم فِيهِ أى فى الشجر تُسِيمُونَ (10) أى ترعون مواشيكم من سامت الماشية وأسامها صاحبها وأصلها السومة وهى العلامة لانها تؤثر بالرعي علامة.
يُنْبِتُ قرأ أبو بكر عن عاصم بالنون على التكلم والباقون بالياء على الغيبة أى ينبت اللّه لَكُمْ بِهِ أى بالماء الّذي انزل الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ أى بعض كل ما يمكن من الثمار وانما ذكر لفظ التبعيض لأن كل الثمرات لا يكون الا فى الجنة وخلق فى الدنيا بعضها ليكون تذكرة لها ولعل تقديم ما يسام فيه على ما يؤكل منه لأنه سيصير غذاء حيوانيا وهو اشرف الاغذية ومن هذا القبيل تقديم الزرع والتصريح بالأجناس الثلاثة وترتيبها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً أى دلالة واضحة على وجود الصانع وعلمه وحكمته لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11) فان من تأمل ان الحبة تقع فى الأرض ويتصل إليها ندوة ينفذ فيها فينشق أعلاها ويخرج منه ساق الشجر وينشق أسفلها فيخرج منه عروقها ثم ينمو
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ويخرج منه الأوراق والازهار والاكمام والثمار فى بعض الازمنة دون بعض ويشتمل كل منها الأجسام المختلفة الاشكال والطبائع مع اتحاد المواد واتحاد نسبة الطبائع السفلية والعلوية إلى الكل علم ان ذلك ليس الا بفعل فاعل مختار تقدس عن منازعة الاضداد والانداد.
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ أى هيّا هما لمنافعكم وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ قرأ ابن عامر الاربعة بالرفع على انها مبتدا وخبر وقرا أهل الحجاز والشام « 1 » والكوفة غير حفص بنصب الاربعة الثلاثة عطفا على النهار ومسخّرت على انه حال من الجميع أى جعلها بحيث ينفعكم حال كونها مسخرات لله تعالى خلقها ودبّرها كيف شاء أو مسخرات لما خلقن وقرا حفص الشّمس والقمر بالنصب على العطف وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بالرفع على الابتداء بِأَمْرِهِ أى بايجاده وتقديره أو بحكمه وفى الآية إيذان بالجواب لمن يقول ان المؤثر فى تكوين النبات حركات الكواكب وأوضاعها فان ذلك ان سلم فلا شك انها حادثة ممكنة الذات والصفات واقعة على بعض الوجوه المحتملة فلا بد لها من مخصص مختار واجب الوجود دفعا للدور والتسلسل والتحقيق ان تأثيرات الأشياء الفلكية أو العنصرية كلها امور عادية جرى عادة اللّه تعالى على خلق بعض الأشياء عقيب بعض منها ولا يتصور نسبة الإيجاد على الحقيقة إلى ما هو معدوم فى حد ذاته لا يقتضى ذاته وجوده فانه كيف يقتضى وجود غيره إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12) جمع الآية وذكر العقل لانها تدل أنواعا من الدلالات الظاهرة لذوى العقول السليمة غير محوجة إلى استيفاء فكر كاحوال النبات.
وَما ذَرَأَ أى خلق لَكُمْ عطف على الليل أى سخر لاجلكم ما خلق فِي الْأَرْضِ من الحيوانات والنباتات والمعادن مُخْتَلِفاً نصب على الحال أَلْوانُهُ أى اصنافه فان الأصناف يتخالف باللون غالبا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13) يعتبرون ان اختلافها فى الطباع والهيئات والمناظر ليس الا بصنع صانع حكيم - .
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ أى جعله بحيث يتمكنون من الانتفاع به بالركوب والاصطياد والغوص لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا أى غضّا جديدا يعنى السمك وصفه بالطراوة لأنه أرطب اللحوم فيسرع إليه الفساد فيسارع إلى أكله ووجه كثرة
_________
(1) الصحيح وقرا أهل الحجاز والبصرة والكوفة غير حفص إلخ - أبو محمّد
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العطش بعد أكل السمك انها بالطبع ملتزق بالأمعاء فالطبيعة لدفعه من الأمعاء تطلب الماء لا لكونها حارا أو يابسا - وفى وصفه بالطراوة اظهار لقدرته تعالى فى خلقه عذبا طريا فى ماء زعاق مرّ مالح - وتمسك مالك والثوري بهذه الآية على انه من حلف لا يأكل لحما حنث بأكل السمك وأجيب عنه بان مبنى الايمان على العرف وهو لا يفهم منه عند الإطلاق الا ترى ان اللّه تعالى قال شَرَّ الدَّوَابِّ فى الكفار ولا يحنث الحالف بان لا يركب دابة بركوبه على الكافر وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها كاللؤلؤ والمرجان أى تلبس نساؤكم فاسند إليهم لانهن من جملتهم ولانهن تتزين بها لاجلهم وَتَرَى الْفُلْكَ أى السفن عطف على قوله لتأكلوا لأنه فى قوة لتركبوا الفلك وجاز ان يكون استينافا مَواخِرَ فِيهِ أى جوارى وقال قتادة مقبلة ومدبرة احداها تقبل واخرى تدبر تجريان بريح واحدة وقال الحسن أى مملوة وقال الفراء والأخفش شقاق تشق الماء بجناحيها والمخر شق الماء وقيل المخر صوت جرى الفلك وقال أبو عبيدة المخر صوت هبوب الريح عند شدتها وقال مجاهد تمخر السفن الرياح أى تستقبل وفى القاموس مخزت السفينة كمنع مخرا ومخورا جرت واستقبلت الريح فى جريها ومخر السّابح شق الماء بيديه والفلك المواخر الّتي يسمع صوت جريها أو تشق الماء بجآجئها « 1 » أو المقبلة والمدبرة بريح واحدة - وفى الحديث إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح وفى لفظ استمخروا الريح أى اجعلوا ظهوركم إلى الريح كأنَّه إذا ولّاها شقها بظهره وأخذت عن يمينه ويساره وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ أى من سعة رزقه بركوبها للتجارة ان كان قوله تعالى وَتَرَى الْفُلْكَ معطوفا على لتأكلوا فهذا معطوف عليه وان كان مستأنفا فهذا معطوف على محذوف تقديره لتعتبروا ولتبتغوا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14) اللّه إذا رايتم صنعه فيما سخر لكم ولعل تخصيصه بتعقيب الشكر لانه
أقوى فى باب الانعام من حيث انه جعل المهالك سببا لتحصيل المعاش قلت وجعل الأشياء المذكورة بحيث يفضى إلى الشكر من أعظم الإنعامات حيث يفيد مزيد النعمة فى الدنيا والثواب الجزيل فى دار القرار فهو من تتمة الإحسانات -
_________
(1) جؤجؤ كهدهد بمعنى الصدر وجمعه جاجئى .... كذا فى القاموس - منه رح

ج 5 ، ص : 331
وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أى جبالا ثوابت أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ أى لئلا تميد بكم أو كراهة ان تميد بكم والميد الاضطراب وذلك لأن الأرض قبل ان يخلق فيها الجبال كانت كروية تتحرك بأدنى سبب للتحريك فلما خلقت الجبال على وجهها توجهت الجبال بثقلها نحو المركز فصارت كالاوتاد الّتي تمنعها عن الحركة - قال البغوي قال وهب لما خلق اللّه الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة ان هذه غير مقرة أحدا على ظهرها فاصبحت وقد أرسيت بالجبال فلم تدر الملائكة مما خلقت الجبال - وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق قتادة عن الحسين عن قيس ابن عباد قال ان اللّه تعالى لمّا خلق الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة ما هذه مقرة على ظهرها أحدا فاصبحت صبحا وفيها رواسى فلم يدروا من اين خلقت فقالوا ربنا هل من خلقك شيء هو أشد من هذا قال نعم الحديد فقالوا هل من خلقك شيء هو أشد من الحديد قال نعم النار قالوا ربنا هل من خلقك شيء هو أشد من النار قال نعم الماء قالوا ربنا هل من خلقك شيء هو أشد من الماء قال نعم الريح قالوا ربنا هل من خلقك شيء هو أشد من الريح قال نعم الرجل قالوا ربنا هل من خلقك شيء هو أشد من الرجل قال نعم المرأة انتهى - فان قيل هل ينتهى هذا السؤال إلى حد قلت لا وذلك لأن اللّه هو القوى المتين ذو مرة والممكنات بأسرها عاجزة بل عديمة فى حد ذواتها فحيثما يتجلى قوته يشتد امره على غيره فالفيل قوى من النملة لكن إذا شاء اللّه تعالى ان يظهر عجز الفيل جعل النملة مظهرا ومجلّا لتجلى قوته فيشتد امره على الفيل - والشدة والقوة قد يكون لاحد الأشياء زائدا على غيره بجميع الوجوه وقد يكون بوجه من الوجوه وهذا هو المتحقق فى الأشياء المذكورة واللّه اعلم وَأَنْهاراً أى جعل فيها أنهارا لانّ القى فيه معنى الجعل وَسُبُلًا أى طرقا لنيل مقاصدكم لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15) إلى مقاصدكم أو إلى معرفة
اللّه بالاستدلال بها.
وَعَلاماتٍ على السبل من الأشجار والجبال والابنية والنجوم وغير ذلك يستدل بها السابلة ومنها الأسباب والعلل الشرعية كالاوقات لوجوب الصلاة والصوم والزكوة والإسكار للحرمة - ومنها الادلة الطبيعية والعقلية كسرعة النبض
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على الحمى والعالم على الصانع والمعجزة على وفق الدعوى للنبوة وغير ذلك وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16) ليلا فى الصحارى والبحار والمراد بالنجم الجنس - وقال محمّد بن كعب أراد بالعلامات الجبار فالجبال علامات النهار والنجوم علامات الليل - وقال الكلبي أراد بالكل النجوم منها ما يكون علامات ومنها ما يهتدون بها - وقال السدّى أراد بالنجوم الثريا وبنات النعش والفرقدين والجدى يهتدى بها إلى الطرق والقبلة - قلت وذلك لكونها قريبة من القطب الشمالي فقلما تتحرك عن أماكنها لصغر دوائرها والضمير لقريش لانهم كثيرا ما كانوا يسافرون بالليل للتجارة وكانوا مشهورين بالاهتداء فى أسفارهم بالنجوم فلذلك قدم النجم واقحم الضمير وأخرج عن سنن الخطاب للتخصيص كأنَّه قيل وبالنجم خصوصا هؤلاء يهتدون فالاعتبار بذلك والشكر عليه الزم عليهم - .
أَفَمَنْ يَخْلُقُ وهو اللّه سبحانه كَمَنْ لا يَخْلُقُ أى ما يعبدون من دون اللّه مغلّبا فيه أولوا العلم - أو المراد بها الأصنام وأجريت مجرى اولى العلم لانهم سموها الهة ومن حق الا له ان يعلم أو للمشاكلة بينه وبين من يخلق أو للمبالغة كأنَّه قيل ان من يخلق ليس كمن لا يخلق من اولى العلم فكيف بما لا يعلم ولا يشعر - والهمزة للانكار والفاء للتعقيب يعنى بعد هذه الادلة الواضحة المتكاثرة على كمال علم اللّه وقدرته وتناهى حكمته وتفرده بالخلق لا معنى لاشراك من ليس مثله فى خلق الأشياء بل لا يقدر على خلق شيء من الأشياء الجواهر والاعراض حتّى لا يقدر على تحريك الذباب ولا على منعه وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ وكان حق الكلام أفمن لا يخلق كمن يخلق لكنه عكس تنبيها على انهم بالاشراك بالله جعله من جنس المخلوقات العجزة شبيها بها أَفَلا تَذَكَّرُونَ (17) انكار على عدم التذكر والاعتبار بعد مشاهدة ما يوجب التذكرة.
وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها أى لا تضبطوا عددها فضلا ان تطيقوا القيام بشكرها يعنى ليس نعماء اللّه تعالى منحصرة فيما ذكر بل هى غير محصورة فحق عبادته تعالى غير مقدور لاحد وانما المطلوب منكم التوجه بشراشركم إليه وحده والاعتراف بالتقصير إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ لتقصيركم فى أداء شكرها رَحِيمٌ (18) بكم حيث وسع عليكم النعم قبل استحقاقكم
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ولا يقطعها عنكم بالتقصير والمعاصي ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها.
وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ من العقائد والنيات والشكر ومعرفة قصور أنفسكم عن أداء حقوق العبودية أو الغفلة والاستكبار وَما تُعْلِنُونَ (19) من الأعمال الصالحة أو الفاسدة فيجازيكم عليه.
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أى تدعونها الهة كائنة مِنْ دُونِ اللَّهِ قرأ عاصم ويعقوب يدعون بالياء التحتانية والباقون بالتاء لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً أصلا وان كان محقرا من الجواهر والاعراض فضلا ان يشاركونه فى خلق السموات والأرضين وأمثال ذلك فكيف يدعونها الهة وشركاء لله تعالى وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) يعنى وجوداتهم مستعارة من غيرها لا يقتضى ذواتها وجوداتها فكيف يتصور منها خلق شيء من الأشياء واقتضاء وجود غيرها.
أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ خبر مبتدا محذوف يعنى هم أموات فان كان المراد بالموصول الأصنام فالمعنى هم أموات لم يعترهم الحيوة أصلا وان كان المراد به كلما عبد غير اللّه فالمعنى هم أموات فى أنفسها غير احياء بالذات بل حياتهم مستعارة من الحي القيوم وكلما هذا شأنه لا يكون الها وَما يَشْعُرُونَ لكونهم أمواتا مخلوقين أَيَّانَ أى متى يُبْعَثُونَ (21) يعنى ليس بعثهم ولا بعث عبدتهم باختيارهم ولا فى حيز علمهم فكيف يقدرون على جزاء من عبدهم فاىّ فائدة فى عبادتهم فلا يستحقون العبادة وفيه تنبيه على ان البعث من لوازم التكليف - .
إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ تكرير للمدعى بعد اقامة الحجة يعنى ثبت بالحجة ان إلهكم واحد فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ لما أنعم اللّه عليهم مما لا يحصى عدها مع ظهورها بالبداهة والبرهان وانما انكار قلوبهم ذلك لأن اللّه تعالى ما القى فيها نور المعرفة فهم عمهون عن عبد اللّه بن عمرو قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول ان اللّه خلق خلقه فى ظلمة فالقى عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم اللّه رواه أحمد والترمذي وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (22) عن عبادة اللّه تعالى لا يرون عليهم له تعالى استحقاق العبادة حيث ينكرون نعماءه ويستكبرون عن اتباع الرّسول صلى اللّه
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عليه وسلم ولو انهم كانوا يعرفون نعماء اللّه تعالى واستحقاق العبادة له تعالى عليهم لامنوا بالاخرة الّتي فيها جزاء العبادة والانتقام على تركها ولم يستكبروا عن اتباع الرسول صلى اللّه عليه وسلم بل اجتهدوا فى طلب سبيل الرشاد.
لا جَرَمَ أى حق حقّا أو لا بد أو لا محالة - أو المعنى ليس على ما ينبغى ما هم عليه من الإنكار والاستكبار كسب الكاسب الحكم أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ من انكار النعم واستحقاق العبادة وَما يُعْلِنُونَ من الاستكبار عن العبادة واتباع الرسول فانّ مع جملته على التأويلات السابقة فى موضع الرفع بلا جرم وعلى التأويل الأخير فى محل النصب على المفعولية وفاعل جرم مضمر إِنَّهُ تعالى لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (23) قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يدخل الجنة مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار مثقال ذرة من ايمان فقال رجل يا رسول اللّه ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا قال ان اللّه جميل يحب الجمال الكبر من بطر الحق وغمص الناس رواه مسلم عن ابن مسعود قال فى النهاية معنى بطر الحق هو ان يجعل ما جعله اللّه حقّا من توحيده وعبادته باطلا - وقيل هو ان يتجبر عند الحق فلا يراه حقّا - وقيل هو ان يتكبر عن الحق فلا يقبله قلت حاصل الأقوال ان لا يرى عبادة اللّه عليه واجبا حيث ينكر العامة عليه بل يرى ما أنعم اللّه عليه حقّا له على اللّه تعالى ومعنى غمص الناس أى احتقرهم قلت وجه مقابلة الكبر بالايمان فى الحديث ان المؤمن يرى وجوده وما استتبعه من الكمالات مستعارة من اللّه تعالى حتّى يرى نفسه عارية عنها فلا يستكبر والكافر يرى وجوده وتوابعه من نفسه فيرى نفسه كبيرا وينسى الكبير المتعال - والفناء المصطلح فى التصوف عبارة عن رؤية نفسه فانيا عاريا عن الوجود وتوابعه برؤيتها مستعارة من اللّه تعالى واللّه اعلم - .
وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أى لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالاخرة - وذلك ان احياء العرب كانوا يبعثون ايام الموسم من يأتيهم بخبر النبي صلى اللّه عليه وسلم حين بلغهم دعواه النبوة فكان إذا جاء الوافد سال عن مشركى مكة الذين اقتسموا عقابها ايام الموسم ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ما ذا منصوب بانزل يعنى اىّ شيء انزل أو مرفوع بالابتداء يعنى اىّ شيء أنزله ربكم قالُوا يعنى مشركى مكة هو أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24) السطر الصف من
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الشيء من الكتاب أو الشجر المغروس أو القوم الوقوف - جمعه اسطر وسطور واسطار وجمع الجمع أساطير واسطرة والمعنى ان ذلك المسئول عنه ليس بمنزل بل شيء كتبه الأولون كذبا لا تحقيق لها نحو قوله اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا.
لِيَحْمِلُوا متعلق بقوله قالوا يعنى قالوا ذلك ليضلوا الناس فيحملوا أَوْزارَهُمْ أى ذنوب ضلال أنفسهم كامِلَةً فان اضلالهم نتيجة رسوخهم فى الضلال يَوْمَ « 1 » الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ يعنى بعض أوزار الذين ضلوا باضلالهم فان من ذنوبهم ما يخصهم ليس لهؤلاء المضلين فيها تسبيب ومنها ما حصل باضلالهم فهم يحملون هذا القسم الأخير مثل ذنوب من تبعهم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا رواه أحمد ومسلم فى الصحيح واصحاب السنن الاربعة عن أبى هريرة بِغَيْرِ عِلْمٍ أى بغير حجة فهو حال من فاعل يضلونهم - أو المعنى يضلون من لا يعلم انهم ضلال فهو حال من المفعول وفيه تنبيه على انّ جهلهم لا يصلح لهم عذرا إذ كان عليهم ان يبحثوا أو يميزوا بين الحق والباطل أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (25) أى بئس شيئا يزرونه أى يحملونه فعلهم أو بئس الّذي يزرونه فعلهم فمحل ما رفع على الفاعلية أو نصب على التميز من الضمير المبهم والمخصوص محذوف - .
قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أى سوّوا حيلا ليمكروا بها رسل اللّه فَأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ يعنى اتى امر اللّه لابطال حيلهم من الأصول وَأَتاهُمُ الْعَذابُ المهلك مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (26) أى لا يحتسبون ولا يتوقعون فصارت تلك الحيل أسبابا لهلاكهم كمثل قوم بنوا بنيانا ليحرزوا أنفسهم ويأخذوا فيها عدوهم بالحيل فاتى البنيان من الأساطين بان ضعضعت فسقط عليهم السقف فهلكوا فالكلام وارد على التمثيل - وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس وذكر
_________
(1) ليس فى الأصل يوم القيامة
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البغوي عنه وعن وهب ان المراد بالذين من قبلهم نمرود بن كنعان الّذي حاج ابراهيم فى ربه بنى الصرح ببابل ليصعد إلى السماء وكان طول الصرح فى السماء خمسة آلاف ذراع - وقال كعب ومقاتل كان طوله فرسخان فهبت الريح والقت رأسها فى البحر وخر عليهم الباقي فهلكوا.
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ أى يذلّهم ويعذبهم عذاب الخزي سوى ما عذبوا فى الدنيا قال اللّه تعالى رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ويقول لهم اللّه على لسان الملائكة توبيخا أَيْنَ شُرَكائِيَ أضاف إلى نفسه استهزاء أو حكاية لاضافتهم زيادة فى توبيخهم - قرأ البزي بخلاف عنه شركاى بغير همزة والباقون بالهمزة الَّذِينَ كُنْتُمْ أيها الكفار تُشَاقُّونَ فِيهِمْ الرسول والمؤمنين - قرأ الجمهور تشاقّون بفتح النون أى يخالفون فيهم وقرا نافع بكسر النون الدال على حذف ياء المتكلم يعنى تشاقّونى فان مشاقة المؤمنين مشاقة اللّه سبحانه قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أى الأنبياء والملائكة والمؤمنون إظهارا للشماتة وزيادة للاهانة وشكرا على ما أنعم اللّه عليهم من الهداية وفى هذه الحكاية لطف من اللّه سبحانه بمن سمعه إِنَّ الْخِزْيَ أى الذلّ والهوان الْيَوْمَ يوم القيامة وَالسُّوءَ أى العذاب عَلَى الْكافِرِينَ (27) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ يعنى ملك الموت وأعوانه - قرأ حمزة يتوفّيهم فى الموضعين بالياء على التذكير والباقون بالتاء لتانيث الفاعل لفظيا غير حقيقى ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ بالكفر حيث عرضوها للعذاب المخلد منصوب على الحال فَأَلْقَوُا السَّلَمَ فسالموا وانقادوا قائلين ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ من كفران ولا عدوان ويجوز ان يكون تفسيرا للسّلم على ان المراد به القول الدال على الاستسلام فيجيبهم ملائكة الموت بَلى كنتم تعملون السيئات إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) من السيئات فهو يجازيكم عليه ولا ينفعكم انكاركم - قال عكرمة عنى بذلك من قتل من الكفار ببدر - وقيل قوله فَأَلْقَوُا السَّلَمَ إلى اخر الآيات استيناف ورجوع إلى شرح حالهم يوم القيامة ويحتمل ان يكون الرّادّ عليهم هو اللّه سبحانه وأولوا العلم.
فَادْخُلُوا أَبْوابَ
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جَهَنَّمَ
كل صنف بابا اعدّ له وقيل أبواب جهنم اصناف عذابها خالِدِينَ فِيها أى مقدرين الخلود فيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (29) أى الكافرين جهنم.
وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عن الضلال والإضلال قال لهم الوافد من احياء العرب ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أى المؤمنون خَيْراً أى انزل ربنا خير الكلام ما فيه صلاح الدين والدنيا والاخرة ونصبه دليل على انهم لم يتوقفوا فى الجواب وأطبقوا على السؤال معترفين بالانزال بخلاف الكفرة فانهم قطعوا الكلام عن الجواب وأتوا بالرفع على الابتداء ولم يعترفوا بالانزال حيث قالوا هو أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ يعنى ليس بمنزل لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا العقائد والأعمال فِي هذِهِ الدُّنْيا متعلق بأحسنوا حَسَنَةٌ قال ابن عباس هى تضعيف الاجر إلى العشر - وقال الضحاك هى النصر والفتح - وقال مجاهد هى الرزق الحسن - قلت هى الحيوة الطيبة فى الدنيا بحيث يرتضيه الخالق وكل من له عقل سليم وطبع مستقيم من الخلق وذلك ان لا يعبد ممكنا عاجزا مثل نفسه بل اللّه الواحد القهار ويكتسب معرفة اللّه ودرجات قربه ويستحل الطيبات ويستحرم الخبائث ولا يؤذى أحدا بغير حق ويعمل أعمالا يثمر له إلى الابد وَلَدارُ الحيوة الْآخِرَةِ خَيْرٌ من دار الحيوة الدنيا للمتقين حيث يرى هناك ثمرات ما اكتسبه فى الحيوة الدنيا ويبقى فى كرامة اللّه ابد الآبدين وهو عدة لِلَّذِينَ اتَّقَوْا على قولهم ويجوز ان يكون بما بعده حكاية بقولهم بدلا وتفسيرا لخير على انه منتصب بقالوا يعنى قالوا هذا القول فقدم عليه تسميته خيرا وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ (30) قال الحسن هى الدنيا لأن أهل التقوى يتزودون فيها إلى الاخرة - وقال اكثر المفسرين هى دار الاخرة فحذف المخصوص بالمدح لتقدم ذكرها - قلت وجاز ان يكون الاضافة للجنس يعنى نعم دار المتقين
اىّ دار كانت الدنيا أو الاخرة.
جَنَّاتُ عَدْنٍ مبتدا خبره محذوف أى لهم جنات عدن - أو خبر مبتدا محذوف أى هى أو دارهم جنات عدن ويجوز ان يكون هذا مخصوصا بالمدح يَدْخُلُونَها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ من انواع المشتهيات وفى تقديم الظرف تنبيه على ان الإنسان لا يجد جميع ما يشتهيه الا فى الجنة كَذلِكَ
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اى مثل لهذا الجزاء المذكور يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (31) من الشرك وسوء الأعمال.
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ أى طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي لأنه فى مقابلة ظالمى أنفسهم وهؤلاء هم الذين حيوا حيوة طيبة - وقال مجاهد زاكية أفعالهم وأقوالهم - وقيل معناه فرحين ببشارة إياهم بالجنة أو طيبين بقبض أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى حضرة القدس يَقُولُونَ أى الملائكة لهم سَلامٌ عَلَيْكُمْ وقيل تبلغهم سلام اللّه ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32) حين تبعثون فانها معدة لكم على أعمالكم أو المعنى يقول لهم الملائكة عند التوفى سلام عليكم ويقال لهم فى الاخرة ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - هَلْ يَنْظُرُونَ أى ما ينتظر الكفار الذين مر ذكرهم شيئالَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ
لقبض أرواحهم قرأ حمزة والكسائي بالياء والباقون بالتاءوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ
القيامة أو العذاب المستأصل ذلِكَ
اى مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فاصابهم ما أصابهم ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ
بتعذيبه إياهم عذاب الاستيصال لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
(33) بكفرهم ومعاصيهم المؤدية اليه.
فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا أى جزاء سيئات أعمالهم على حذف المضاف وتسمية الجزاء باسمها - أو المعنى عقوبات ما عملوا من الكفر والمعاصي وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (34) أى نزل وأحاط بهم جزاء استهزائهم أو المعنى نزل بهم العذاب الّذي كانوا به يستهزءون ويقولون على سبيل الاستهزاء لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِما نَقُولُ ....
وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ نَحْنُ وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ انما قالوا ذلك استهزاء ومنعا لبعثة الرسل والتكليف متمسكين بان ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لا يكون فما الفائدة فيهما أو إنكارا لقبح ما هم عليه من الشرك وتحريم البحائر والسوائب ونحو ذلك متمسكين بانه لو لا ان اللّه رضيها لنا لما شاء اللّه صدورها عنا - ومبنى
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الشبهتين ان الرضاء يلازم المشية وليس كذلك كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فاشركوا بالله وحرموا حله وردوا له وقالوا مثل قول هؤلاء فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (35) يعنى ليس عليهم الهداية فانها بيد اللّه تعالى وعلى مشيته انما عليهم التبليغ الموضح لمرضات اللّه تعالى - ثم بيّن ان البعثة امر جرت السنة الالهية فى الأمم كلها « 1 » بكونها سببا لهدى من شاء هدايته وزيادة الضلال لمن شاء ضلاله وكالغذاء الصالح ينفع المزاج الصالح ويقويه ويضر المنحرف ويعينه فى الانحراف بقوله.
وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ يعنى أرسله اللّه إليهم بان اعبدوا اللّه وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أى لا تطيعوا الشيطان الطاغي فى معصية اللّه فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ أى شاء هدايتهم ووفقهم للايمان بإرشادهم وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ أى وجبت بالقضاء السابق عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فلم يوفقهم ولم يرد هداهم فاهلكهم اللّه على كفرهم واخلى ديارهم فتركوا بئرا معطلة وقصرا مشيدا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ يا معشر قريش فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36) للرسل من عاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة - وفيه حل لاشكالهم المبنى على كون المشية والرضاء متلازمين إذ لو كان كذلك لما عذبهم اللّه بكفرهم المبنى على مشية اللّه ثم بين اللّه سبحانه لرسوله صلى اللّه عليه وسلم ان هؤلاءالكفار من قريش ممن حقت عليهم الضلالة حتّى لا يتعب نفسه ولا يحرص على هداهم فقال.
إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ قرأ الكوفيون لا يهدى بفتح الياء وكسر الدال على البناء للفاعل يعنى لا يهدى اللّه من يرد ضلاله وهو المعنى ل مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ والباقون بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول فقوله مَنْ يُضِلُّ مبتدا خبره لا يهدى يعنى من يضلّه اللّه لا يهدى أى لا هادى له أحد والجملة خبر ان واللّه اسمه وَما لَهُمْ أى لمن أضلهم اللّه مِنْ ناصِرِينَ (37) يمنعونهم من جريان حكم اللّه عليهم ويدفعون عنهم عذابه الّذي أعد لهم وتقدير الكلام
_________
(1) فى الأصل كلها سببا -
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ان تحرص وتتعب نفسك يا محمّد على هداهم وقد أضلهم اللّه فلا ينفعك حرصك واتعابك نفسك ولا تقدر عليه لأن اللّه تعالى قوى قاهر لا هادى لمن شاء ان يضله ولا ناصر لمن شاء ان يعذبه فحذف الجزاء وأقيم السبب مقامه واللّه اعلم - أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى العالية قال كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فاتاه يتقاضاه فكان فيما تكلم به والّذي أرجوه بعد الموت لكذا وكذا فقال له المشرك انك لتزعم انك تبعث بعد الموت فاقسم بالله جهد يمينه لا يبعث اللّه من يموت فانزل اللّه تعالى.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ معطوف على وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا إيذانا بانهم كما أنكروا التوحيد أنكروا البعث مقسمين عليه زيادة فى القطع على فساده فقال اللّه تعالى ردا عليهم بأبلغ الوجوه بَلى يبعثهم وَعْداً مصدر مؤكد لنفسه وهو ما دل عليه بلى اعنى يبعثهم وعد من اللّه عَلَيْهِ إنجازه لامتناع الخلف فى وعده ولاقتضاء الحكمة البعث حَقًّا صفة اخرى للوعد وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (38) ان وعد اللّه حق أو لا يعلمون البعث لعدم علمهم بانه مقتضى الحكمة الّتي جرت العادة بمراعاتها ولقصور نظرهم بالمألوف فيتوهمون امتناعه.
لِيُبَيِّنَ لَهُمُ متعلق بما دل عليه بلى أى يبعثهم ليبيّن لهم والضمير لمن يموت وهو يشتمل المؤمنين والكافرين الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ أى الحق وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ (39) فى قولهم لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ وفيه اشارة إلى السبب الداعي إلى البعث المقتضى له من حيث الحكمة وهو التميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل بالثواب والعقاب وجاز ان يكون ليبين وليعلم متعلقا بقوله وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا يعنى بعثنا رسولا ليبين لهم الرسول ما اختلفوا فيه قبله وانهم كانوا على الضلالة مفترين على اللّه الكذب.
إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أى أردنا وجوده فى المبدا أو المعاد قولنا مبتدا خبره أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40) أى فهو يكون قرأ ابن عامر والكسائي هنا وفى يس فيكون بالنصب عطفا على نقول أو جوابا لقوله كن وقد ذكرنا كلاما على تقدير الجواب
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فى سورة البقرة - وفى هذه الآية بيان لامكان البعث وتقريره ان تكوين اللّه تعالى بمحض قدرته ومشيته لا توقف له على شيء اخر والا لزم التسلسل ولا على تعب وتجشم والا لزم العجز المنافى للالوهية - ولمّا أمكن تكوين الأشياء ابتداء بلا سبق مادة ومثال أمكن له تكوينها إعادة بعده - عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال اللّه عزّ وجلّ كذّبنى عبدى ولم يكن له ذلك وشتمنى عبدى ولم يكن له ذلك فاما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدنى كما بدانى وليس أول الخلق باهون علىّ من إعادته واما شتمه إياي فقوله اتخذ اللّه ولدا وانا الأحد الصمد الّذي لم الد ولم اولد ولم يكن لى كفوا أحد - وفى رواية ابن عباس واما شتمه إياي فقوله لى ولد فسبحانى ان اتخذ صاحبة أو ولدا رواه البخاري.
وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ أى فى سبيله وحقه ولوجهه مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا أى عذبوا وأوذوا أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس وداود ابن هند قال نزلت هذه الآية فى أبى جندل بن سهيل - وقال البغوي نزلت فى بلال وصهيب وخبّاب وعمّار وعائش وجبير وابى جندل بن سهيل أخذهم المشركون بمكة وعذبوهم وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وعبد بن حميد عن قتادة هم اصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم ظلمهم أهل مكة فاخرجوهم من ديارهم حتّى لحق طائفة منهم بالحبشة ثم بوّاهم اللّه المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة وجعل لهم أنصارا من المؤمنين لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً أى مباءة حسنة وهى المدينة أو تبوية حسنة وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ مما يعجل لهم فى الدنيا قال البغوي روى ان عمر بن الخطاب كان إذا اعطى رجلا من المهاجرين عطاء يقول خذ بارك اللّه فيه هذا ما وعدك اللّه فى الدنيا وما ذخر لك فى الاخرة أفضل ثم تلا هذه الآية - وقيل معناه لنحسنن إليهم الدنيا حسنة - وقيل الحسنة فى الدنيا التوفيق والهداية لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (41) الضمير للكفار أى لو علموا ان اللّه يجمع لهؤلاء المهاجرين خير الدارين لمّا ظلموهم ولوافقوهم - أو للمهاجرين أى لو علموا ذلك لزادوا فى اجتهادهم وصبرهم.
الَّذِينَ صَبَرُوا على الشدائد كاذى الكفار ومفارقة الأوطان ومحله النصب أو الرفع على المدح وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42)
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ينقطعون إلى اللّه يفوّضون أمورهم إليه - ولما أنكر كفار قريش نبوة محمّد صلى اللّه عليه وسلم وقالوا اللّه أعظم من ان يكون رسوله بشرا فهلا بعث إلينا ملكا فانزل اللّه سبحانه.
وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إلى الناس إِلَّا رِجالًا دون ملائكة نُوحِي إِلَيْهِمْ على السنة الملائكة - قرأ حفص نوحى بالنون للمتكلم على البناء للفاعل والباقون بالياء على الغيبة فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ يعنى ان شككتم فى إرسال اللّه الرجال فاسئلوا أهل العلم بالكتب السابقة من اليهود والنصارى هل أرسل إلى بنى إسرائيل موسى وعيسى وغيرهم من أنبياء بنى إسرائيل ومن قبلهم ابراهيم ونوحا وآدم وغيرهم فانهم يشهدون بذلك إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43) وفى الآية دليل على وجوب المراجعة إلى العلماء للجهال فيما لا يعلمون وان الاخبار مفيدة للعلم ان كان المخبر ثقة يعتمد عليه.
بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ متعلق بقوله أرسلنا أى ما أرسلنا بالبينات أى المعجزات الواضحات والزبر أى الكتب الا رجالا - ويجوز ان يتعلق بأرسلنا داخلا فى الاستثناء أى ما أرسلنا الا رجالا بالبينات - أو متعلق بمحذوف صفة لرجالا يعنى ما أرسلنا الا رجالا متلبّسين « 1 » بالبينات والزبر - أو منصوب على المفعولية أو على الحال من قائم مقام الفاعل ليوحى على قراءة المبنى للمفعول وعلى التقادير كلها فاسئلوا اعتراض أو هو متعلق بلا تعلمون على ان الشرط للتبكيت والإلزام وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ أى القرآن سمى ذكرا لأنه موعظة لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ فى الذكر بتوسط انزاله إليك من الوعد والوعيد والاحكام والشرائع المجملة أو مما تشابه عليهم - والبيان قد يكون صريحا بالقول أو الفعل أو التقرير وقد يكون غير صريح كالامر بالقياس وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) اشارة إلى البحث فى نظم الكلام « 2 » ووجوه دلالاته حتّى يظهر لهم المراد من غير حاجة إلى بيان من الشارع كما ان لفظ الحرث يشعر ان المراد فى قوله فَأْتُوا حَرْثَكُمْ الإتيان فى القبل دون الدبر لأنه ليس بمحل للحرث وفى لفظ ثلاثة فى قوله تعالى ثَلاثَةَ قُرُوءٍ يشعر ان المراد بها الحيض دون الطهر لأن الطلاق المسنون يكون فى الطهر اجماعا فاطهار العدة لا يكون الا اكثر من الثلاثة أو اقل منها واللّه اعلم -
_________
(1) فى الأصل ملتبسين
(2) فى الأصل فى نظم كلام - [.....]
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أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أى المكرات السيئات هم الذين قصدوا برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان يقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه وأرادوا صد الناس عن الايمان.
أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ كما خسف بقارون أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (45) بغتة من جانب السماء كما فعل بقوم لوط واصحاب الايكة وغيرهم.
أَوْ يَأْخُذَهُمْ بالعذاب فِي تَقَلُّبِهِمْ أى تصرفهم فى الاسفار قال ابن عباس فى اختلافهم وقال ابن جريج فى إقبالهم وادبارهم فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46) أى سابقين اللّه.
أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ حال من الفاعل أو المفعول أى على تنقص من تخوفته إذا تنقصته وذلك بان يهلك بعضهم ثم بعضهم حتّى يهلك جميعهم - ويقال تخوفه الدهر أى تنقصه فى ماله وجسمه - قال البغوي يقال هذه لغة هذيل - وقال الضحاك والكلبي هو الخوف - قلت بان يهلك قوما قبلهم فيتخوّفوا فيأتيهم وهم متخوّفون أو بان يظهر امارات الهلاك قبل هلاكهم فيهلكوا كما فعل بثمود فى ثلاثة ايام اصفرت وجوههم فى الأول واحمرت فى الثاني واسودت فى الثالث ثم اهلكوا وعلى هذا التأويل حال من المفعول فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (47) ومن ثم لا يعجل فى العقوبة وذلك هو الباعث على كونهم امنين ولا ينبغى ذلك فانه تعالى مع ذلك قهار منتقم ذو البطش الشديد لا يطاق انتقامه ولاجل ذلك أنكر اللّه على امنهم وقال أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ الآية - والفاء للتعقيب عطف على قوله وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا - يعنى إذا علموا ان المرسلين لم يكونوا الا رجالا فمكرهم بمحمّد صلى اللّه عليه وسلم وامنهم على ذلك المكر مع كونه مثل من سبق من الرسل ليس على ما ينبغى - .
أَوَلَمْ يَرَوْا بالياء على الغيبة على قراءة الجمهور والضمير إلى الذين مكروا السيئات وقرا حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب إليهم على سبيل الالتفات من الغيبة وكذلك فى سورة العنكبوت والاستفهام للانكار يعنى انهم قد رأوا إِلى ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ فما بالهم لا يدركون كمال قدرته تعالى وقهرمانه ولا يخافون من عذابه
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وما موصولة مبهمة بيانها من شيء يفيد عموم خلقه جميع الأشياء يَتَفَيَّؤُا اقرأ أبو عمرو ويعقوب بالتاء الفوقانية والباقون بالياء التحتانية ظِلالُهُ يعنى أولم ينظروا إلى المخلوقات الّتي لها ظلال متفيئة يرجع ظلالها بارتفاع الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقها ومغاربها بتقدير اللّه تعالى عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ يعنى عن إيمانها وشمائلها يعنى عن جانبى كل واحد منها استعارة عن يمين الإنسان وشماله - وتوحيد اليمين وجمع الشمائل باعتبار لفظة ما ومعناه كتوحيد الضمير فى ظلاله وجمعه فى قوله سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ داخِرُونَ (48) أى اذلة « 1 » وهما حالان من الضمير فى ظلاله والمراد بالسجود الاستسلام طبعا أو اختيارا - يقال سجدت النخلة إذا مالت بكثرة الحمل وسجد البعير إذا طأطأ رأسه ليركب - أو سجّدا حال من الظلال وهم دخرون حال من الضمير يعنى يرجع ظلها منقادة لما قدر لها من التفيؤ - أو واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة السجود والاجرام فى أنفسها أيضا صاغرة ذليلة منقادة لافعال اللّه تعالى - وجمع داخرون بالواو لأن من جملتها من يعقل أو لأن الدخور من أوصاف العقلاء - .
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ من الشمس والقمر والنجوم وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وقيل من دابة بيان لهما لأن الدبيب هى الحركة الجسمانية سواء كانت فى ارض أو سماء وَالْمَلائِكَةُ عطف على ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ فان المراد بها ما فى السموات من جنسها من الشمس ونحوها وما فى الأرض من جنسها من الدواب واما الملائكة فليست من جنس شيء منهما ومنهم من ليسوا فى السماء ولا فى الأرض كحملة العرش وغيرهم - وقيل خص الملائكة بالذكر تشريفا كعطف جبرئيل على الملائكة - وما يستعمل للعقلاء وغير العقلاء فكان استعمالها حيث اجتمع القبيلتان اولى من استعمال من تغليبا - والمراد بالسجود الانقياد أعم من الانقياد لارادته وتأثيره طبعا والانقياد لتكليفه وامره طوعا ليصح اسناده إلى عامة الخلائق حتّى الكفار الذين هم شر الدواب -
_________
(1) عن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن من صلوة السحر قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وليس من شيء الا وهو يسبح اللّه تلك الساعة ثم قرأ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ الآية كلها 12 ازالة الخفا - منه رحمه اللّه
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وقيل المراد بسجود الأشياء كلها ظهور اثر الصنع فيها بحيث يدعوا الغافلين إلى السجود - والاولى ان يقال المراد بالسجود الطاعة والأشياء كلها مطيعة لله عز وجل من حيوان وجماد فانها وان كانت لا تعقل طواعا « 1 » عندنا لكنها عند اللّه تعالى مطيعة عاقلة غير خالية عن نوع من الحيوة - قال اللّه تعالى قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ - وقال اللّه تعالى وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ - وقال اللّه يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أطت السماء وحق لها ان تأطّ - لكن على هذا التأويل الآية مخصوصة بما عد الكفار من الجن والانس فانها غير مطيعة قال اللّه تعالى فى اية السجدة فى سورة الحج وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ويدل على هذا التخصيص قوله تعالى وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (49) عن عبادته.
يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ أى يخافونه ان يرسل عليهم عذابا من فوقهم أو يخافونه وهو فوقهم أى غالب عليهم بالقهر كقوله وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ - والجملة حال من الضمير المستكن فى لا يستكبرون أو بيان له لأن من خاف اللّه لا يستكبر عن عبادته وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (50) به من الطاعة ما يليق بهم فان هذه الصفات هو عدم الاستكبار والخوف وإتيان الأوامر لا توجد فى الكفار - اللّهم الا ان يقال ان كان المراد بالسجود الانقياد العام أو ظهور اثر الصنع بحيث يدعوا إلى السجود - كان قوله وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ إلى آخره بيانا لحال الملائكة خاصة واللّه اعلم - عن أبى ذر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم انى ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون أطت السماء أطا وحق لها ان تأطّ والّذي نفسى بيده ما فيها موضع اربعة أصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله ولو اللّه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجئرون إلى اللّه - قال أبو ذر يا ليتنى كنت شجرة تعضد - رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والبغوي - .
وَقالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ ذكر العدد مع ان المعدود يدل عليه دلالة على ان مساق النهى إليه أو ايماء بان الاثنينية ينافى الالوهية كما ذكر الواحد فى قوله إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ للدلالة على ان المقصود اثبات الوحدانية دون الالهية والتنبيه على ان الوحدة من لوازم الالهية فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51) فيه التفات
_________
(1) وفى الأصل ظواها -
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من الغيبة إلى الخطاب مبالغة فى الترهيب وتصريحا بالمقصود كأنَّه قيل فانا ذلك الإله الواحد فاياى ارهبوا فارهبونى لا غير قرأ يعقوب فارهبونى بإثبات الياء والباقون بحذفها.
وَلَهُ أى للّه المتوحد فى الالهية ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ خلقا فلا يمكن خلق شيء من الأشياء من غيره خلافا للمعتزلة فى افعال العباد - وملكا فلا يتصور الظلم منه لأنه هو التصرف فى ملك غيره بغير اذنه - ولا يجوز لاحد تصرف فى شيء من الأشياء الا بإباحته واذنه وَلَهُ الدِّينُ أى الطاعة والإخلاص واصِباً أى دائما ثابتا لا يحتمل سقوطه لأنه هو الإله وحده والحقيق بان يرهب منه فحق العباد ان يطيعوه دائما فى جميع الأحوال كما وصف به الملائكة حيث قال لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ حيث قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق رواه أحمد والحاكم بسند صحيح عن عمران والحكيم بن عمرو الغفاري وفى الصحيحين وسنن أبى داود والنسائي عن علىّ بلفظ لا طاعة لاحد فى معصية اللّه انما الطاعة فى المعروف وفى معناه وله الدين ذا كلفة يعنى لا يجوز لاحد تكليف أحد الا باذنه لأنه هو المالك لا غير والمالك يتصرف فى ملكه كيف يشاء وليس ذلك لغير المالك الا باذنه - وقيل الدين الجزاء على اعمال العباد دائما لا ينقطع ثوابه لمن أمن ولا ينقطع عقابه لمن كفر - وقيل المراد بالدين العذاب على الكفر ومعنى الواصب المرض والسقم اللازم يقال وصب فلان يوصب إذا توجع - قال اللّه تعالى وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ وفى حديث عائشة انا وصّبت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أى مرّضته - قال فى النهاية الوصب دوام الوجع ولزومه ومعنى وصّبته أى دبّرته فى مرضه كمرضته - وفى القاموس الوصب المرض واوصبه اللّه أمرضه ووصب يصب وصوبا دام وثبت كاوصب ووصب على الأمر واظب واحسن القيام عليه فالمراد بالآية الوعيد لمن اتخذ الهين اثنين يعنى من فعل ذلك فلله العذاب الشديد الدائم أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (52) استفهام انكار يعنى لا تخاطوا غيره إذ لا ضار سواه كما لا نافع غيره كما
قال - .
وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ ما اما شرطية أو موصولة متضمنة معنى الشرط يعنى اىّ شيء اتصل بكم أو الّذي اتصل بكم من عافية أو غنى أو خصب أو غيرها فَمِنَ اللَّهِ
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اى فهو من اللّه ومعنى الشرط انما هو باعتبار الاخبار دون الحصول فان استقرار النعمة بهم يكون سببا للاخبار بانها من اللّه لا حصولها منه فانه مقدم على الاستقرار ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ من مرض أو فقر أو جدب أو غيرها فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ أى لا تتضرعون الا إليه والجواد رفع الصوت فى الدعاء والاستغاثة.
ثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54) فى العبادة غيره وكلمة من للتبعيض ان كان الخطاب عاما وان كان خاصّا بالكفار فمن للبيان كأنَّه قال فإذا فريق وهم أنتم - ويجوز ان يكون من على هذا أيضا للتبعيض على ان بعضهم يعتبرون قال اللّه تعالى فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ....
- لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ من النعماء خصوصا نعمة الكشف واللام للعاقبة يعنى صار عاقبة أمرهم الكفر بنعماء اللّه لانهم لما عبدوا غيره فكانّهم اثبتوا الانعام منه فَتَمَتَّعُوا امر تهديد فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55) اغلظ وعيد.
وَيَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ أى للاصنام الّتي هى جماد لا علم لها فيكون الضمير لما - أو المعنى يجعلون لما لا يعلمونها مستحقة للعبادة لا نافعة ولا ضارة بل يسمونها الهة ويقولون جهلا منهم انها الهة تضر وتنفع وتشفع - أو لا يعلمون لها حقّا فالضمير إلى الكفار والعائد إلى ما محذوف وما على التأويلين موصولة - أو المعنى يجعلون لجهلهم على ان ما مصدرية والمجعول له محذوف للعلم به يعنى يجعلون لجهلهم للاصنام نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ من الحرث والانعام فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا ... تَاللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ التفات من الغيبة إلى الخطاب يوم القيامة عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) من انها الهة وهو وعيد لهم عليه - .
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ أى يحكمون بثبوت البنات لله تعالى وهم خزاعة وكنانة قالوا الملائكة بنات اللّه سُبْحانَهُ تنزيها لذاته أى أسبحه سبحانا من نسبة الولد أو تعجب من قولهم وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ (57) يعنى البنين ويجوز فى ما الرفع على الابتداء ولهم خبره والنصب عطفا على البنات على ان الجعل بمعنى الاختيار وعلى هذا ضمير الفاعل والمفعول لشيء واحد لكن لا يبعد تجويزه فى المعطوف وسبحانه
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حينئذ اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه.
وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى أى بولادة الأنثى له ظَلَّ وَجْهُهُ أى صار دوام النهار كله فان النهار زمان الاغتمام والسرور لاجل المذاكرة واختلاط الناس واما الليل فزمان النوم والغفلة مُسْوَدًّا من الكآبة والحياء من الناس واسوداد الوجه كناية عن الاغتمام وَهُوَ كَظِيمٌ (58) ممتلى حزنا وغيظا فهو يكظمه أى يمسكه ولا يظهره.
يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ أى يستخفى من قومه مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أى من أجل سوء المبشر به مترددا فيما يفعل به أَيُمْسِكُهُ أى يبقيه حيّا عَلى هُونٍ ذل أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أم يخفيه فيه ويدفنه وتذكير الضمير نظرا إلى لفظة ما - قال البغوي ان مضر وخزاعة وتميما كانوا يدفنون البنات احياء خوفا من الفقر عليهن وطمع غير الأكفاء فيهن - وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت وأراد ان يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم فى البادية - وإذا أراد ان يقتلها تركها حتّى إذا صارت سداسية قال لامها زيّنها حتّى اذهب بها إلى اجمائها وقد حفر لها بئرا فى الصحراء فإذا بلغ بها البئر قال لها انظري إلى هذا البئر فيدفعها من خلفها فى البئر ثم يهيل على راسها التراب حتّى يستوى البئر بالأرض - وكان صعصعة جد الفرزدق إذا أحس بشيء من ذلك وجّه إلى والد البنت ابلا يحييها بذلك فقال الفرزدق مفتخرا
شعر
وجدي الّذي منع الوائدات فاحيا الوئيد فلم يؤد
أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (59) حيث يجعلون لمن هو متعال عن الولد أسوأ الفريقين ولا يختارون ذلك لانفسهم ويختارون لانفسهم الذكور نظيره قوله تعالى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى ....
لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أى الذين يصفون للّه البنات مَثَلُ السَّوْءِ أى صفة السوء وهى الحاجة إلى الولد لبقاء النسل بعد موته واستبقاء الذكور استظهارا بهم وكراهية الإناث ووأدهن خشية إملاق وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى وهو الوجوب الذاتي والغنى المطلق وانه لا اله الا هو والاتصاف بجميع صفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والبقاء وغيرها والتنزه عن صفات المخلوقين - قال ابن عباس مثل السوء النار ومثل الأعلى شهادة ان لا اله الا اللّه وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60)
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المتفرد بكمال القدرة والحكمة - .
وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ أى يعاجل بالعقوبة النَّاسَ اللام للعهد والمراد بهم الكفار بقرينة المؤاخذة واضافة الظلم إليهم فى قوله بِظُلْمِهِمْ أى بكفرهم وعصيانهم وعبارة البيضاوي تشعر بان المراد بالناس كلهم حيث قال ولا يلزم من عموم الناس واضافة الظلم إليهم ان يكون كلهم ظالمين حتّى الأنبياء عليهم السلام لجواز ان يضاف إليهم لما شاع فيهم وصدر عن أكثرهم - قلت ويلزم على هذا ان يؤاخذ الناس كلهم بظلم أكثرهم وهذا مردود بقوله تعالى لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ...
ما تَرَكَ عَلَيْها أى على الأرض كناية عما دلّ عليه لفظ الناس والدابة مِنْ دَابَّةٍ اما ان يكون المراد به من دابه ظالمة كما ذكر صاحب المدارك عن ابن عباس - أو يكون المراد من دابة من دواب الأرض غير المؤمنين الصالحين - فانه لا يجوز ان يهلك المؤمنون بظلم الظالمين وذنبهم - الا إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فحينئذ يعذبون معهم لرضائهم بذنبهم أو لتركهم ما وجب عليهم - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان الناس إذا راوا منكرا فلم يغيروه يوشك ان يعمهم اللّه بعقابه - رواه ابن ماجة والترمذي وصححه من حديث أبى بكر الصديق وروى أبو داود وجرير بن عبد اللّه بمعناه - واما غير المؤمنين الصالحين من دواب الأرض فجاز ان يهلك بذنب ابن آدم تبعا لهم لأن خلقتها تبع لخلقة الإنسان ونفع وجودها يعود إليهم - حيث قال اللّه تعالى خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً - قال قتادة فى هذه الآية ان اللّه تعالى قد فعل ذلك فى زمن نوح فاهلك من على الأرض الا من كان فى سفينة نوح عليه السلام - وروى البيهقي عن أبى هريرة انه سمع رجلا يقول ان الظالم لا يضر الا نفسه قال أبو هريرة بلى واللّه حتّى الحبارى لتموت فى وكرها هزلا بظلم الظالم - وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقي فى شعب الايمان عن ابن مسعود قال ان الجعل تعذب فى جحرها بذنب ابن آدم - وقيل معنى الآية لواخذ اللّه اباء الظالمين بظلمهم انقطع النسل ولم يوجد الأبناء فلم يبق فى الأرض أحد ومن أجل ذلك لم يدع نوح على قومه حتّى علم بالوحى ان اللّه تعالى ان يذرهم لا يَلِدُوا

ج 5 ، ص : 350
إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً
...
وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ أى يمهل الظّالمين بحلمه إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى سماه لاعمارهم أو لعذابهم كى يتوالدوا فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً بعد بلوغ الاجل وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (61) الآجال عطف على إذا جاء.
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ لانفسهم من البنات والشركاء فى الرياسة والاستخفاف بالرسل واراذل الأموال وَتَصِفُ أى تقول أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ مع ذلك أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى منصوب على انه بدل من الكذب قال يمان يعنى بالحسنى الجنة فى المعاد - وذلك انهم كانوا يقولون نحن فى الجنة ان كان محمّد صادقا فى البعث لا جَرَمَ حقّا ولا محالة وقال البغوي قال ابن عباس بلى قلت هذا على ما قيل ان لا فى لا جرم رد لما سبق وكان فيما سبق زعمهم ان لهم الحسنى ومقتضى ذلك انهم لا يدخلون النار فرد اللّه قولهم أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62) قرأ نافع بكسر الراء مخففا من الافراط فى المعاصي فى القاموس مفرطون أى مجاوزون لما حدّ لهم وقال البغوي المسرفون - وقرا أبو جعفر بكسر الراء والتشديد من التفريط بمعنى التقصير والتضييع أى المقصرون فى الطاعات والمضيعون لامر اللّه والباقون بفتح الراء مخففا - قال فى القاموس أى منسيون متروكون فى النار أو مقدمون معجلون إليها - قال البغوي قال ابن عباس منسيون فى النار - وقال مقاتل متروكون فى النار - وقال قتادة معجلون إلى النار - وقال الفراء مقدمون إلى النار ومنه قوله صلى اللّه عليه وسلم انا فرطكم على الحوض أى مقدمكم - وقال سعيد بن جبير مبعدون - .
تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا رسلا من الناس إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ كما أرسلناك إلى هذه الامة فَزَيَّنَ لَهُمُ أى للامم أى لاكثرهم الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ الخبيثة من الإشراك بالله وتكذيب الرسل فاصروا عليها فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الضمير لكفار قريش لأن سوق الكلام فيهم والولي الناصر والقرين يعنى الشيطان قرين لهؤلاء يزيّن لهم أعمالهم الخبيثة الْيَوْمَ كما كان يزيّن لمن كان قبلهم ناصرا لهم فى معاداة المؤمنين وجاز ان يكون الضمير للامم السابقة على انه حكاية حال ماضية يعنى فالشيطان
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كان وليهم فى الدنيا حين كان يزيّن لهم - وجاز ان يكون المراد باليوم يوم القيامة والكلام حكاية حال اتية والمعنى فالشيطان قرين لهم يوم القيامة فى الأصفاد - أو المعنى فالشيطان ناصر لهم يوم القيامة يعنى لا ناصر لهم غيره وهو عاجز عن نصر نفسه فكيف ينصرهم - فهو نفى الناصر لهم على ابلغ الوجوه - وجاز ان يقال بحذف المضاف تقديره فهو ولى أمثالهم من الكفار اليوم يعنى كفار قريش وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (63) يوم القيامة.
وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ أى للناس الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ من التوحيد والصفات والقدر واحوال المعاد وافعال العباد واحكام اللّه تعالى وَهُدىً من الضلالة وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64) معطوفان على محل لتبيّن منصوبان على العلية لكونهما فعلان لفاعل أنزلنا بخلاف لتبيّن لأنه فعل المخاطب.
وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ أى نباتها يعنى جعلها خضرا ناميا بَعْدَ مَوْتِها أى يبسها وانخلاعها عن الروح النباتي إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً على جواز البعث لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65) سماع تدبر وانصاف - .
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً دلالة يعتبر بها من الجهل إلى العلم نُسْقِيكُمْ قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر ويعقوب هاهنا وفى المؤمنين بفتح النون من المجرد والباقون « 1 » بضمها من الافعال وهما لغتان مِمَّا فِي بُطُونِهِ استيناف لبيان العبرة ذكّر الضمير ووحده هاهنا نظرا إلى اللفظ وانثه فى المؤمنين نظرا إلى المعنى لأن الانعام اسم جمع لفظه مفرد عدّه سيبويه فى المفردات المبنية على افعال كاخلاق وأكباش كذا قال الفراء وأبو عبيدة والأخفش - ان النعم والانعام واحد يذكر ويؤنث فمن انث فلمعنى الجمع ومن ذكر فلحكم اللفظ - وقال الكسائي رده إلى ما يعنى فى بطون ما ذكرنا وقال المؤرخ الكناية راجعة إلى البعض فان اللبن لبعضها دون جميعها وقيل المراد به الجنس مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وهو ما فى الكرش من السفل فإذا خرج منه لا يسمى فرثا وَدَمٍ لَبَناً خالِصاً من الدم والفرث ليس عليه لون دم ولا رائحة فرث مع كونه متولدا منهما سائِغاً لِلشَّارِبِينَ (66) أى سهل المروي فى الحلق قال
_________
(1) غير أبى جعفر فانه قرأ بالتاء المفتوحة - أبو محمّد
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البغوي قال ابن عباس رضى اللّه عنهما إذا أكلت الدابة العلف فاستقر فى كرشها وطحنته فكان أسفله الفرث وأوسطه اللبن وأعلاه الدم - والكبد مسلطة عليها يقسمها بتدبير اللّه فيجرى الدم فى العروق واللبن فى الضروع ويبقى الفرث كما هو - قال البيضاوي لعل المراد ان أوسطه تكون مادة اللبن وأعلاه مادة الدم الّذي يغذى البدن - وقال الكبد يجذب صفاوة الطعام المنهضم فى الكرش ويبقى ثفله ثم يمسكها ثم يهضمها هضما ثانيا فيحدث اخلاط اربعة معها مائية - فيميز القوة المميزة المائية بما زاد على قدر الحاجة فيدفعها إلى الكلية والمرارة والطحال - ثم يوزع الباقي على الأعضاء فيجرى إلى كل حقه على ما يليق به بتقدير الحكيم العليم - ثم ان كان الحيوان أنثى زاد أخلاطها على قدر غذائها لاستيلاء البرودة والرطوبة على المزاج فيندفع الزائد اولا إلى الرحم لاجل الجنين - فإذا انفصل انصبت ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروع فيبيض بمجاورة لحومها العذبة البيض فيصير لبنا - ومن تدبر صنع اللّه تعالى فى احداث الاخلاط والألبان واعداد مقارّها ومجاريها والأسباب المولدة لها والقوى المتصرفة فيها كل وقت على ما يليق اضطر إلى الإقرار بكمال حكمته وتناهى رحمته - ومن الاولى تبعيضية لأن اللبن بعض ما فى بطونها - والثانية ابتدائية كقولك سقيت من الحوض لأن بين الفرث والدم المحل الّذي يبتدا منه الاسقاء وهى متعلقة بنسقيكم أو حال من لبنا قدمت عليه لتنكيره والتنبيه على انه موضع العبرة - .
وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ أى عصيرهما متعلق بمحذوف أى ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب وقوله تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً استيناف لبيان الاسقاء أو هو متعلق بتتخذون ومنه تكرير الظرف تأكيدا - أو من ثمرات النخيل خبر لمحذوف صفته تتخذون تقديره ومن ثمرات النخيل والأعناب ثم تتخذون منه - وتذكير الضمير على الوجهين الأولين لأنه للمضاف المحذوف الّذي هو العصير أو لأن الثمرات بمعنى الثمر - والسّكر اسم لما يكون منه السّكر أو هو مصدر سمى به الخمر - قال فى القاموس سكر كفرح سكرا وسكرا وسكرا وسكرا وسكرانا نقيض صحا والسّكر محركة الخمر ونبيذ يتخذ من التمر

